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التحليل الجيني يظهر انطلاق 
«كورونا المستجد» من الطبيعة

«كورونا» يتلقون العلاج في قطار سريع تحول إلى مستشفى في محطة القطارات بنانسي في فرنسا أمس (أ.ف.ب) أربعة مصابين بـ

 القاهرة: داليا عاصم
لندن: {الشرق الأوسط}

وضـــــــعـــــــت أزمــــــــــــــة «كــــــــورونــــــــا 
المستجد» الصحافة العربية أمام 
إلــى العمل  تــحــدٍّ جــديــد، ودفعتها 
من المنازل، والتواصل عبر تطبيق 
«واتـــــســـــاب»، فـــي تــجــربــة وصــفــهــا 
«الـــفـــريـــدة  بـــعـــض الـــصـــحـــافـــيـــين بــــ
والثرية التي أظهرت إمكانات لدى 

الصحافيين».
وفي حين كانت هناك صحف 
قررت العمل عن بُعد، فكرت صحف 
أخرى في توجيه طاقاتها لمواقعها 

الإلكترونية.
«الشرق الأوسط»،  وبالنسبة لـ

شكّل العمل عن بُعد تجربة متميزة، 
وبــــــاتــــــت تــــعــــد مـــــــوادهـــــــا وتـــجـــهـــز 
ي مــنــصــاتــهــا 

ّ
صـــفـــحـــاتـــهـــا وتــــــغــــــذ

الــرقــمــيــة، عــبــر فـــرق دؤوبــــة، تعمل 
على مدار الساعة من المنازل.

ومنذ بداية انتشار «كورونا» 
عـــالمـــيـــاً، الــشــهــر المــــاضــــي، وضــعــت 
الــــجــــريــــدة خـــطـــة طـــــــوارئ لــضــمــان 
ســـلامـــة طــواقــمــهــا المــنــتــشــرة حــول 
الــــــعــــــالــــــم، واســـــــتـــــــمـــــــرار الــــــصــــــدور 
بسلاسة. وفــي مـــوازاة ذلــك، أجرت 
فرق العمل تدريبات متدرجة على 
العمل عن بُعد، وصولاً إلى الصدور 
بالكامل من خارج المكاتب، قبل أكثر 
من أسبوع من إعلان الدول الإغلاق 
الكامل في لندن والرياض والقاهرة 

وبيروت التي تضم مقرات رئيسية.
وبــيــنــمــا قـــــررت بــعــض الــــدول 
وقف طباعة الصحف حتى إشعار 
آخـــر، مــن بينها الأردن، وسلطنة 
عمان، والمغرب، واليمن، والكويت، 
وتونس، وسوريا، أوقفت صحيفة 
«عــــــكــــــاظ» الــــســــعــــوديــــة نــســخــتــهــا 
الــــورقــــيــــة مــــؤقــــتــــاً، وتــــوقــــفــــت عـــدة 

صحف جزائرية.
وقرر المجلس الوطني للإعلام 
في الإمـــارات وقــف تــداول الصحف 
والمجلات والمنشورات التسويقية 
الــــورقــــيــــة مـــؤقـــتـــاً، وســــــط مــطــالــب 
بوقف الصحف الورقية في مصر 

والسودان.
(تفاصيل الاعلام)

القاهرة: خالد محمود

الــقــوات الموالية  بعد إعـــلان 
الــوفــاق بــرئــاســة فائز  لحكومة 
الــســراج مسؤوليتها عــن مقتل 
بــارز فــي الجيش الوطني  قائد 
الليبي تــصــاعــدت حــدة المــعــارك 
فـــي طـــرابـــلـــس ومـــصـــراتـــة أمــس 
بـــــــين قــــــــــــوات الــــــجــــــيــــــش، الـــــــذي 
يــــقــــوده المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 

والميليشيات. 
  وأعــــلــــن المــــركــــز الإعـــلامـــي 
لغرفة عمليات الكرامة التابعة 
للجيش في بيان أمس أن «قواته 
والـــــشـــــبـــــاب المــــســــانــــد أحـــبـــطـــوا 
هجوماً للميليشيات على محور 
الــــزطــــارنــــة والــــخــــوالــــق جــنــوب 
شـــــرقـــــي طـــــرابـــــلـــــس، وتـــــصـــــدوا 
لمــرتــزقــة الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 

طيب إردوغان».
قـــــــوات  المـــــــركـــــــز إن   وقـــــــــــال 
الــــجــــيــــش اســــتــــهــــدفــــت مــــخــــازن 
ذخـــــــيـــــــرة ومــــــــواقــــــــع «مـــــرتـــــزقـــــة 
إردوغـــــــــان»، وكــبــدتــهــم خــســائــر 
فادحة في الأرواح والعتاد في 
محور عين زارة جنوب طرابلس، 

مشيراً إلــى أنــه تــم أيضاً قصف 
مــواقــع الميليشيات فــي بوقرين 

والسدادة وقاعدة معيتيقة.
  وادعــــــــــت قـــــــــوات حـــكـــومـــة 
السراج مقتل اثنين من كبار قادة 
قوات الجيش الوطني في غارة 
جوية بالقرب من بلدة بوقرين 
شرق مصراتة، هما آمر عمليات 
ســــــــرت الـــــــلـــــــواء ســـــالـــــم دريــــــــاق 
ومعاونه القذافي علي الصداعي 

و٨ من عناصر الجيش.  
ولـــــــم يــــصــــدر عـــــن الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي أي بــيــان رســمــي حــول 
الــواقــعــة، الــتــي أكــدتــهــا مــصــادر 

«الشرق الأوسط» . عسكرية لـ
(تفاصيل ص ٩)

عزت القمحاوي*

يحب المــصــريــون المــتــعــة، كما 
يحبّون الورع، ويمارسون متعهم 
وهـــوايـــاتـــهـــم فـــي الـــفـــضـــاء الـــعـــام، 

بأقصى ضجة ممكنة. 
لـــــم تــــعــــرف الـــــقـــــاهـــــرة قـــســـوة 
الــتــاريــخ الــتــي عــرفــتــهــا بـــغـــداد أو 
بيروت؛ فقد قامت الاستراتيجية 

الــفــراعــنــة على لقاء  المــصــريــة منذ 
الـــعـــدو خــــارج حـــدودهـــا. ذكــريــات 
اكة تنام  الفتَّ القاهرة مــع الأوبــئــة 
هــــي الأخــــــــرى فــــي أضـــابـــيـــر كــتــب 
الــتــاريــخ. آخــر خــوف عــام شهدته 
الـــذي  كــــان زلـــــزال ١٩٩٢،  الـــقـــاهـــرة 
أودى بــحــيــاة ٥٤٥ شــخــصــاً، لكن 
خطر الزلزال محسوس ويستوجب 
مغادرة المنازل، بعكس «كورونا»؛ 

فهو خطر غير محسوس، ويتطلب 
الــبــقــاء فـــي المـــنـــزل، الــصــعــب على 

طباع المصريين.
نـــــشـــــط الـــــــنـــــــاس فـــــــي تـــــبـــــادل 
الأخــبــار حــول الــوبــاء، والأهـــم من 
ذلــــك الــنــكــات الـــتـــي يــكــســرون بها 
حــــاجــــز الـــــخـــــوف. عـــــــامٌ شـــهـــد فــي 
بـــدايـــتـــه كــــل هـــــذه الـــــكـــــوارث جــعــل 
أحدهم يقترح أن نعطي سنة ٢٠٢٠ 

حسابها ونصرفها، وآخر يقترح 
الــتــنــبــيــه عـــلـــى الـــشـــخـــص الأخـــيـــر 
الذي سيقتله الفيروس ألا ينسى 
إغــــلاق قــاطــع الــكــهــربــاء ومحبس 
يـــمـــوت، وأن يشد  قــبــل أن  الـــغـــاز 
الباب ويترك المفتاح للجيل القادم 
تحت الدواسة أمام العتبة! (النص 

الكامل ص ٤)
* روائي مصري

بغداد: فاضل النشمي
 وحمزة مصطفى

يتحسب العراقيون لكارثة 
مالية نتيجة الانخفاض الحاد 
فـــي أســـعـــار الــنــفــط الـــــذي يــرفــد 
موازنة البلاد المالية بنحو ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي دخلها 

السنوي.
وفــــــــي ظــــــل هــــــــذا الـــــوضـــــع، 
طُرح احتمال طبع أوراق نقدية 
لتأمين رواتب الموظفين، وهو ما 

نفاه البنك المركزي العراقي في 
بيان أمس. وكان مصطفى جبار 
سند؛ رئيس خلية المتابعة في 
ر 

ّ
مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، حــــذ

الجمعة من أن «مدخول العراق 
الشهري من النفط يقدر حالياً 
بمليار دولار فقط، فيما رواتب 
تـــبـــلـــغ ٣ مــــلــــيــــارات  المــــوظــــفــــين 
ونصف مليار للشهر الواحد»، 
معتبراً طباعة العملة «خــيــاراً 

أخيراً».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، تنتهي 

المـــهـــلـــة الـــدســـتـــوريـــة المــمــنــوحــة 
الــــوزراء المكلف عدنان  لرئيس 
الــزرفــي فــي ١٦ أبــريــل (نيسان) 
المقبل، أي بعد ٤ أيام من انتهاء 
حظر التجول المفروض حالياً، 
لكن تصريحات وزيـــر الصحة 
الــعــراقــي ورئــيــس خلية الأزمـــة 
الحكومية جعفر صادق علاوي 
باحتمال تمديد حظر التجول، 
تعني عـــدم قـــدرة الــبــرلمــان على 

عقد جلسة منح الثقة.
(تفاصيل ص ٨)

نيويورك: علي بردى
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســـــارعـــــت دول ومـــنـــظـــمـــات 
دولية إلى إدانة العدوان الحوثي 
بـــصـــاروخـــين بــالــيــســتــيــين عــلــى 
السعودية، مساء أول من أمس، 
ومحاولة استهداف المدنيين في 
الــريــاض وجــــازان، مما  مدينتي 
أســـفـــر عــــن إصـــابـــتـــين طــفــيــفــتــين 

بشظايا مضادات الصواريخ.
وأعـــــــــرب المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
إلـــى الــيــمــن مــارتــن غــريــفــيــث عن 
انــزعــاجــه الــشــديــد مــن اســتــمــرار 
وتــصــعــيــد الأنــشــطــة الــعــســكــريــة 
فـــي الــيــمــن، وخـــاصـــة الــهــجــمــات 
الـــتـــي تــبــنــاهــا الـــحـــوثـــيـــون ضــد 
الــســعــوديــة، مـــكـــرراً فـــي بــيــان له 

دعوة «الأمين العام للأمم المتحدة 
إلـــــى الــــوقــــف الـــــفـــــوري لـــلأعـــمـــال 
بــيــئــة مــواتــيــة  الــعــدائــيــة لتهيئة 
لتحقيق وقف لإطلاق النار على 

مستوى البلاد».

مـــن جـــانـــبـــه، تــعــهــد تــحــالــف 
دعم الشرعية في اليمن باستمرار 
اتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــــــراءات الــــصــــارمــــة 
والرادعة لتحييد وتدمير القدرات 

الــبــالــيــســتــيــة لــحــمــايــة المــدنــيــين 
والأمن الإقليمي والدولي.

وقـــــال الــعــقــيــد الـــركـــن تــركــي 
المالكي، المتحدث باسم التحالف، 
إن «إطلاق الصواريخ الباليستية 
مـــــــن المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة 
الإرهــــابــــيــــة والـــــحـــــرس الــــثــــوري 
الإيــرانــي في هــذا التوقيت يعبّر 
عــــن الـــتـــهـــديـــد الـــحـــقـــيـــقـــي لــهــذه 
المــيــلــيــشــيــا الإرهـــابـــيـــة والــنــظــام 
الإيـــرانـــي الـــداعـــم لـــهـــا»، مضيفاً 
أن «هــــــذا الاعـــــتـــــداء الــهــمــجــي لا 
يستهدف السعودية ومواطنيها 
والمقيمين على أراضيها وحسب، 
بـــــل يـــســـتـــهـــدف وحـــــــــدة الـــعـــالـــم 
وتــضــامــنــه، خــصــوصــاً فــي هــذه 

الظروف الصعبة والعصيبة».
(تفاصيل ص ٢)

استنكار دولي وانزعاج أممي
 من العدوان الباليستي على السعودية

التحالف تعهد 
ردع القدرات الصاروخية

لانقلابيي اليمن

ألوية عسكرية جديدة 
للتنسيق مع الجيش 

التركي في إدلب

النيابة العامة ترفض الإفراج 
عن البشير ومساعديه

«روسنفت» تتخلى عن مشاريعها في فنزويلا
 تفادياً للعقوبات

حكومة نتنياهو ـ غانتس خلال أيام

تدابير سعودية جديدة دعماً للاقتصاد... والوباء يتباطأ في إيطاليا ويشتد في إسبانيا وأميركا

العالم يترقب «ذروة كورونا»... ونصفه في عزلة

في القاهرة... النكتة تكسر حاجز الخوف من الوباء

شكوك حول اجتماع البرلمان لتمرير الزرفي

نذر كارثة مالية في العراق

بعد مقتل قائد في الجيش بقصف تركي

احتدام معارك طرابلس ومصراتة
إدارة من المنازل وتواصل عن بعد عبر «واتساب»

الصحافة العربية... تحدٍ جديد وسط الوباء
(ص ٧)

(اقصاد)

(ص ٧)

(ص ١٠)

عواصم: «الشرق الأوسط»

ـــــب الـــــعـــــالـــــم بـــــلـــــوغ وبــــــاء 
ّ
يـــــتـــــرق

«كــــورونــــا» المــســتــجــد ذروتـــــــه، لــتــبــدأ 
معدلات الإصابة والوفاة في التراجع، 
أســـــوةً بــمــا شــهــدتــه بــــؤرة الــفــيــروس 
الأولـــــــى (ووهـــــــــان) الـــتـــي تــعــيــد فــتــح 
أبــوابــهــا لــلــعــالــم  بــحــذر. وفـــي غياب 
(كوفيد - ١٩)،  لقاح أو علاج معتمد لـ
يجد أكــثــر مــن ثــلاثــة مــلــيــارات نسمة 
فــي قــرابــة ٨٠ دولــة ومنطقة أنفسهم 
معزولين في منازلهم «حتى إشعار 
آخـــر»، مــا يمثل حــوالــي ٤٣ فــي المائة 
من سكان العالم، وفق تعداد لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفيما بدأ الحجر المنزلي يعطي 
أولــــــى نــتــائــجــه فــــي إيـــطـــالـــيـــا، حــيــث 
يــتــواصــل تــبــاطــؤ انــتــشــار الـــعـــدوى، 
يــشــتــد الــــوبــــاء فـــي كـــل مـــن إســبــانــيــا 
التي سجّلت ٨٣٨ وفاة جديدة أمس، 
وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا. 
بــــــــدورهــــــــا، شـــــهـــــدت الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة ارتــفــاعــا مــلــحــوظــا فـــي عــدد 
الإصابات والوفيات، إذ سجلت أكبر 
عدد من الإصابات المؤكدة في العالم، 

قرابة نصفها في ولاية نيويورك.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــســعــوديــة 
تقديم موعد منع التجول في محافظة 
الثالثة مــســاءً، بــدءاً  جـــدة، ليبدأ مــن 
من يــوم أمــس، بالإضافة إلــى تعليق 
الدخول والخروج من المحافظة، تنفيذاً 
للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد 
الــفــيــروس. كما أفصحت  مــن انتشار 
مــؤســســة الــنــقــد الـــعـــربـــي الــســعــودي 
عــن جملة مــن الإجــــراءات الاحترازية 
الإضافية المتعلقة بالقطاع المالي من 
أجل الحد من تداعيات الفيروس على 

الاقتصاد الوطني.
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إصابة ٧ مدنيين في الحديدة بقصف للميليشيات... ومعارك مستعرة بالجوف
تعز: «الشرق الأوسط»

أصـــيـــب ٧ مـــن عـــمـــال «مــجــمــع 
إخوان ثابت الصناعي والتجاري» 
فــــــي مــــديــــنــــة الــــــحــــــديــــــدة، الأحــــــــد، 
نتيجة استهداف جماعة الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة المــــجــــمــــع الـــصـــنـــاعـــي 
بقذائف «هاون»، وذلك بعد أسبوع 
مــــن اســــتــــهــــداف مـــمـــاثـــل لــلــمــجــمــع 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة 
الساحلية، غرباً، والــذي أسفر عن 
مقتل عامل وإصابة اثنين آخرين، 
وذلك في إطار استمرار الميليشيات 
الحوثية بانتهاكاتها وتصعيدها 
العسكري وزراعة الألغام والعبوات 
الـــنـــاســـفـــة فــــي المــــنــــازل والـــطـــرقـــات 
والمـــــزارع والــســواحــل؛ واســتــهــداف 
الأحــــــيــــــاء والــــــقــــــرى الـــســـكـــنـــيـــة فــي 

مختلف مناطق المحافظة.
ومـــــســـــاء الـــســـبـــت اســـتـــهـــدفـــت 
الجماعة الانقلابية أحياء سكنية 
محررة في شــارع صنعاء بمدينة 
الـــــــحـــــــديـــــــدة، ضـــــمـــــن خــــروقــــاتــــهــــا 
المـــســـتـــمـــرة لــــوقــــف إطــــــــلاق الــــنــــار، 
المــشــتــركــة من  الــــقــــوات  فــيــمــا ردت 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي عـــلـــى مـــصـــادر 
الـــــنـــــيـــــران وأخـــــمـــــدتـــــهـــــا، وفـــــقـــــاً لمــا 
أفــــاد بـــه بــيــان مــركــز قــــوات «ألــويــة 
الــعــمــالــقــة» الــحــكــومــيــة، المــرابــطــة 
فـــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي؛ إذ قــــال إن 
«مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي كــثــفــت من 
اســتــهــدافــهــا الأحــيــاء السكنية في 
الــقــوات  شـــارع صنعاء، فيما ردت 
المــشــتــركــة بــالــســلاح المــنــاســب على 

مصادر نيران الميليشيات الحوثية، 
محققة إصابات مباشرة في مواقع 

الميليشيات».
كما قصفت جماعة الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة حــــي مــنــظــر الــشــعــبــي 
في مديرية الحوك، جنوب مدينة 
الحديدة، بـ٣ قذائف مدفعية وسط 
الــــشــــارع الــــعــــام، مــمــا أثـــــار الــرعــب 
والــفــزع فــي صــفــوف أهــالــي الحي، 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع اســـتـــهـــداف مــمــاثــل 
طـــــــال قـــــــرى مــــديــــريــــتــــي الــتــحــيــتــا 
والــــدريــــهــــمــــي، جـــنـــوب الـــحـــديـــدة، 
بالأسلحة المتوسطة وقذائف «بي 

إم بي».
المـــعـــارك العنيفة  وعــلــى وقــــع 
الــجــيــش اليمني  الــتــي يــخــوضــهــا 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية 
في جبهات مأرب والجوف لمواجهة 
الــعــســكــري لميليشيات  الــتــصــعــيــد 
المــدعــومــة من  الحوثي الانقلابية، 
إيـــــــران، أفــــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة 
رســــمــــيــــة فــــــي الــــجــــيــــش بـــســـقـــوط 
عشرات القتلى والجرحى والأسرى 

بصفوف الانقلابيين في الجوف.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
اســـــتـــــحـــــدثـــــت فـــــيـــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية في الضالع، جنوب اليمن، 
نقاطاً عسكرية في الطريق الرابطة 
بين الحشاء غرب الضالع وماوية 
التابعة لمحافظة تعز، بالتزامن مع 
استهداف قــرى ومــنــازل المواطنين 

في الحشاء.
وقال «المركز الإعلامي للقوات 
المــســلــحــة» إن «الــجــيــش الــوطــنــي؛ 

الــقــبــائــل، وجّــه،  مسنودين بــرجــال 
السبت، ضربة موجعة لميليشيات 
الحوثي الانقلابية في مديرية خب 
الــشــعــف شــمــال مــحــافــظــة الــجــوف؛ 
حـــيـــث اســــتــــدرجــــوا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
عــــنــــاصــــر مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي 
الانقلابية إلى كمين محكم بجبهة 

السليلة بمنطقة اليتمة».
وأكــــــد فــــي بـــيـــان أن «الــجــيــش 
تــــمــــكــــن مـــــــن تـــــطـــــويـــــق الــــعــــنــــاصــــر 

المهاجمة وأمــطــروهــا بالنيران ما 
أدى إلى مقتل العديد منهم وأسر 
ـــى بـــنـــحـــو ٣٠ عـــنـــصـــراً»، 

ّ
مـــــن تـــبـــق

موضحاً أن «المعارك أسفرت أيضاً 
عن تدمير العديد من آليات العدو، 
واستعادة ٤ أطقم عيار ٢٣ وكميات 

من الأسلحة والذخائر المتنوعة».
من جانبه، أكــد قائد عمليات 
المنطقة العسكرية السادسة العميد 
ركن علي محسن الهدي، أن «القوات 

المــســلــحــة ومـــعـــهـــم رجــــــال الــقــبــائــل 
المساندة لا يزالون يحققون تقدماً 
ميدانياً كبيراً كل يوم في مختلف 
جــبــهــات مــحــافــظــة الـــجـــوف؛ جبهة 
القريبة من ســوق الثلوث  صبرين 
الذي يطل على جبهة العقبة، وفي 
جبهات السليلة والوجف بمديرية 
خب الشعف، التي تكبدت الميليشيا 
المــتــمــردة فيها خسائر فــادحــة في 
العتاد والمعدات والأرواح»، حسبما 

نقل عنه الموقع الإلكتروني الرسمي 
للجيش الوطني «سبتمبر.نت».

وقال إن «المحاولات الهجومية 
البائسة التي تقوم بها الميليشيا 
الانقلابية هي تحاول (من خلالها) 
تحقيق نــصــر وهــمــي لأنــصــارهــا، 
بعد أن منيت بــهــزائــم ساحقة في 

عدتها وعتادها العسكري».
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، شــنــت 
جماعة الحوثي قصفاً ليلياً مكثفاً 

على منازل وقرى المواطنين جنوب 
غـــر بــمــديــريــة الـــحـــشـــاء بــمــحــافــظــة 
الــضــالــع، جــنــوب الــيــمــن. وتــحــدث 
سكان محليون، نقل عنهم المركز 
الإعــلامــي لمحور الضالع القتالي، 
أن «الميليشيات الحوثية المتمركزة 
في موقع الإرســـال (شبكة الهاتف 
ــت قصفاً 

َّ
المــصــوام) شــن بقمة جبل 

مــكــثــفــاً بـــســـلاح المــدفــعــيــة بــاتّــجــاه 
نيَة 

َ
مــنــازل المــواطــنــين فــي حَــــورَة غ

يلان، الأمر الذي 
َ
العليا ومنطقة مُق

دفع بالمواطنين إلى النزوح باتّجاه 
الجبال المحيطة هرباً من القصف 
ى إلى تضرر بعض منازل  الذي أدَّ
المــواطــنــين وإعــطــاب ســيــارة مدنية 

تابعة لأحد الأهالي».
المــركــز أن «الميليشيات  وذكــــر 
الانــقــلابــيــة قــامــت بــنــصــب عـــدد من 
ــيــع 

َ
الــنــقــاط الــعــســكــريــة فـــي عـــزلـــة ن

مَــرَاوِسَــة جنوب الحشاء،  بمنطقة 
وســــط الــطــريــق الـــعـــام الـــــذي يــربــط 
المــنــطــقــة بــمــديــريــة مـــاويـــة الــتــابــعــة 
لمحافظة تعز، وقامت باختطاف عدد 
من أهالي المنطقة واقتادتهم إلى جهة 

مجهولة دون معرفة الأسباب».
وفــي السياق، اقتحم عناصر 
مــــن المــيــلــيــشــيــات، الـــســـبـــت، مــنــزل 
الـــشـــيـــخ نـــاجـــي مــحــمــد الـــشـــرجـــي، 
بــالــعــود، شمال  الــقــرن  فــي منطقة 
أفــادت  الــضــالــع، حسبما  محافظة 
بــــه مــــصــــادر مــحــلــيــة أوضــــحــــت أن 
«الانقلابيين اقتحموا منزل الشيخ 
بعد رفضه الانصياع لتوجيهات 
مــــشــــرفــــي جــــمــــاعــــة الـــــحـــــوثـــــي فــي 

لــدعــم الجبهات الحوثية،  المنطقة 
وانسحبوا من المنزل ومحيطه بعد 

تفتيش للمنزل استمر لساعات».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت الـــــفـــــرق 
الهندسية الاختصاصية العاملة 
ضمن المشروع السعودي لتطهير 
الأراضـــــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة مـــــن الألــــغــــام 
«مـــــــســـــــام»، الـــــــــذي يــــنــــفــــذه «مــــركــــز 
المـــلـــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال 
انــــتــــزاع ١٧٨١ لغماً  الإنـــســـانـــيـــة»، 
وذخـــــــيـــــــرة غــــيــــر مــــنــــفــــجــــرة خــــلال 
الأســبــوع الــرابــع مــن مـــارس (آذار) 
الــحــالــي لــيــصــل عــــدد مـــا تـــم نــزعــه 
منذ بداية مــارس إلى ١٠٥٥٧ لغماً 
وذخــيــرة غــيــر مــتــفــجــرة، فيما بلغ 
إجــمــالــي مــا انــتــزعــه المـــشـــروع منذ 
انــطــلاقــه الــعــام المــاضــي وحــتــى ٢٦ 
مارس (آذار) الحالي ١٥٦٠٢١ لغماً 
وذخيرة غير منفجرة، وفقاً لما أفاد 
به تقرير العمليات الأسبوعي بما 

نفذه المشروع.
وقــــــــال مــــديــــر عــــــام المـــــشـــــروع، 
الــقــصــيــبــي، حسبما نشره  أســامــة 
حـــســـاب المــــشــــروع عــلــى «تـــويـــتـــر»، 
إن «الــفــرق الهندسية نزعت خلال 
الأســـبـــوع الـــرابـــع مــن مــــارس ١٧٨١ 
لغماً وذخيرة غير منفجرة، ونزعت 
فرقنا من بداية شهر مارس ١٠٥٥٧ 
لـــغـــمـــاً وذخـــــيـــــرة غـــيـــر مـــنـــفـــجـــرة»، 
المــشــروع نزعت  موضحاً أن «فـــرق 
خلال الأسبوع الماضي ١٥٢١ ذخيرة 
غير منفجرة، و٣ عــبــوات ناسفة، 
لــلــدبــابــات، و٣  و٢٥٤ لغماً مــضــاداً 

ألغام مضادة للأفراد».

تضامن إقليمي ودولي مع السعودية
وإدانات واسعة لانقلابيي اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»

ســـارعـــت دول ومــنــظــمــات دولــيــة 
لإدانـــــة إطــــلاق المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
صـــــــاروخـــــــين بـــالـــيـــســـتـــيـــين بــــاتــــجــــاه 
الــــســــعــــوديــــة، ومــــحــــاولــــة اســـتـــهـــداف 
المدنيين في مدينتي الرياض وجازان.
وشــدد الدكتور نايف الحجرف، 
الأمــــين الـــعـــام لمــجــلــس الــتــعــاون لـــدول 
الخليج العربية، على أن هذا الاعتداء 
الإرهـــابـــي الـــذي أتـــى فــي الــوقــت الــذي 
ــر فــيــه الــعــالــم جـــهـــوده لمــواجــهــة 

ّ
يــســخ

جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد؛ 
لا يستهدف أمــن السعودية فحسب، 
وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، 
ويـــمـــثـــل انـــتـــهـــاكـــاً صــــارخــــاً لــلــقــوانــين 
والأعراف الدولية التي تمنع استهداف 

المدنيين والأعيان المدنية.
وأشاد الحجرف بكفاءة وجاهزية 
قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي 
الـــتـــي تــمــكــنــت مـــن اعــــتــــراض وتــدمــيــر 
إلــــى  يــــصــــلا  قــــبــــل أن  الــــــصــــــاروخــــــين 

هدفيهما.
وأكد وقوف مجلس التعاون إلى 
جانب السعودية، وتأييده جميع ما 
تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها 
واستقرارها وسلامة مواطنيها، داعياً 
المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته 
والــوقــوف بحزم في وجــه الميليشيات 
الحوثية في محاولاتها زعزعة الأمن 

والسلم في المنطقة.
واستنكرت الأمانة العامة لمنظمة 
التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي 
عــــلــــى المـــــدنـــــيـــــين الأبـــــــــريـــــــــاء، مــحــمــلــة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــين ومــــــن يــقــف 
وراءهــــم المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــن هــذه 

الأعمال الإرهابية.
وأكـــد الــدكــتــور يــوســف العثيمين 
الأمــــــــــــين الـــــــعـــــــام لمــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الإســـلامـــي وقــــوف وتــضــامــن المنظمة 
التام مع السعودية في كل ما تتخذه 
مـــن إجـــــــراءات لمــواجــهــة هــــذا الإرهــــاب 
الخطير، داعياً مجلس الأمــن الدولي 
إلــــــى الاضــــــطــــــلاع بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه فــي 

التصدي لهذه الأعمال الإرهابية.
وعــبّــر الأمـــين الــعــام عــن استيائه 

الـــــشـــــديـــــد لــــــهــــــذا الـــــعـــــمـــــل الإرهـــــــابـــــــي 
الإجرامي، الذي يأتي في وقت يواجه 
فـــيـــه الــــعــــالــــم أجــــمــــع أزمـــــــة تـــاريـــخـــيـــة 
الــوقــوف صفاً  تستدعي مــن الجميع 
واحــــــداً، مــتــضــامــنــين لمــكــافــحــة تفشي 

وباء كورونا المستجد (كوفيد ١٩).
وجـــــــــدّد دعــــــم مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
الإســــــلامــــــي لــــجــــهــــود قــــــــوات تـــحـــالـــف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن الــتــي تعمل 
عـــلـــى تــحــيــيــد وتـــدمـــيـــر هـــــذه الـــقـــوات 
المــدنــيــين والأمــن  الباليستية لحماية 

الإقليمي والدولي.
وأدانت الحكومة الأردنية الهجوم 
الإرهــــابــــي. وأكــــد الــســفــيــر ضــيــف الــلــه 
الفايز الناطق باسم وزارة الخارجية 
الأردنــــيــــة اســتــنــكــار الأردن الاعـــتـــداء 
الــجــبــان الــــذي اســتــهــدف الأبـــريـــاء في 
مــديــنــتــي الــــريــــاض وجـــــــــازان، مـــؤكـــداً 
إلـــــى جــانــب  بــالمــطــلــق  وقــــــوف الأردن 
السعودية في أي إجراء تتخذه للحفاظ 
على أمنها واستقرارها، مشدداً على 

أن أمن البلدين واحد.
وأعربت البحرين عن استنكارها 
الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان 
الــذي يبرهن على إصــرار الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى اســــتــــهــــداف المــدنــيــين 
الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة 

والمنطقة.
ونـــوّهـــت الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــيــة 
في بيان بكفاءة قوات الدفاع الجوي 
المــلــكــي الـــســـعـــودي الـــتـــي تــمــكــنــت من 
اعتراض الصاروخين وتفجيرهما قبل 
أن يصلا إلى هدفيهما، مؤكدة تضامن 
الــبــحــريــن مـــع شــقــيــقــتــهــا الــســعــوديــة، 
ووقوفها معها في كل ما تتخذه من 
إجـــراءات لحماية أمنها واستقرارها 
وســـلامـــة مــواطــنــيــهــا والمــقــيــمــين على 

أراضيها.
وأعـــــــــــــرب مــــــصــــــدر مـــــــســـــــؤول فـــي 
الــخــارجــيــة الكويتية عــن إدانــة  وزارة 
واستنكار الكويت الشديدين للجريمة 
الحوثية النكراء التي تمثلت بإطلاق 
صــاروخــين باليستيين على مدينتي 

الرياض وجازان.
وقال المصدر، وفقاً لما بثته وكالة 
الأنــــبــــاء الــكــويــتــيــة، إن هــــذا الاعـــتـــداء 

الــجــبــان لا يــســتــهــدف أمـــن الــســعــوديــة 
وسلامة شعبها الشقيق فقط، وإنما 
أمــــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج واســـتـــقـــرارهـــا، 
وإمـــعـــانـــاً بـــانـــتـــهـــاك قــــواعــــد الـــقـــانـــون 
الـــدولـــي، فــي الــوقــت الـــذي يسخر فيه 
العالم جهوده لمواجهة كارثة انتشار 

وباء كورونا.
وشــدد على وقــوف الكويت التام 
إلى جانب السعودية وتأييدها في كل 
ما تتخذه من إجـــراءات للحفاظ على 

أمنها واستقرارها.
الــــخــــارجــــيــــة فــي  وأكـــــــــدت وزارة 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، فـــي بـــيـــان أمـــس، 
أن اســـتـــمـــرار مـــثـــل هـــــذه الأعــــمــــال مــن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــــدعـــــومـــــة مـــــن إيـــــــران 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــصــريــحــاتــهــا حـــول 
الـــقـــبـــول بــــدعــــوة الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــهــدئــة لمـــواجـــهـــة فــيــروس 
كورونا يدل على عدم رغبتها بالسلام 
أو امتلاكها للقرار وأن ذلــك استمرار 
لاستراتيجية إيران في تعميق معاناة 

اليمنيين.
وشـــــــــددت أفـــغـــانـــســـتـــان عـــلـــى أن 
هـــجـــمـــات الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
تــســتــهــدف المــدنــيــين والأعـــيـــان المدنية 
تتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق 
الإنسان التي تكفل حق حماية المدنيين 

والأعيان المدنية.
وأوضــحــت أن هــذا الهجوم الــذي 
تنفذه ميليشيات الحوثي الإرهابية، 
الــذي يمرّ  في هــذا التوقيت العصيب 
بــه الــعــالــم، والــــذي يــوحّــد جــهــوده في 
سبيل مكافحة فيروس «كوفيد - ١٩» 
يؤكد أن هذه الميليشيات الإرهابية لا 
تعترف بحقوق الإنسان، وإنما تنتهج 
مــنــهــج تــــرويــــع الآمــــنــــين، وتــســتــهــدف 
المدنيين والأعيان المدنية؛ خصوصاً أن 
ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف 
أرض الــحــرمــين الــشــريــفــين وأعــيــانــهــا 
اتـــهـــا الــهــمــجــيــة  المـــدنـــيـــة عـــبـــر اعـــتـــداء

الإرهابية.
وأوضــحــت الأمــانــة العامة لهيئة 
الــهــجــمــات العبثية  الــعــلــمــاء أن  كــبــار 
المــأزق الكبير الذي  من الحوثي تؤكد 
تعيشه هـــذه الــعــصــابــة، ومـــن ورائــهــا 
الــنــظــام الإيــــرانــــي، لافــتــة إلـــى أن هــذه 

المــيــلــيــشــيــا خـــــارج المـــســـار الإنــســانــي؛ 
إذ بينما يتوحد العالم فــي مواجهة 
جائحة كورونا، تقوم هذه الميليشيا 
بتنفيذ جرائمها المردود عليها بفضل 
كْرُ   المَْ

ُ
الله، قال الله تعالى: «وَلاَ يَحِيق

هْلِهِ». وأشار إلى أن شعب 
َ
ئُ إِلاَّ بِأ يِّ السَّ

الـــســـعـــوديـــة والمـــقـــيـــمـــين عـــلـــى أرضـــهـــا 
يعيشون في أمن وأمــان - بفضل الله 
الــجــهــود الكبيرة  تــعــالــى - ثــم بسبب 
الــتــي تبذلها حكومة خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 

وولي عهده الأمين.
الــسُــلــمــي رئيس  الــدكــتــور مشعل 
البرلمان العربي وصف العمل الحوثي 
الـــعـــدوانـــي بــالــجــبــان، وذكــــر أنــــه يُــعــد 
انتهاكاً صــارخــاً للقوانين والمــواثــيــق 
والأعــــــــــراف الــــدولــــيــــة وقــــــــــرارات الأمــــم 
المتحدة والمعاهدات الدولية، ومخالفاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي، ويــمــثــل 
تــحــديــاً واضـــحـــاً لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
وتــــهــــديــــداً لـــلأمـــن والـــســـلـــم الإقــلــيــمــي 
والـــدولـــي، ويــبــرهــن عــلــى زيـــف إعــلان 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الانــقــلابــيــة قــبــول 
وقف إطلاق النار، وعلى عدم جديتها 
في إجــراءات بناء الثقة للوصول إلى 
حلٍ سياسي للأزمة في اليمن، وعلى 
خضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني 
الـــذي ينشر الــفــوضــى ويــزعــزع الأمــن 

والاستقرار في المنطقة.
وطـــالـــب رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي 
فــــــي رســــــائــــــل مــــكــــتــــوبــــة إلــــــــى رئـــيـــس 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي والأمــــين الــعــام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة بـــالـــتـــحـــرك الــــفــــوري 
والـــعـــاجـــل لإلــــــزام مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانقلابية بالتوقف عن هــذه الأعمال 
العدوانية الجبانة، وتحميل النظام 
الإيــرانــي المسؤولية الكاملة لانتهاكه 
الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي 
واســـــتـــــمـــــراره فـــــي تـــــزويـــــد مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي الانقلابية بالأسلحة الذكية 
والصواريخ الباليستية بهدف زعزعة 
الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى في 
اليمن، معلناً تضامن البرلمان العربي 
التام مع السعودية في كل ما تتخذه 
مــن إجـــــراءات للمحافظة عــلــى أمنها 
واستقرارها والأمن الإقليمي والدولي.

 المبعوث الأممي إلى اليمن «منزعج جداً» 
غداة التصعيد الحوثي تجاه السعودية

نيويورك: علي بردى
الرياض: «الشرق الأوسط»

دمّرت قوات الدفاع الجوي الملكي 
الــــســــعــــودي صـــــاروخـــــين بــالــيــســتــيــين 
أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه 
الأعــيــان المــدنــيــة فــي الــريــاض وجـــازان 
مــســاء أول مــن أمـــس، فــي الــوقــت الــذي 
تــعــهــدت فــيــه قـــوات الــتــحــالــف بتدمير 
الــحــوثــيــة، وتحييد  الــقــدرات النوعية 

المناطق المدنية عن خطرها.
وغـــــداة الــهــجــوم، أصــــدر المــبــعــوث 
الأمــمــي إلـــى الــيــمــن، مــارتــن غريفيث، 
بياناً أعــرب فيه عن انزعاجه من هذا 

النوع من الهجمات.
وصــــــــــرّح الـــعـــقـــيـــد الـــــركـــــن تـــركـــي 
المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف 
(تحالف دعم الشرعية في اليمن)، بأن 
قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي 
اعـــــتـــــرضـــــت ودمــــــــــــرت عــــنــــد الــــســــاعــــة 
(٢٣:٢٣) من مساء السبت «صاروخين 
بـــالـــيـــســـتـــيـــين أطـــلـــقـــتـــهـــمـــا المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة 
باتجاه الأعــيــان المدنية والمدنيين في 

السعودية».
الــــــــصــــــــاروخــــــــين  أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
الــبــالــيــســتــيــين تـــم إطــلاقــهــمــا بــاتــجــاه 
مدينتي الرياض وجــازان، مشيراً إلى 
عــــدم وجـــــود خــســائــر بـــــــالأرواح حتى 
إصــــــدار الـــبـــيـــان، فــيــمــا أدى اعـــتـــراض 
إلــى سقوط  الــصــاروخــين وتدميرهما 
شظايا على بعض الأحــيــاء السكنية 

بالرياض وجازان.
وقال المالكي: «إطلاق الصواريخ 
الحوثية  الميليشيا  مــن  الباليستية 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، والــــــــحــــــــرس الــــــثــــــوري 
الإيراني، في هذا التوقيت يعبّر عن 
لــهــذه الميليشيا  الــحــقــيــقــي  الــتــهــديــد 
الداعم  الإرهــابــيــة، والنظام الإيــرانــي 
لــهــا، إذ إن هــذا الاعــتــداء الهمجي لا 
يستهدف المملكة العربية السعودية 
ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، 
بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه 
خصوصاً في هذه الظروف الصعبة 
الــتــي يتوحد فيها العالم  العصيبة 
أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي 

كورونا (كوفيد-١٩)».
إلـــى أن تصعيد الميليشيا  ولــفــت 
الـــحـــوثـــيـــة لا يــعــكــس إعـــلانـــهـــا قــبــول 
النار وخفض التصعيد،  وقف إطــلاق 
وجديتها فــي الانــخــراط مــع الحكومة 
اليمنية بإجراءات بناء الثقة، والوصول 
إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب، 
وإنما يجسد استمراراً لاستراتيجية 
إيــــران بــالــتــزيــيــف والمــمــاطــلــة لتعميق 
معاناة الشعب اليمني الشقيق، وعدم 
امـــتـــلاك المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة لـــــلإرادة 

والقرار في إنهاء الأزمة.
الــــقــــوات  وشـــــــدد عـــلـــى أن قـــــيـــــادة 
المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ 
الــرادعــة لتحييد  الإجــــراءات الصارمة 
وتـــدمـــيـــر هــــذه الــــقــــدرات الــبــالــيــســتــيــة 
لــحــمــايــة المـــدنـــيـــين والأمـــــــن الإقــلــيــمــي 

والدولي.
وخلفت شظايا اعتراض الصاروخ 
الــحــوثــي فــي الــريــاض إصــابــة مدنيين 
اثنين. وأوضح المقدم محمد الحمادي، 
المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني 
بمنطقة الرياض، أن فرق الدفاع المدني 
بمدينة الرياض باشرت، مساء أول من 
أمس (السبت)، حادثة سقوط شظايا 
صـــــــاروخ بــالــيــســتــي، بـــعـــد اعـــتـــراضـــه 
وتدميره إثر إطلاقه باتجاه العاصمة 
الــريــاض، وقــد تناثرت الشظايا على 
أحــــيــــاء ســكــنــيــة فــــي مــــواقــــع مــتــفــرقــة، 
مما تسبب بسقوط إحــدى الشظايا، 
وإصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، 
وقـــــد تــــم الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــحــــادث وفـــق 

الإجراءات والخطط المعدة لذلك.
إلـــى ذلـــك، أعـــرب المــبــعــوث الأمــمــي 
إلـــى الــيــمــن عــن انــزعــاجــه الــشــديــد من 
استمرار وتصعيد الأنشطة العسكرية 
البرية والجوية في اليمن، وخاصة في 
محافظة مأرب وما حولها، والهجمات 
التي تبناها «أنصار الله» ضد المملكة 

العربية السعودية.
وكرر غريفيث، في بيان له، دعوة 
«الأمين العام للأمم المتحدة إلى الوقف 
الفوري للأعمال العدائية لتهيئة بيئة 
مواتية لتحقيق وقف لإطلاق النار على 
الــبــلاد»، وقـــال: «تلك الأفعال  مستوى 
مثيرة للجزع، ومخيبة للآمال، خاصة 

الــذي تتصاعد فيه مطالب  في الوقت 
اليمنيين بالسلام بالإجماع، وبصوت 
أعــــلــــى مــــن أي وقــــــت مــــضــــى. يــحــتــاج 
اليمن إلى أن يركز قادته كل دقيقة من 
وقتهم على تجنب وتخفيف العواقب 
الــوخــيــمــة المــحــتــمــلــة لــتــفــشــي فــيــروس 

(كوفيد-١٩)».
وشدد غريفيث على أن التصعيد 
الأخير في القتال يتعارض مع ما أعلنه 
الــنــزاع،  جميع الأطـــراف المنخرطة فــي 
مــن الـــتـــزام بــالــعــمــل عــلــى وقـــف إطــلاق 
الــنــار. كما يتعارض مــع استجابتهم 
الإيــجــابــيــة لــدعــوة الأمـــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة لإنــــهــــاء الـــقـــتـــال فــــي الــيــمــن، 
وهــي الاستجابة التي جــاءت متسقة 
مـــع تــرحــيــب مــجــمــوعــات مــتــنــوعــة من 
اليمنيين بــالــدعــوة ذاتــهــا. وقـــال: «في 
الــــحــــروب، تــعــد فــــرص بـــنـــاء الـــوحـــدة، 
وإيجاد أرضيات مشتركة بين الأطراف 
المــتــحــاربــة، نــــادرة وهــشــة، ودائـــمـــاً ما 
سيبذل بعضهم قصارى جهده لإفساد 
الــفــرص. لا يمكننا السماح  مثل هــذه 
لهم بالنجاح. إنني على اتصال دائم 
مع الأطــراف، وأحثهم على أن يكونوا 
أكثر انتباهاً لما تحمله اللحظة الراهنة 
من إمكانيات وفرص هائلة من جهة، 
ومن مخاطر جسيمة من جهة أخرى، 
كما أحثهم على أن يناقشوا الخطوات 
المــقــبــلــة فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، تحت 
رعــايــة مكتبي»، مــشــدداً على ضــرورة 
الــســلام على جانبي  «ألا يسمح دعــاة 
النزاع بتفويت تلك الفرصة دون  هذا 

إحراز تقدم حقيقي».
وأعـــــــــرب غـــريـــفـــيـــث عـــــن امـــتـــنـــانـــه 
لــلــدعــم الــصــريــح لـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
الـــــفـــــوري فــــي الـــيـــمـــن مــــن قـــبـــل الـــقـــادة 
السياسيين اليمنيين، وقــادة القبائل 
المــدنــي، بما في  ومجموعات المجتمع 
ذلك النساء والشباب، وكذلك أصحاب 
المــصــلــحــة الإقــلــيــمــيــين والـــدولـــيـــين في 
الأيام الأخيرة، مضيفاً: «إن عملنا مع 
الأطــراف لإطلاق عملية رسمية لوقف 
إطلاق النار مستمر، وما زلنا نأمل في 
أن يأتي جميع الأطــراف المنخرطة في 
النزاع إلى الطاولة، ويضعون اليمنيين 

ومصلحتهم في المقام الأول».

العقيد الركن تركي المالكي أمام الباليستي الحوثي الذي دمرته الدفاعات السعودية بسماء الرياض السبت (تصوير: بشير صالح)بطارية {باتريوت} سعودية في قاعدة الأمير سلطان بالخرج (أ.ف.ب)

جانب من عمليات المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (حساب «مسام» على «تويتر»)
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مبادرة مجتمعية في الكويت تجمع ٢٨ مليون دولار... وعودة بحرينيين من إيران

٦٦٠٠ غرفة «سياحية» مخصصة للحجر الصحي في السعودية... ومنع الدخول والخروج من جدة

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الـــســـعـــوديـــة تــقــديــم مـــوعـــد منع 
التجول في محافظة جدة، ليبدأ 
من الثالثة مساءً، بدءاً من أمس 
(الأحــــد)، بــالإضــافــة إلــى تعليق 
الدخول والخروج من المحافظة.

ونــــقــــلــــت «وكـــــــالـــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــســعــوديــة» (واس) عــن مصدر 
مسؤول في وزارة الداخلية قوله 
إنه تنفيذاً للإجراءات الاحترازية 
الإضــــافــــيــــة، لــلــحــد مــــن انــتــشــار 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــدّ، 
فـــقـــد تـــقـــرر تـــقـــديـــم مـــوعـــد مــنــع 
التجول في مدينة جدة، ليكون 
ابتداءً من الساعة الثالثة، مساء 
أمس (الأحــد)، وتعليق الدخول 

والخروج من جدة.

٩٦ إصابة جديدة في السعودية

وارتـــــــفـــــــع عــــــــدد المـــتـــعـــافـــين 
مــــن فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، فــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، إلــــــــى نــــحــــو ٦٦ 
حــالــة مــن إجمالي ١٢٩٩ جرى 
تــــســــجــــيــــلــــهــــا، خـــــــــلال الــــفــــتــــرة 
الماضية. وأعلنت وزارة الصحة 
السعودية، أمــس، تسجيل ٩٦ 
حالة إصابة جديدة، منها ٢٨ 
مــرتــبــطــة بــالــســفــر، و٦٨ حــالــة 
اجتماعية  ارتبطت بمخالطة 
لــحــالات ســابــقــة. وارتـــفـــع عــدد 
الوفيات إلى ٨ حالات، منها ٤ 

سجّلتها وزارة الصحة لمقيمين 
اثـــــنـــــين فــــــي المـــــديـــــنـــــة المــــــنــــــورة، 

والأخرى في جدة.
وقال الدكتور محمد العبد 
الــعــالــي المــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الــــصــــحــــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة، إن 
الـــحـــالات الـــجـــديـــدة الـــتـــي جــرى 
تسجيلها تتوزع على من المدن 
الــســعــوديــة، منها ٢٧ حــالــة في 
الــريــاض، و٢٣ في الــدمــام، فيما 
الــحــالات المسجلة في  بلغ عــدد 
المدينة المنورة ١٤ حالة، وجدة 
١٢ حالة، وسجلت مكة المكرمة 
٧ حـــالات، وفــي مدينة الخبر ٤ 
حالات، والظهران حالتين، بينما 
سجلت مـــدن تــبــوك، والــطــائــف، 
والهفوف، والقطيف، وخميس 
تــــنــــورة، حــالــة  مـــشـــيـــط، وراس 
واحـــدة فــي كــل مدينة. وأضــاف 
العبد العالي أن ١٢ حالة لمصابي 
فــيــروس «كــورونــا» فــي العناية 

المركزة، كونها حالات حرجة.
الــســيــاحــة  ـــــــــرت وزارة 

ّ
ووف

الــســعــوديــة ١٣ مــرفــقــاً سياحياً 
في منطقة الرياض تضم ١٨٩٢ 
مــــرافــــق ســيــاحــيــة  غــــرفــــة، و١٠ 
فــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة تـــضـــم ٢٨٢٧ 
غرفة، و١٠ مرافق سياحية في 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة تــضــم ١٨٩٤ 
غرفة، لاستقبال حالات الحجر 
الصحي، في حين أعلنت الوزارة 
أنها تعمل على تأمين أكبر عدد 
مــن مــرافــق الإيــــــواء، لــلــتــأكــد من 
اســتــعــدادهــا وجــاهــزيــتــهــا عند 

الحاجة إليها.
وتــــفــــقــــد وزيــــــــــر الـــســـيـــاحـــة 
أحـــــمـــــد الــــخــــطــــيــــب بــــعــــضــــاً مــن 
المـــــــــرافـــــــــق، أمـــــــــــس، مــــثــــمــــنــــاً فـــي 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، المــــبــــادرات 
قــبــل المستثمرين  الــوطــنــيــة مـــن 
ومــلاك الفنادق ومــرافــق الإيــواء 
السياحي، الراغبين في التبرع 
السكنية لاستقبال  بوحداتهم 
الــصــحــي، داعياً  حـــالات الحجر 
إياهم التواصل بمركز الاتصال 
ـــد مــن  لـــلـــتـــأكُّ الـــســـيـــاحـــي ٩٣٠، 

اســتــيــفــاء جــمــيــع الاشـــتـــراطـــات 
والمعايير المطلوبة.

قرارات للمبتعثين السعوديين

وأصـــــــــــــدر وزيـــــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم 
الـــدكـــتـــور حــمــد آل الــشــيــخ قــــراراً 
يــتــضــمــن عــــــدداً مــــن الإجــــــــراءات 
الاســتــثــنــائــيــة لمــعــالــجــة أوضــــاع 
المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم 
خــارج المملكة، فــي ظــل الظروف 

المستجدة لجائحة «كورونا».
وقـــضـــى الــــقــــرار بــاســتــمــرار 
صـــــــرف المــــخــــصــــصــــات المــــالــــيــــة، 
والــتــأمــين الــطــبــي، وبـــدل الــعــلاج 
عــــلــــى المـــبـــتـــعـــثـــين والمـــبـــتـــعـــثـــات 
ومرافقيهم، بما في ذلك الذين تم 
الــصــرف عنهم، أو الذين  إيــقــاف 
انتهت بعثتهم وما زالوا في بلد 

الابتعاث.
وشـــمـــل الــــقــــرار عــــدم إيــقــاف 
الــــــــــصــــــــــرف عـــــــلـــــــى المــــبــــتــــعــــثــــين 
والمــــبــــتــــعــــثــــات ومــــرافــــقــــيــــهــــم أيــــاً 

كـــان ســبــب الإيـــقـــاف، مـــع صــرف 
مخصص مالي لمدة شهر، مساوٍ 
لمكافأة المبتعث مع مرافقيه، لمن 
غــــــــادروا ســكــنــهــم، ومَـــــــنْ تـــخـــرّج 
وانتهت بعثته ولا يــزال في بلد 
الابتعاث، ولم يتمكن من العودة 
لــلــمــمــلــكــة، ولـــلـــطـــلاب الــــذيــــن تــم 

إيقاف الصرف عنهم.

٢٣ حالة جديدة في البحرين

وســجــلــت الــبــحــريــن، أمـــس، 
٢٣ حالة إصابة جديدة بفيروس 
«كــورونــا»، ليصل عــدد الحالات 
الــعــلاج ٢٢٣ حــالــة،  الــتــي تتلقى 
كـــمـــا ســجــلــت تـــعـــافـــي ٧ حــــالات 
جـــــديـــــدة، لـــيـــرتـــفـــع عـــــدد حــــالات 
الــتــعــافــي إلـــى ٢٧٢ حــالــة. ووجــه 
الأمــــيــــر خــلــيــفــة بــــن ســـلـــمـــان آل 
ــــــوزراء، بوضع  ال خليفة رئــيــس 
خطة لإجلاء الطلبة البحرينيين 
العالقين في الخارج، كما أعلنت 
الصحة البحرينية عــن وصــول 

الــدوحــة  المــواطــنــين العالقين فــي 
الــقــادمــين مــن إيـــران ضمن خطة 

الإجلاء.

حملة «فزعة للكويت»

من جهتها، سجلت الكويت، 
«كوفيد  أمس، ٢٠ إصابة جديدة بـ
- ١٩»، ليصل إجمالي الإصابات 
بالفيروس إلى ٢٥٥ حالة.  ويبلغ 
عدد الحالات التي تتلقى العلاج 
١٨٨ حــــالــــة، مــنــهــا ١٢ حـــالـــة فــي 
المــركــزة. كما ارتــفــع عدد  العناية 
إلــى ٦٧ حالة،  الــحــالات المتعافية 
بعد تعافي ٣ حالات جديدة، يوم 

أمس.
وفي سياق الحد من تداعيات 
الآثــــــــــار الـــــتـــــي ســـبـــبـــهـــا فــــيــــروس 
«كــورونــا»، ذكــرت وزارة الشؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أن حـــمـــلـــة «فـــزعـــة 
للكويت» جمعت أكثر من ٩ ملايين 
ديـــنـــار (٢٨ مــلــيــون دولار)، كما 
أعلنت الكويت وصول ٩٧ مواطناً 

مـــن طــــهــــران، ضــمــن خــطــة إعــــادة 
الكويتيين من الخارج.

وفاة في الإمارات

بدورها، أعلنت وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع الإماراتية، أمس، 
عـــن رصـــدهـــا ١٠٢ حـــالـــة إصــابــة 
جــــــديــــــدة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
الــتــعــرف عليها من  المستجد، تــم 
خلال فحص المخالطين لإصابات 
أعلن عنها مسبقاً، ولــم يلتزموا 
بـــالإجـــراءات الــوقــائــيــة والــتــبــاعــد 
الــجــســدي، بــالإضــافــة إلــى حــالات 
مــرتــبــطــة بــالــســفــر إلــــى الـــخـــارج. 
وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم 

تشخيصها ٥٧٠ حالة.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت الـــــــــــــــوزارة عــن 
حــــالــــة وفــــــــاة بـــســـبـــب الــــفــــيــــروس 
لسيدة عربية تبلغ من العمر ٤٧ 
عــامــاً، تــعــود إلــى إصابتها بعدة 
أمــراض مزمنة، مما عرّضها إلى 
الــوفــاة. إلى  إلــى  مضاعفات أدت 

ـــــــــوزارة شـــفـــاء ٣  ذلــــــك، ســـجّـــلـــت ال
«كوفيد  حالات جديدة لمصابين بـ
- ١٩»، مــا يــرفــع مــجــمــوع حــالات 

الشفاء إلى ٥٨.

إصابات جديدة في عمان

سجلت سلطنة عــمــان أمــس 
١٥ حالة إصابة جديدة بفيروس 
«كورونا»، ٥ حالات منها مرتبطة 
بــالمــخــالــطــة لمــرضــى ســابــقــين، و٨ 
مــرتــبــطــة بــالــســفــر، فــيــمــا تخضع 
حالتان للتقصي الوبائي. وبلغ 
عدد الإصابات المسجلة في عمان 

١٦٧ حالة.

٤٤ إصابة في قطر

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــقــطــريــة، أمـــس، عــن تسجيل ٤٤ 
حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كــــورونــــا. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــقــطــريــة عـــن الـــــــوزارة قــولــهــا إن 
الإصــــــــابــــــــات يــــرتــــبــــط بــعــضــهــا 
بــالمــســافــريــن الـــذيـــن عــــــادوا إلــى 
دولـــــة قـــطـــر، والــــحــــالات الأخــــرى 
تعود لمخالطين لــحــالات سابقة 
كـــان قــد تــم تشخيص إصابتها 
بــالــفــيــروس. كــمــا سجلت وزارة 
الصحة القطرية شفاء ٣ حالات 
من المصابين بالفيروس ليصل 
إجمالي عــدد حــالات الشفاء من 
الفيروس فــي دولــة قطر إلــى ٤٨ 

حالة.

 وحدة تعقيم ذاتية في مدخل أحد محال التموينات في الخبر (الشرق الأوسط)وزير السياحة السعودي لدى تفقده مواقع إيواء سياحي مخصصة للحجر الصحي (واس)

احترازات وقائية تعزل ستة أحياء في المدينة المنورة
المدينة المنورة: محمد هلال

طـــبّـــقـــت الـــجـــهـــات الـــســـعـــوديـــة 
المعنية طوقاً وقائياً على ستة من 
الأحــيــاء فــي المدينة المــنــورة، وهــي: 
«الــــشــــريــــبــــات، بـــنـــي ظـــفـــر، قـــربـــان، 

الـــجـــمـــعـــة، بـــنـــي خـــــــــدرة، جــــــزء مــن 
الأســـكـــان»، وذلـــك بــإغــلاقــهــا بشكل 
كامل ومنع الدخول والــخــروج لها 
كـــــإجـــــراءات احـــتـــرازيـــة تـــهـــدف إلــى 
مواجهة فيروس كورونا المستجد 
(كــوفــيــد - ١٩)، مــع إتــاحــة الــحــريــة 

لــســكــان الأحــيــاء الــســتــة فــي التنقل 
داخـــــلـــــهـــــا لـــــغـــــرض الاحــــتــــيــــاجــــات 
الــعــاجــلــة، مــثــل الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

والتموينات.
وأكّـــــد المــتــحــدث الأمـــنـــي بــاســم 
المـــــقـــــدم طــــلال  الـــــداخـــــلـــــيـــــة،  وزارة 

«الــشــرق الأوســــط» أن  الــشــلــهــوب، لـــ
إغــــلاق الأحـــيـــاء الــســتــة فـــي المــديــنــة 
المــنــورة جــاء بعد مــا رأتـــه الجهات 
الــوضــع  المــعــنــيــة بتقييم  المــخــتــصــة 
الــــصــــحــــي، الــــتــــي وجــــهــــت بــــزيــــادة 
الإجــراءات الاحترازية لمنع انتشار 

الفيروس. وتعمل الجهات المختصة 
الـــصـــحـــة  مــــــع وزارة  بـــــالـــــتـــــعـــــاون 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى تــقــيــيــم الـــوضـــح 
الــصــحــي فـــي الأحـــيـــاء الــســتــة عبر 
الــفــرق الطبية لفحص بعض  نشر 
الـــــحـــــالات المـــشـــتـــبـــه بــــهــــا، وتـــقـــديـــم 

الــتــوعــيــة الــلازمــة لــلــســكــان. وأكـــدت 
إمــــــــــارة المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة لــجــمــيــع 
قاطني الأحياء الستة أن هذا القرار 
احــتــرازي وضــــروري للحفاظ على 
الــعــامــة، وتــهــيــب الجميع  الــصــحــة 
بالالتزام والتقيّد بإجراءات العزل.

عزل مبانٍ كاملة في إربد بعد ارتفاع عدد الإصابات

الأردن ينفذ خطة لإجلاء المحجور عليهم صحياً في الفنادق اليوم
عمان: محمد خير الرواشدة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد إلـــى ٢٥٩ حــالــة، 
فــيــمــا ســجــلــت  فــــي الأردن،  أمــــــس، 
ثــانــي حــالــة وفـــاة لمــريــض يبلغ من 
العمر ٧٧ عاماً. وأكد وزير الصحة، 
سعد الــجــابــر، أنــه سجل يــوم أمس 
(الأحـــد) ١٣ حــالــة جــديــدة بــالمــرض، 
فيما ينتظر تسليم نتائج ٣٠٠ عينة 
اليوم لأشخاص يشتبه بإصابتهم.

إلـــــــى ذلــــــــك، تــــحــــدثــــت مــــصــــادر 
صحية من محافظة إربد عن تنفيذ 
عـــــزل لمــــبــــانٍ كـــامـــلـــة، بـــعـــد اكــتــشــاف 
إصــابــات جــديــدة. وتــبــدأ الحكومة 
الأردنية اليوم بإجلاء نحو ٥ آلاف 
شــخــص انــتــهــت مــــدة إقــامــتــهــم في 
الحجر الصحي، بعد عودتهم إلى 
البلاد عبر المعابر الجوية والبرية 
والـــبـــحـــريـــة، فـــي وقــــت شـــــددت فيه 
الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة عـــلـــى أهــمــيــة 
لمـــدة ١٤ يوماً  بقائهم فــي مــنــازلــهــم 

أخرى.
وفي حين كشفت الحكومة، على 

لسان وزير الإعلام أمجد العضايلة، 
مـــســـاء أمــــــس، عــــن طــبــيــعــة الــخــطــة 
التفصيلية لخروج الموجودين في 
الحجر الصحي بفنادق البحر الميت 
وعمان وغيرها من المناطق، ابتداء 
من صباح اليوم، أشار الوزير إلى أن 
عملية الإجلاء ستتم وفق إجراءات 
تضمن المباعدة بين المحجور عليهم 
خــــلال نــقــلــهــم بـــالـــبـــاصـــات، واتـــبـــاع 
الإرشادات اللازمة بهذا الخصوص.

ويـــبـــلـــغ عـــــدد المــــوجــــوديــــن فــي 
الحجر الصحي الإلزامي في مختلف 
المواقع ٥٠٥٠ (٣١٠٤ حالة حجر في 
العاصمة عــمــان،و١٩٢٣ حالة حجر 
فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر المـــيـــت، و٢٣ في 
الـــعـــقـــبـــة). ويـــقـــيـــم هــــــؤلاء فــــي عـــدد 
تــم استئجارها  الــتــي  الــفــنــادق  مــن 
لغايات الحجر الصحي، بواقع ٣٤ 
فــنــدقــاً مــوزعــة عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 
٢٣ فندقاً في عمان، و١٠ فنادق في 
منطقة البحر المــيــت، وفــنــدق واحــد 

في العقبة.
وتـــنـــفـــذ الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
الــفــنــادق بمتابعة  خطتها بــإخــلاء 

لجنة الأوبــئــة، لتنفيذ خطة تعقيم 
واســــعــــة لـــلـــفـــنـــادق الـــتـــي أقــــــام بــهــا 
المـــــحـــــجـــــور عــــلــــيــــهــــم، فــــــي حــــــين قــد 
المــمــلــكــة دفــعــة جــديــدة من  تستقبل 
الطلبة الأردنيين المقيمين في مصر 
لــــم يــصــدر  لـــكـــن  ودول أوروبــــــيــــــة، 
أي قــــرار رســمــي بــذلــك حــتــى كتابة 

التقرير.
وفــــــــي حــــــين أوصــــــــــت الـــلـــجـــنـــة 
المــــدارس  الــعــلــيــا لــلأوبــئــة بتعطيل 
والـــجـــامـــعـــات لــلــفــتــرة المــقــبــلــة، بعد 
انتهاء مدة القرار الحكومي بتعطيل 
المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة، وجــمــيــع 
الدوائر والمؤسسات الرسمية، لمدة 
١٤ يوماً، تنتهي الأربعاء المقبل، لم 
تعلن الحكومة بعد عن أي قــرارات 

بخصوص ذلك.
وأظـــهـــر اســـتـــطـــلاع رأي أجــــراه 
الــدراســات الاستراتيجية في  مركز 
الــجــامــعــة الأردنـــيـــة أن ٩١ فــي المــائــة 
من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في 
الأردن تسير في الاتــجــاه الصحيح 
خلال أزمــة تفشي فيروس كورونا، 
فيما وجه العاهل الأردني الملك عبد 

الله الثاني الحكومة بضمان تلبية 
احـــتـــيـــاجـــات المـــواطـــنـــين مــــن الــســلــع 
الغذائية، وضرورة مراقبة الأسعار، 
القانون  مشدداً على أهمية تطبيق 
دون تـــهـــاون، لمــنــع الـــتـــجـــاوزات في 

إصدار استثناءات حظر التجول.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، كـــــشـــــف الــــنــــاطــــق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، في 
تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية 
(بــتــرا)، أن اللجنة أوصــت بعزل أي 
منطقة تظهر فيها أعداد متزايدة من 
الإصابات بفيروس كورونا، مشيراً 
إلــى أن اللجنة طالبت بعزل عمارة 
في منطقة الهاشمي الشمالي شرق 
الــعــاصــمــة، وأن قـــرار الــعــزل مــتــروك 

للجهات المعنية.
وعن إجلاء المحجور عليهم في 
الفنادق اليوم، بينّ المسؤول الصحي 
أن خطة الإجــلاء تضمنت تعليمات 
مــــشــــددة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســلامــتــهــم 

وسلامة أسرهم.
وكـــشـــف عـــبـــيـــدات عــــن جـــوانـــب 
الخطة، مبيناً أن الفرق المتخصصة 

ســتــقــوم بـــإجـــراء فـــحـــوص ســريــريــة 
لـــلـــمـــحـــجـــور عـــلـــيـــهـــم قـــبـــل مــــغــــادرة 
الــغــرف الــفــنــدقــيــة، مــوضــحــاً أنـــه في 
حـــــال ظـــهـــرت أي أعـــــــراض عـــلـــى أي 
شـــخـــص، فـــإنـــه ســيــتــم أخــــذ مسحة 
أنفية وبلعومية له، والانتظار لحين 
خروج نتيجة الفحص، والتأكد من 
خلوه من الإصابة بفيروس كورونا 

قبل السماح له بالمغادرة.
وأكد عبيدات أنه سيتم التشديد 
عــلــى كـــل مـــن يــســمــح لـــه بــالــخــروج 
بالبقاء فــي الحجر المنزلي لمــدة ١٤ 
يوماً، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، 
وعــدم الاخــتــلاط مع أي شخص من 
أســرهــم، والالــتــزام بــشــروط الصحة 
والسلامة والتعليمات التي أقرتها 

اللجنة بشأنهم.
إلـــى ذلــــك، كــشــف عــبــيــدات، في 
تصريحاته حول الأوضاع الصحية 
للمصابين، أن هناك ٣ حالات مصابة 
بــالــفــيــروس مـــوجـــودة فـــي الــعــنــايــة 
المركزة، لكن وضعها مستقر، غير أن 
حالتين منها على التنفس الصناعي 

المساعد.

الإعلان عن تجهيز مزيد من المستشفيات وأماكن الحجر لاستقبالهم

لبنان: ارتفاع المصابين إلى ٤٣٨ ووفاة شخصين
بيروت: «الشرق الأوسط»

مع دخــول التعبئة العامة في 
لبنان أسبوعها الثالث، وصل عدد 
المصابين بفيروس «كــورونــا» إلى 
٤٣٨ شــخــصــاً بــتــســجــيــل ٢٦ حــالــة 
جديدة، ووفاة شخصين في العقد 
الثامن من عمرهما، فيما يستمر 
الإعلان عن المزيد من أماكن الحجر 
والمستشفيات الحكومية والخاصة 
الـــتـــي بـــاتـــت مــجــهــزة فـــي المــنــاطــق 

لمعالجة مرضى (كوفيد ١٩).
الـــصـــحـــة  وزارة  وأوضــــــحــــــت 
فـــي تــقــريــرهــا الــيــومــي، أنـــه «حــتــى 
الــحــالــي  تـــاريـــخ ٢٩ مـــــارس (آذار) 
الــحــالات المثبتة مخبريا  بلغ عــدد 
فــي مستشفى الحريري الجامعي 
ومختبرات المستشفيات الجامعية 
المــعــتــمــدة إضـــافـــة إلــــى المــخــتــبــرات 

الخاصة، ٤٣٨ حالة بزيادة ٢٦ حالة 
جديدة».

ولــفــتــت إلــــى تــســجــيــل حــالــتــي 
وفــــاة لـــدى مــريــضــين يــعــانــيــان من 
أمـــراض مزمنة، كلاهما فــي العقد 
الـــثـــامـــن مــــن الـــعـــمـــر، أحـــدهـــمـــا فــي 
الــقــديــس جــاورجــيــوس  مستشفى 
الجامعي، والــثــانــي فــي مستشفى 
أوتيل ديو الجامعي، مما يرفع عدد 

الوفيات إلى عشرة.
وجددت الوزارة تأكيدها على 
«تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، 
بخاصة التزام الحجر المنزلي التام 
الــــذي أضــحــى مــســؤولــيــة أخــلاقــيــة 
فردية ومجتمعية واجبة على كل 
مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها 
ســـيـــعـــرض صـــاحـــبـــهـــا لــلــمــلاحــقــة 

القانونية والجزائية».
وبـــــعـــــدمـــــا كـــــانـــــت مــســتــشــفــى 

بــــشــــري، فــــي الــــشــــمــــال، قــــد أقــفــلــت 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي إثـــــر اكـــتـــشـــاف 
إصــابــة أحــد أطبائها بالفيروس، 
أعلنت أمس، عن تسجيل إصابات 
في صفوف طاقمها الطبي. وقالت 
فــــي بــــيــــان، إنـــــه تــــم إجـــــــراء الــدفــعــة 
الأولــــــى مـــن الـــفـــحـــوص  لـــعـــدد من 
الأشـــــخـــــاص مــــن ضــمــنــهــم ١١ مــن 
طــاقــم المستشفى، وتــبــين وجـــود ٣ 
حالات إيجابية إضافية مما يجعل 
العدد الإجمالي للمصابين ٦، وهم 
يخضعون للحجر، وتتم متابعتهم 

من قبل أفراد عائلاتهم.
فـــــــي مــــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
مــســتــشــفــيــات أخــــــرى فــــي الــشــمــال 
عن جهوزيتها لاستقبال مصابي 
«كـــــورونـــــا». إذ انــتــهــى الــعــمــل من 
الــحــكــومــي في  تجهيز المستشفى 
عــكــار وثــلاثــة مستشفيات خاصة 

في قضاء زغرتا أبدت استعدادها 
لاســــــتــــــقــــــبــــــال مــــــصــــــابــــــي مــــرضــــى 
«كـــورونـــا»، وذلـــك «بالتنسيق مع 
الـــعـــامـــة، وحــســب  الـــصـــحـــة  وزارة 
تـــعـــلـــيـــمـــاتـــهـــا لـــتـــحـــديـــد اســـتـــقـــبـــال 
المـــــرضـــــى والــــبــــرنــــامــــج المـــــقـــــدم مــن 
الـــعـــامـــة ومــنــظــمــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
الصحة العالمية. مــع الإشـــارة إلى 
الحاجة الدائمة إلى لــوازم الوقاية 
الــشــخــصــيــة PPE بــكــمــيــات كــافــيــة، 
نظرا لنقص هذه اللوازم في السوق 

اللبنانية».
وفــــي الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي أيــضــا، 
أعــلــنــت المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لنهر 
الـــلـــيـــطـــانـــي أنـــهـــا وبـــالـــتـــعـــاون مــع  
الــنــواب إيلي  نائب رئيس مجلس 
الــفــرزلــي وتــحــت إشــرافــه قــد قامت 
بتخصيص وتجهيز المبنى الرديف 
والمستقل لمكاتب المصلحة في خربة 

قـــنـــافـــار كـــمـــركـــز لــلــحــجــر الــصــحــي 
لأهــالــي المنطقة لتتم إدارتــــه لهذه 
الغاية تحت إشراف وزارة الصحة 

العامة.
وفـــــي بـــلـــدة بــــرجــــا، فــــي إقــلــيــم 
الــخــروب، (الــشــوف)، وضــع الحزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي بــتــصــرف 
الأهـــــالـــــي بــــرجــــا مـــركـــزيـــا لــلــحــجــر 
الــصــحــي، مــجــهــزا فــي شــكــل كــامــل، 
ويتألف من ٢٠ غرفة، بعد تسجيل 
٥ إصابات بفيروس «كورونا» في 
البلدة، بحسب ما أعلن النائب في 
«اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، 
الــحــزب ورئيسه (وليد  وطــمــأن أن 
جـــنـــبـــلاط) وبـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة 
الــصــحــة الــعــامــة، يــبــذلــون جــهــودا 
حثيثة لتحضير مستشفى سبلين 
الـــحـــكـــومـــي لاســـتـــقـــبـــال المـــصـــابـــين 

عندما تدعو الحاجة.

ما مدى فاعلية عقار الكلوروكين؟

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

تجرى تجارب حاليا في عدد 
مــــن الــــــــدول لـــعـــقـــاري الـــكـــلـــوروكـــين 
والــهــيــدروكــســي كــلــوروكــين المشتق 
مــنــه، إلـــى جــانــب جــزيــئــات أخـــرى، 
لمــعــالــجــة المـــصـــابـــين بـــوبـــاء كــوفــيــد 
الـــذي نعرفه عــن فاعلية  - ١٩. فما 
هذين المكونين، ما بين الاختبارات 

والدراسات والاستخدامات؟
الــكــلــوروكــين شــكــل مــركــب من 
الـــكـــيـــنـــين المـــســـتـــخـــرج مــــن أشـــجـــار 
الــــكــــيــــنــــا، يــــســــتــــخــــدم مــــنــــذ قــــــرون 
لمعالجة الملاريا، وفق تقرير لوكالة 
الصحافة الفرنسية. ويــبــاع عقار 
الـــكـــلـــوروكـــين تــحــت عــــدة تــســمــيــات 
بحسب الدول والمختبرات، ويعرف 
«نــيــفــاكــين» أو  كـــ بــأســمــاء مختلفة 
«ريـــــــزوكـــــــين». أمــــــا الـــهـــيـــدروكـــســـي 
كــــــــلــــــــوروكــــــــين، فـــــهـــــو مـــــشـــــتـــــق مـــن 
أقـــلّ سميّة منه،  ه 

ّ
الــكــلــوروكــين لكن

يـــعـــرف فــــي فـــرنـــســـا تـــحـــت تــســمــيــة 
«بــلاكــيــنــيــل»، ويــســتــخــدم لمعالجة 
الـــتـــهـــاب المـــفـــاصـــل الـــرومـــاتـــويـــدي 

والذئبة.
وفي انتظار لقاح قد يستغرق 
إنــتــاجــه أكــثــر مــن ١٢ شــهــرا، يقوم 
الــعــلــمــاء بــاخــتــبــار أدويــــة مــوجــودة 

والمـــزج بينها سعيا للتوصل إلى 
عــلاج في أســرع وقــت لوباء كوفيد 

- ١٩ الذي يجتاح العالم.
يــــــــتــــــــمــــــــيّــــــــز الـــــــــكـــــــــلـــــــــوروكـــــــــين 
والــــهــــيــــدروكــــســــي كــــلــــوروكــــين عــن 
جــزيــئــات أخـــرى بأنهما مــتــوافــران 

ومعروفان وسعرهما متدن.
والــــــعــــــقــــــاران مـــــعـــــروفـــــان قــبــل 
انتشار وباء «كوفيد - ١٩»، وكانت 
خصائصهما المضادة للفيروسات 
موضع الكثير من الدراسات سواء 
فـــــي المـــخـــتـــبـــر أو عـــلـــى حـــيـــوانـــات 

وفيروسات مختلفة.
وقــال الباحث في علم الإحياء 
المجهريّة المتخصص في الأمراض 
المعدية في معهد «باستور» مارك 
لوكوي، إنه «من المعروف منذ وقت 
طويل أن الكلوروكين والهيدروكسي 
كلوروكين المشتق منه يعطلان في 
التجارب المختبرية تكاثر» بعض 

الفيروسات.
تــــــــجــــــــارب جـــــرت  وتــــــــابــــــــع أن 
مــؤخــرا أكـــدت «كــمــا كــان منتظرا»، 
أن لـــلـــمـــادتـــين فـــعـــلا «فـــــي المــخــتــبــر 
مفعولا مضادا للفيروسات» على 
فــــيــــروس كــــورونــــا المـــســـتـــجـــدّ. لــكــن 
«هــــــذا لا يـــفـــتـــرض بــــالــــضــــرورة أن 
هذين العقارين لديهما عمل مضاد 

لــــلــــفــــيــــروســــات فـــــي جــــســــم الـــكـــائـــن 
البشري»، مستشهدا بهذا الصدد 
«عدة تجارب مخيبة للأمل» على  بـ
فــــيــــروس حـــمّـــى الـــضـــنـــك حـــيـــث لــم 
تــأثــيــر، وعــلــى حمّى  يــكــن لهما أي 
شيكونغونيا، حيث «ساعدت» هذه 
الــجــزيــئــات فــي الــواقــع على تنامي 

الفيروس.
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، أفــــــــــادت 
ثـــلاث دراســــــات، إحــداهــمــا صينية 
والأخــريــان فرنسيتان، عــن نتائج 
إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى مـــرضـــى مــصــابــين 
بفيروس كورونا المستجدّ. وشملت 
التجارب الصينية ١٣٤ شخصا في 
مستشفيات مختلفة، واستنتجت 

أن للكلوروكين مفعولا إيجابيا.
وفي فرنسا، يُجري البروفسور 
الـــــتـــــجـــــارب عــلــى  ديــــديــــيــــه راوول 
الـــهـــيـــدروكـــســـي كـــلـــوروكـــين. وبــعــد 
دراسة أولى شملت عشرين مريضا، 
نشرت مساء الجمعة دراسة ثانية 
أجــــريــــت هــــــذه المـــــــرة عـــلـــى ثــمــانــين 
مـــريـــضـــا، تــلــقــوا جــمــيــعــهــم عــلاجــا 
يتضمن مزيجا مــن الهيدروكسي 
كــلــوروكــين وعــقــار أزيترومايسين، 
وهـــــــــو مــــــضــــــاد حــــــيــــــوي مـــــعـــــروف 
يستخدم في القضاء على التهابات 

بكتيرية ثانوية.

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

اختبار فيروس
{كورونا}

أنواع الاختبارات الرئيسية 
للكشف عن الإصابة 
بعدوى {كوفيد ــ 19} 

الإصابات الحالية
الاختبار الجزيئي

يبحث عن: التسلسل الجيني
خاص بالكشف عن {كوفيد - 19}

العينة: مسحة من الأنف
أو مؤخرة الحلق أو من البلغم

في المختبر: يعمل تفاعل 
البلمرة المتسلسل على تضخيم 

أجزاء من الجينوم (التسلسل 
الجيني) لإتاحة إمكانية

 تحليل الجينات.

تخرج النتيجة 
إيجابية في حالة العثور على جينين

من جينات {كوفيد - 19}

الإصابات الحديثة

يبحث عن: الأجسام المضادة الناتجة عن جهاز المناعة 
في الجسم ضد الفيروس

العينة: الدم

في المختبر: 
يحاول الفنيون العثور على 

الأجسام المضادة (آي جي إم) 
و(آي جي جي) ذات الصلة 

المباشرة بالفيروس

يعكس وجود
الجسمين المضادين حالة 

الشخص المصاب بالعدوى

إذا جرى العثور على الجسم المضاد 
(آي جي جي) فقط، فذلك يعني

 أن الشخص المصاب في طور التعافي 
أو قد تعافى تماما من الإصابة بالفيروس

المصدر: نيو ساينتست / لايف ساينس / ميديكال نيوز توداي
الصورة: مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وكالة فرانس برس الإخبارية

الاختبار المناعي
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مصريون يناورون «كوفيد ـ ١٩» بالمهن «الافتراضية»
القاهرة: صفاء عاشور

بــصــبــر ونـــفـــس رائــــقــــة، يــنــتــظــر 
الــدكــتــور محمد عصفور، أخصائي 
التخاطب، والـــدة مريضه الصغير، 
ريـــثـــمـــا تـــنـــتـــهـــي مـــــن رفــــــع الـــفـــيـــديـــو 
الخاص بولدها عبر الإنترنت، حتى 
يـــعـــرف كــيــف تـــطـــورت حـــالـــتـــه، بعد 
أســابــيــع مــن تعليق الــعــمــل بــمــركــزه 
الـــــعـــــلاجـــــي الــــــخــــــاص بـــالـــتـــخـــاطـــب 
بمحافظة أســيــوط (جــنــوب مــصــر)، 
ويـــقـــدم خـــدمـــات لـــــذوي الإعــــاقــــة من 

حالات التوحد والتلعثم وغيرها.
أخصائي التخاطب، الذي صار 
هاتفه بديلاً لعيادته، إذ بات يجري 

الفحوصات من خلاله، ليس الوحيد 
مـــن أصـــحـــاب المــهــن الــحــيــويــة الــذيــن 
قــــــرروا اســـتـــمـــرار تــقــديــم خــدمــاتــهــم 
للجمهور، خلال فترة العزل الصحي 
المــــنــــزلــــي، ومــــــنــــــاورة المـــــخـــــاوف مــن 
فــيــروس كـــورونـــا، ويــلــتــزم مــع غيره 
بـــإجـــراءات الحكومة المــصــريــة للحد 
من الزحام، والسيطرة على انتشار 

العدوى في البلاد.
اللافت أن الحالات التي يتابعها 
الــــظــــروف  فـــــي ظـــــل  عـــصـــفـــور زادت 
يـــقـــدرهـــم راهـــنـــاً بنحو  الـــراهـــنـــة، إذ 
خمسمائة مريض، ويتواصل معهم 
عـــبـــر مـــنـــصـــات «ســـوشـــيـــال مــيــديــا» 
المـــخـــتـــلـــفـــة، مـــوضـــحـــاً أن «بــعــضــهــم 

مــــن الـــــحـــــالات الــــتــــي كــــــان يــتــابــعــهــا 
بـــالمـــركـــز، حــيــث يــعــمــل، وآخــــــرون لم 
يسبق له الالتقاء بهم إلا عبر العالم 
الافتراضي، الذي بات النافذة الأكثر 
تــفــاعــلاً فــي ظــل الـــظـــروف الــراهــنــة». 
ويتواصل دكتور عصفور مع حالاته 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا 
يـــتـــردد فـــي الــظــهــور فـــي بـــث مباشر 
على صفحته لــلإجــابــة عــن الأسئلة 
الطارئة، ويتابع تطور الحالات عن 
طـــريـــق تــســجــيــلات فـــيـــديـــو وأخـــــرى 

صوتية.
تـــعـــتـــمـــد فــــاطــــمــــة فـــــكـــــرة المـــشـــي 
كرياضة لمدة نصف ساعة فقط يومياً 
عــلــى شـــاطـــئ مــحــافــظــة بــورســعــيــد، 

حيث تقيم، للمحافظة على لياقتها، 
لـــكـــنـــهـــا بـــعـــد أن تــــعــــود إلــــــى الـــعـــزل 
المــــنــــزلــــي، تــســتــكــمــل نـــشـــاطـــهـــا عــبــر 
الــجــديــد للتوعية مــن خلال  ملعبها 
صفحتها على «فيسبوك»، محاولة 

كسر الملل والحيرة.
«الشرق الأوسط»،  تقول المدربة لـ
إنــــهــــا «لا تــــرغــــب فـــــي الـــتـــخـــلـــي عــن 
الــلاتــي حتماً سيتأثرن  متابعاتها 
بفترة المكوث في المنزل»، ورغم ذلك 
إلــى بث  الــلــجــوء  لا تستطيع فاطمة 
فيديوهات «الــزومــبــا» الخاصة بها 
عـــبـــر صــفــحــتــهــا، خـــوفـــاً مــــن تــنــاقــل 
الــخــاصــة بها بطريقة  الــفــيــديــوهــات 

غير لائقة.

فــــي مــســعــى لـــبـــث الــطــمــأنــيــنــة، 
قــــــرر أحــــمــــد الــــعــــبــــد، مـــــــدرس الــلــغــة 
الإنجليزية في إحدى قرى محافظة 
المنوفية (دلــتــا مــصــر)، إطـــلاق قناة 
عــلــى «يـــوتـــيـــوب» لمـــراجـــعـــة مــنــاهــج 
الثانوية العامة، محاولاً تهدئة من 
أصــابــتــهــم حــالــة ذعـــر بــالــتــزامــن مع 

تعليق الدراسة.
ظـــهـــر الـــعـــبـــد فــــي الــفــيــديــوهــات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بــــمــــلامــــح مـــتـــســـامـــحـــة 
وخلفية غير متكلفة هي في الأغلب 
لغرفة المعيشة في بيته، بينما يتيح 
العبد الفيديوهات مجاناً دون مقابل، 
إضافة إلى مجموعة خاصة أنشأها 

علي «واتساب» للغرض نفسه.

السيسي يوجّه بتصنيع أجهزة للتنفس 

مصر تترقب ذروة «كورونا»... والإصابات تصل إلى ٥٧٦ 

القاهرة: {الشرق الأوسط}

تـــــــدرك الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة أن 
مـــخـــاطـــر انـــتـــشـــار أوســـــــع لـــفـــيـــروس 
«كورونا المستجد» بالبلاد، ما زالت 
قــائــمــة، رغـــم الــتــشــدد فــي الإجــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة المــــتــــخــــذة، والــتــطــبــيــق 
الصارم لحظر التجوال الجزئي، وقال 
مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي لشؤون الصحة والوقاية، 
الدكتور عــوض تــاج الدين، إن «قمة 
انتشار الفيروس وفقاً للإحصائيات 
وتجارب الدول ستكون في الـ١٠ أيام 

المقبلة».
وســجــلــت مــصــر، مــســاء أول من 
أمس، ٤٠ حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تــحــالــيــلــهــا مــعــمــلــيــاً لــلــفــيــروس، من 
بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية 
و٣٩ مـــصـــريـــاً، فــضــلا عـــن ٦ حـــالات 
وفــاة، بينهم رجــل إيطالي يبلغ من 
العمر ٧٣ عاماً، و٥ مصريين تتراوح 
أعمارهم بين ٥٧ عاماً و٧٨ عاماً من 
الــقــاهــرة، دمــيــاط، المنيا،  محافظات 
وبــورســعــيــد. وفــقــا لمــا أعــلــنــت وزارة 

الصحة المصرية.
وبــــذلــــك يـــصـــل إجـــمـــالـــي الـــعـــدد 

الذي تم تسجيله في مصر بفيروس 
إلــى ٥٧٦ حالة  «كــورونــا المستجد»، 
مــن ضمنهم ١٢١ حــالــة تــم شفاؤها 
وخــرجــت مــن مستشفى الــعــزل، و٣٦ 
حالة وفاة. بينما ارتفع عدد الحالات 
التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً 
مـــن إيــجــابــيــة إلـــى ســلــبــيــة لــفــيــروس 
كورونا (كوفيد - ١٩) إلى ١٦١ حالة.

وبــعــدمــا حـــذر مــن اتــســاع رقعة 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس، طــالــب الــدكــتــور 
عـــوض تـــاج الــديــن، بــضــرورة الــتــزام 
المــــصــــريــــين بــــــــإجــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة 
الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا 
بــالــبــلاد، فضلاً عــن منع التجمعات 
والاخـــــتـــــلاط. وأكـــــد تــــاج الــــديــــن، في 
تــلــفــزيــونــي، أن مـــن ٨٠ في  اتـــصـــال 
المائة إلى ٨٥ في المائة من الحاملين 
لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا الــــجــــديــــد يــتــم 
شفاؤهم من خلال الأدويــة العادية، 
بعد العزل الصحي وعــدم الاحتكاك 

بأي شخص.
وأوضــــــــــح مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
المــصــري لــشــؤون الــصــحــة والــوقــايــة 
المــائــة المتبقية من  الـــ١٥فــي  أن نسبة 
المصابين بفيروس كورونا من كبار 
الــســن وأصـــحـــاب الأمـــــراض المــزمــنــة، 

لــلــوفــاة، مؤكداً  وهــم الأكــثــر تعرضا 
أن الـــشـــبـــاب أقـــــل عـــرضـــة لــلإصــابــة 

بالفيروس.
المــخــاوف، قالت وزيــرة  وبنفس 
الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، 
فـــيـــروس كـــورونـــا  انــتــشــار  إن ذروة 
المستجد لم تبدأ في مصر حتى الآن، 
الــوزيــرة حسب المعلومات  وأضــافــت 
المتوفرة عن الدول التي سبقت مصر 
فـــي انــتــشــار الـــفـــيـــروس، فـــإن الــــذروة 
عادة ما تبدأ خلال الأسبوع السادس 

أو السابع، من ظهور المرض.
وأضافت أن العالم شهد أكثر من 
٦٠٠ ألف إصابة بمختلف الدول، وفي 
دولة واحدة وصلت الإصابات لـ١٠٠ 
ألـــف حــالــة، وبــفــضــل تــكــاتــف أجــهــزة 
الــدولــة والقيادة السياسية وجميع 
الجهات التي تم التنسيق معها ما 
زال الوضع الوبائي في مصر تحت 

السيطرة حتى الآن.
ونوهت بأنه لا صحة لوجود أي 
نقص في إمدادات المستلزمات الطبية 
بــــأي مـــن المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
مُشددة على توافر جميع المستلزمات 
الطبية بجميع المستشفيات المصرية.

ومــنــذ نهاية الأســبــوع المــاضــي، 

فــــرضــــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة حــظــر 
تجول جزئيا لمدة أسبوعين لاحتواء 
تــفــشــي كــــورونــــا، كــمــا جــــرى تــمــديــد 
تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات 
حتى منتصف أبريل (نيسان)، وغلق 
المقاهي والــنــوادي ومــراكــز التدريب 
الـــريـــاضـــيـــة عـــلـــى مــــــدار الأســـبـــوعـــين 
القادمين فيما سيقتصر عمل المطاعم 

على خدمات التوصيل إلى المنازل.
وقـــــرر وزيـــــر الأوقـــــــاف الــدكــتــور 
محمد مختار جمعة، أمــس، تمديد 
تعليق الجمع والجماعات بالمساجد 
والــزوايــا والمصليات وغيرها لحين 
زوال علة التعليق. وقــال الوزير في 
تصريح «تقرر مد العمل بقرار تعليق 
إقــــامــــة الـــجـــمـــع والـــجـــمـــاعـــات وغــلــق 
جميع المساجد والزوايا والمصليات 
غلقا تــامــا مــؤقــتــا فــي إطـــار تحقيق 
المقاصد الشرعية فــي الحفاظ على 
النفس التي أحاطها الإســلام بكثير 

من سياجات الحفظ والحماية».
وحــــــذر مــــن أن مــخــالــفــة الــعــمــل 
بــتــعــلــيــق الـــجـــمـــع والـــجـــمـــاعـــات فــي 
الظرف الراهن لحين زوال علة الغلق 
إثــم ومعصية، ومخالفة تستوجب 

المساءلة والمحاسبة القانونية.

مـــن جــهــتــه، قــــال هــانــي يــونــس، 
الـــــوزراء، إنــه خلال  مستشار رئــيــس 
اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، مـــع وزيـــرة 
الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات، 
تــــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــصــنــيــع أجـــهـــزة 
التنفس الصناعي، مؤكدا أن الرئيس 
الــســيــســي وجـــــه الـــحـــكـــومـــة بــأهــمــيــة 
تصنيع أجهزة التنفس الصناعي في 
مصر. ووعد رئيس الــوزراء بتوفير 
كـــــل الـــتـــيـــســـيـــرات مـــــن أجــــــل تـــوطـــين 

الصناعات في مصر.
بدورها، قامت القوات المسلحة 
أمــــــس بــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات الــتــطــهــيــر 
والتعقيم الوقائي للمناطق التجارية 
بوسط القاهرة وهي (ميدان العتبة 
وحــــي المـــوســـكـــي ومــنــطــقــة الأســـــواق 
الــتــجــاريــة وهــيــئــة الــبــريــد والمــســرح 
الـــقـــومـــي ومـــــيـــــدان وجــــــــراج الأوبـــــــرا 
وشــــارعــــا عـــبـــد الـــعـــزيـــز والـــجـــيـــش)، 
والـــشـــوارع الجانبية المحيطة التي 
يـــــتـــــردد عـــلـــيـــهـــا أعــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــن 
المواطنين بشكل مستمر، فضلاً عن 
تطهير وتعقيم شارع الأزهر وميدان 
الحسين والمنطقة المحيطة بمسجد 

الحسين.

مقارنة بين صورتين لميدان العتبة في وسط القاهرة كما بدا في ١٢ ديسمبر ٢٠١٧ (يمين) ويوم أمس (أ.ف.ب)

الفيروس في القاهرة
 والنكتة تكسر حاجز الخوف

عزت القمحاوي*

منذ عــدة أصــيــاف، زار الــقــاهــرة صديق 
الــذي جــاء للالتحاق  تونسي بصحبة ابنه 
بــمــعــهــد المــوســيــقــى. نـــزلا فـــي فــنــدق بــوســط 
الــقــاهــرة، وبينما كانا يتمشيان فــي شــارع 
باك 

ُ
طلعت حرب بعد الثالثة صباحاً وجدا ش

التذاكر فــي سينما «راديـــو» مفتوحاً. بدت 
الدهشة على الشاب الذي يزور القاهرة للمرة 
الأولى؛ فسأله والده العارف بالمدينة «تريد 
الفتاة  اك، لكن  بَّ

ُ
أن ندخل؟» وتقدما من الش

الفيلم بدأ منذ نصف ساعة،  أخبرتهم بأن 
وســألــتــهــمــا إن كـــانـــا يــــريــــدان حـــجـــزاً لحفل 
أيــام مــن مراقبة المدينة قال  الخامسة. بعد 
الشاب لأبيه إن هذه اليقظة المستمرة ليست 
عشوائية. لا بد أن هناك مناوبات منظمة بين 

السكان تسلم إحداها الأخرى!
يــحــب المـــصـــريـــون المــتــعــة، كــمــا يــحــبــون 
الــــورع، ويــمــارســون متعهم وعــبــاداتــهــم في 
الفضاء العام، بأقصى ضجة ممكنة. يتقابل 
المستمتعون والمتعبدون بالمصادفة خلال 
أحـــد عــشــر شـــهـــراً. ويـــأتـــي رمـــضـــان فيجمع 
الفريقين في الفضاءات نفسها، كما يجمع 
القلبين في الشخص الواحد فيمارس متعته 
وعبادته بالطاقة نفسها. تنتعش مطاعم 
ومــقــاهــي الــحــســين والــســيــدة زيــنــب لتكون 
صلاة الفجر ختاماً لليلة من المتعة المكثفة 
فــي الــفــضــاء ذاتــــه، حــتــى المــوتــى لا يــهــنــأون 
المــقــاهــي الشعبية في  بــالــهــدوء، إذ تصبح 
وسط المقابر مقصداً للساهرين الراغبين في 
تجاوز المباح من التدخين، وتتفتح شهيتهم 
لسحور ثقيل على المقهى ذاته، ثم الصلاة في 

مسجد السيدة نفيسة!
أغوت القاهرة حجاجاً وغزاة وسائحين، 
أحــبــوهــا فــصــرفــوا أبـــصـــارهـــم عـــن الـــعـــودة، 
وتـــمـــصـــروا، ولــــم يــعــد هـــنـــاك مـــا يــــدل على 
أصولهم الغريبة سوى إشارات غير حاسمة 
يحملها لقب العائلة أو يشي بها لون العيون. 
مدينة تحترف المتعة وتستأثر بالخدمات 
إلى درجة جعلتها تحتضن ربع سكان مصر، 
وربما تكون العاصمة الوحيدة في العالم 
التي لا يستطيع زائرها أن يحزر من تلقاء 
نفسه موعد دخول وخروج موظفيها، لأنها 
لا تعرف وقت الــذروة للزحام المــروري؛ فكل 
المـــروري هو  أوقاتها ذروة. وهــذا الاختناق 
أكثر ما يهدد طمأنينتها وهناء عيشها. لم 
التاريخ التي عرفتها  القاهرة قسوة  تعرف 
بغداد أو بيروت؛ فقد قامت الاستراتيجية 
المصرية منذ الفراعنة على لقاء العدو خارج 
حدودها. لم تكن مهددة بوصول الحرب إلى 
شوارعها من بعد الحملة الفرنسية إلا في 
الــخــوف مــن غـــارات الألمـــان والإنــجــلــيــز أثناء 
الحرب العالمية الثانية، التي تكفلت بتعكير 
مزاج السيد أحمد عبد الجواد (بطل ثلاثية 

محفوظ) وتحديد قدرته على السهر.
المواجهات مع العدو الإسرائيلي حدثت 
الـــقـــنـــاة، ١٩٥٦، ٦٧، ٧٣،  فـــي ســيــنــاء ومـــــدن 
القاهرة منها هــو حــزن الهزيمة  ومــا يصل 
وفـــرح النصر لا الــخــوف. حــرب الاســتــنــزاف 
التي أعقبت النكسة هي التي نشرت بعض 
الخوف بعيداً عن الجبهة، وأجبرت السكان 
فـــي الـــقـــاهـــرة وغــيــرهــا مـــن المــــدن عــلــى طــلاء 
النوافذ باللون الأزرق. وقد عاد الروائي عادل 
عــصــمــت إلـــى الــتــذكــيــر بــخــوفــهــا فــي روايــتــه 
«أيام النوافذ الزرقاء» التي صدرت قبل غزو 

«كورونا» بقليل.
أمـــــان الـــقـــاهـــرة وهـــنـــاء عــيــشــهــا يجعل 
الشباب الحالم بالإثارة يتبنى الخطر الرمزي 

فــي أســمــاء سندويتشات تبتكرها مطاعم 
الأكل السريع: خلطات ثقيلة من اللحوم أو 
الــفــلافــل المصحوبة بتشكيلة مــن المقليات، 
وتستمد أسماءها من صواريخ ومتفجرات 
حروب المنطقة، من «باتريوت» حرب الخليج 

إلى ديناميت الحروب الجديدة!
ذكـــريـــات الـــقـــاهـــرة مـــع الأوبـــئـــة الــفــتــاكــة 
تنام هي الأخرى في أضابير كتب التاريخ؛ 
الطاعون الذي ضربها في القرنين الرابع عشر 
والتاسع عشر، الكوليرا التي كررت زياراتها 

في النصف الأول من القرن العشرين.
آخــــر خــــوف عــــام شــهــدتــه الـــقـــاهـــرة كــان 
زلزال ١٩٩٢، الذي أودى بحياة ٥٤٥ شخصاً، 
لــكــن خــطــر الــــزلــــزال مــحــســوس ويــســتــوجــب 
مغادرة المنازل، بعكس «كورونا»؛ فهو خطر 
غير محسوس، ويتطلب البقاء فــي المنزل، 
الصعب على طباع المصريين. القلق موجود 
بــالــطــبــع، لــكــنــه لــيــس بــالــحــجــم الــــذي ضــرب 
الــعــواصــم كلها. المــطــاعــم خلت مــن روادهـــا، 
والمــــقــــاهــــي كــــذلــــك، لـــكـــن بــعــضــهــا يـــخـــالـــف، 
بــالــوجــود خلف  لـــرواده المخلصين  ويسمح 
أبــواب نصف مغلقة. الرغبة في المتعة لدى 
الأغنياء وضرورات العيش لدى الفقراء تضع 

الخوف في حدوده.
حـــركـــة الـــســـيـــر فــــي الـــقـــاهـــرة الـــتـــي كـــان 
مــتــوســطــهــا ١١ كــيــلــومــتــراً فـــي الــســاعــة قبل 
الفيروس، صارت منسابة إلى المستوى الذي 
يــكــاد يــكــون إنسانياً فحسب، لكن خــيــارات 
المــشــددة في النهار، تتحول إلى  العزل غير 
الــوزراء  الليل بقرار رئيس  حظر تجول في 
الأخير. وبصرف النظر عن ملابسات القرار 
فــقــد زادت الأحـــمـــال عــلــى شبكة  وجـــــــدواه؛ 
الإنـــتـــرنـــت مـــســـاء. نــشــط الـــنـــاس فـــي تــبــادل 
الأخبار حول الوباء، والأهم من ذلك النكات 

التي يكسرون بها حاجز الخوف.
عــام شهد فــي بــدايــتــه كــل هــذه الــكــوارث 
جــعــل أحــدهــم يــقــتــرح أن نــعــطــي ســنــة ٢٠٢٠ 
حسابها ونصرفها، وآخر يقترح التنبيه على 
الشخص الأخير الذي سيقتله الفيروس ألا 
ينسى إغلاق قاطع الكهرباء ومحبس الغاز 
قبل أن يموت، وأن يشد الباب ويترك المفتاح 

للجيل القادم تحت الدواسة أمام العتبة!
أحدهم أرســل إعلاناً عن شركة خدمات 
المــتــزوجــين ســراً، ولا يستطيعون  تستهدف 
مـــغـــادرة مــنــازلــهــم، حــيــث يــمــكــن لــلــشــركــة أن 
الــرجــل عنوة نظير  ترسل مندوبيها لحمل 
ألــــفــــي جـــنـــيـــه ومــــصــــاريــــف عــــربــــة الإســــعــــاف 
وملابس المسعفين التنكرية. سيل من النكات 
يتقافز من هاتف خليوي إلى آخر خلال الليل، 
وفــي الصباح تعود الحياة ببعض الخوف 

وقليل من الانكسار.
فــي مــديــنــة نــصــر، حــيــث أعــيــش، لــم يــزل 
الباعة الجائلون يديرون صراعهم مع الحياة 
ومع محال الخضراوات المرخصة. يجوبون 
يــنــادون على  الــشــوارع بعرباتهم الصغيرة 
الــصــوت. بــائــع الفطير  بضاعتهم بمكبرات 
المشلتت الــفــلاحــي والــعــســل الأســــود لــم يــزل 
يأتي مــن بعيد ويمط إغـــراء «الــفــلاحــي» في 

فمه.
جامع الروبابيكيا صار يأتي مرتين في 
اليوم. أنظر من الشرفة ـ التي أطيل الجلوس 
ـ أجــد عربته فارغة  الــنــزهــة  فيها كــنــوع مــن 
ط بــعــد في  ـــفـــرِّ

ُ
دائـــمـــاً؛ فــأنــتــبــه إلـــى أنــنــا لــم ن

أشــيــائــنــا الــقــديــمــة. يــلــح الــرجــل عــلــى الــنــداء 
«روبــابــيــكــيــا، بــيــكــيــا»، ويــتــطــلــع إلـــى صمت 
النوافذ والشرفات. هو يراهن على يأسنا، 

ونحن نراهن على الأمل.
*روائي مصري

وزارة الصحة لا تستخدم عقار الملاريا «كلوروكين» للمرضى

أطباء السودان يقاومون تعويل مواطنين على حرارة الجو لمواجهة الوباء
الخرطوم: أحمد يونس

تــوضــح الإحـــصـــاءات الرسمية 
فـــي الــــســــودان أن الــــحــــالات المـــؤكـــدة 
للإصابة بفيروس كورونا، ٥ حالات، 
ووفاة واحــدة، وأن جميع المصابين 
الــعــدوى مــن خــارج البلاد،  التقطوا 
إلـــى ١٠٨٥ حــالــة اشتباه  بــالإضــافــة 
لا تــزال في العزل. غير أن الكثيرين 
يــشــكــكــون فـــي هـــذه الأرقـــــام فـــي بلد 
يبلغ عدد سكانه ٤٠ مليوناً، وبنية 

صحية واقتصادية منهارة.
ويـــخـــشـــى هـــــــؤلاء مـــــن ارتــــفــــاع 
مفاجئ في انتشار الفيروس، مثلما 
حــــــدث فــــي بــــلــــدان أخــــــــرى. غـــيـــر أن 
السلطات الصحية تؤكد أن السودان 
ما زال في مربع الأمان، فيما انتشرت 
تفسيرات شعبية بــأن عــدم انفجار 
الوباء ربما يعود إلى فرضية غير 
مثبتة علمياً بأن الفيروس لا يعيش 
فـــي الأجـــــــواء الــــحــــارة، حــيــث تصل 
درجــة الــحــرارة في الــســودان إلــى ٤٥ 

درجة في أشهر الصيف، الذي بدأت 
بالفعل نسماته الأولى. 

ويقول محمد حامد، وهو عامل 
يومية وسط الخرطوم، إن «شمسنا 
الحارقة قــادرة على قتل الفيروس، 
ونـــحـــن نــســتــعــجــلــهــا الآن رغــــم أنــنــا 
كنا نتفاداها كــل عـــام». لكن أطباء 
الــســودان يسعون إلــى إقناع الناس 
لـــن تحميهم  الــشــمــس  بــــأن حــــــرارة 
بالضرورة من الإصابة بالفيروس، 
اتــبــاع إرشــــــادات وزارة  وأن عليهم 

الصحة المتعلقة بالوباء. وفي هذا 
قــــال مـــديـــر إدارة الأوبـــئـــة  الــــصــــدد، 
فــي وزارة الــصــحــة، بــابــكــر المــقــبــول، 
«الشرق الأوسط»، «إن الخصائص  لـ
الـــدقـــيـــقـــة لـــلـــفـــيـــروس لا تـــــــزال غــيــر 
مــحــددة بــدقــة، لكن عموماً صحيح 
أن فيروسات الإنفلونزا لا تعيش في 
درجات الحرارة المرتفعة». وأضاف: 
«لا يــوجــد تــفــســيــر لــعــدم اســتــشــراء 
الــفــيــروس فــي الـــســـودان حــتــى الآن، 
فربما دائــرة السريان لم تبدأ بعد، 

ونحن ما زلنا في مربع الصفر، لأن 
إلــى البلاد مؤخراً.  الفيروس وصــل 
إذن، لا ينبغي أن نفترض أن درجة 

الحرارة هي سبب عدم الانتشار».
كـــمـــا يــســعــى الأطــــبــــاء لــتــفــنــيــد 
قناعة شعبية أخــرى انتشرت عقب 
إعلان بعض الجهات في دول غربية 
أن دواء فيروس الملاريا «كلوروكين» 
قـــد يــصــلــح أيــضــاً لــقــتــل «كـــورونـــا». 
ويشيرون في ذلــك إلــى أن السودان 
الــحــزام المعروف  يعتبر إحــدى دول 

«حــزام المــلاريــا»، إذ سجل حوالي  بـــ
١٫٨ مليون إصابة بهذا المرض خلال 
الـــســـودانـــيـــون  عــــام ٢٠١٩. وتـــنـــاقـــل 
تــقــاريــر عـــن صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــيــل» 
البريطانية قولها إن هيئة الأغذية 
والأدويــــة الأميركية (FDA) وافقت 
عــلــى اســتــخــدام عــقــار «كــلــوروكــين» 
لعلاج فيروس كورونا للاستخدام 
الــتــجــريــبــي، وذلـــــك بــعــد أن وصــفــه 
الرئيس دونالد ترمب بأنه «قد يغيّر 
قواعد اللعبة»، وكذلك بعد أن أعلنت 

فرنسا عــن تــجــارب لاستخدامه في 
علاج «كورونا».

غير أن بابكر المقبول أشار إلى 
أن «عقار (كلوروكين) له تأثير غير 
مباشر على الفيروسات بشكل عام، 
لكن لا توجد ضمانات على أنه يقتل 
فــيــروس كـــورونـــا»، مضيفاً: «طبياً 
فــإن عــلاج الأمــــراض المــعــديــة يتمثل 
فـــي الــــــدواء الـــــذي يــثــبــت قـــدرتـــه في 
الــقــضــاء على الــفــيــروس المــعــين، لأن 
الفيروسات ليست كلها متشابهة». 

وأوضح مدير قسم الأوبئة، أن عقار 
لــيــس دواءً مختصاً  «كـــلـــوروكـــين» 
«كـــورونـــا»، لكنه قــد يــســاعــد على  بــــ
التخفيف من حدة الإصابة إذا أثبتت 
الــتــجــارب المختبرية ذلــك. وأضــاف: 
«الــتــجــارب التي أجــريــت عليه حتى 
تــثــبــت  ـــــــم  كــــثــــيــــرة، ول لـــيـــســـت  الآن 
المؤسسات الصحية المعروفة، مثل 
الــعــالمــيــة، أو هيئة  الــصــحــة  منظمة 
الأغذية والــدواء الأميركية، جــدواه، 

بصورة مؤكدة بعد».

اتهامات لإسرائيل بإهمال العرب والمتدينين اليهود في جهود الوقاية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مـــــــــع مـــــــبـــــــاشـــــــرة الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي النزول إلى الشوارع 
لمــــســــانــــدة الــــشــــرطــــة فـــــي فــــرض 
الــــصــــحــــة عــلــى  شـــــــــروط وزارة 
المــــواطــــنــــين، وقـــيـــامـــه بــعــمــلــيــات 
تــطــهــيــر، تـــم الــكــشــف عـــن «خــلــل 
كـــبـــيـــر» فـــــي عـــمـــل الــــــــــــوزارة فــي 
مجتمعين كبيرين هما المجتمع 
(فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــي ٤٨)  الـــــعـــــربـــــي 
والمـــجـــتـــمـــع الـــيـــهـــودي المـــتـــديـــن، 
والـــلـــذيـــن يــعــتــبــران الأشـــــد فــقــراً 
ويتوقع أن تكون نسبة انتشار 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد في 
صــفــوفــهــمــا، أضــــعــــاف الــنــســبــة 

العامة في إسرائيل.
وقــــالــــت مــــصــــادر طــبــيــة فــي 
تـــل أبـــيـــب إن الــــــــوزارة لـــم تــبــذل 
الــجــهــد نــفــســه فـــي كـــل المــنــاطــق. 
فــفــي الـــبـــلـــدات الــعــربــيــة عــمــومــاً 

تــبــدو نــســبــة انــتــشــار الــفــيــروس 
منخفضة جداً والأرقام الرسمية 
تــشــيــر إلـــى وجــــود نــحــو ٤ آلاف 
مصاب بالفيروس في إسرائيل. 
ومـــع أن الــعــرب يــشــكــلــون نسبة 
الـــســـكـــان  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ١٨٫٥
ويــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق ينتشر 
فيها «كوفيد - ١٩» بنسبة عالية 
البلدات اليهودية المجاورة،  في 
فــإن عــدد المصابين الرسمي من 
يـــتـــعـــدى ٤٠ مــصــابــاً  الــــعــــرب لا 
فقط. والطواقم الطبية العربية 
تعزو هذه النسبة الضئيلة إلى 
الإهــمــال فــي الفحص والإهــمــال 
في فرض سلطة القانون وإجبار 
المــــواطــــنــــين عـــلـــى الـــــدخـــــول إلـــى 

حجر.
وكــانــت المــصــادر الطبية قد 
كشفت أن وزارة الصحة لا تطبق 
إجــراءات الحجر الصحي أيضاً 
فــي البلدات اليهودية المتدينة. 

وعــنــدمــا تــعــرضــت لــلانــتــقــادات 
الــوضــع انجلت  وبـــدأت تصحح 
صـــــورة قــاتــمــة لــلــغــايــة. فــهــنــاك 
تبلغ نسبة الإصابة عدة أضعاف 
النسبة عــمــومــاً، وذلـــك أولاً لأن 
العائلات كثيرة الأولاد والأحياء 
مزدحمة بالسكان والمواطنين لا 
يــتــابــعــون الــتــلــفــزيــون والإذاعــــة. 
ولــــذلــــك فـــــإن الــــبــــلــــدات الــديــنــيــة 
المرتبات  تتربع على  اليهودية 
العليا في قائمة المصابين. وفي 
الليلة قبل الماضية كشف النقاب 
عــن جــنــازة تمت بمشاركة ٣٠٠ 
شـــخـــص فــــي مـــديـــنـــة بـــنـــي بــــراك 
الدينية ولم تجرؤ الشرطة على 
الــذي لا يسمح  تطبيق القانون 
بحشد أكثر من ١٠ أشخاص في 

مكان واحد.
كـــمـــا كـــشـــفـــت المـــــصـــــادر عــن 
وضع خاص في مدينة القدس، 
حيث إن مسؤول جهاز الصحة 

المــحــلــي يـــرى أن عـــدد المــصــابــين 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المــســتــجــد 
فـــــي المــــديــــنــــة أعــــلــــى مـــــن الـــعـــدد 
الــصــحــة  نـــشـــرتـــه وزارة  الـــــــذي 
الإسرائيلية، وهو ٣٥٢ مريضاً. 
وقال مديرو صناديق مرضى إن 
الصورة القاتمة التي يتحدثون 
عـــنـــهـــا ســـبـــبـــهـــا الـــــتـــــخـــــوف مــن 
«كـــورونـــا» في  انــتــشــار أوســــع لــــ
شـــطـــري المـــديـــنـــة، وخـــاصـــة بين 
المــتــديــنــين الـــيـــهـــود وكـــذلـــك بين 
صـــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــين ســكــان 
الـــجـــزء الــشــرقــي المــحــتــل، الــذيــن 
العظمى من  الأغلبية  يشكلون 
الــســكــان. فــفــي أحـــيـــاء المــتــديــنــين 
يــــتــــحــــدثــــون عــــــن ٣٠٠ إصــــابــــة 
رســـمـــيـــاً، ويـــعـــتـــقـــدون أن الـــعـــدد 
مضاعف على الأقل مرتين. وفي 
الــقــدس الشرقية، يتحدثون عن 
١٢ مصاباً فقط. ويؤكد مسؤولو 
الصحة في المدينة أن هذا العدد 

قــلــيــل، بـــل ضــئــيــل بــالمــقــارنــة مع 
الــواقــع، وهــو يــدل على أن وزارة 
الـــصـــحـــة لا تــــجــــري فـــحـــوصـــات 
لاكتشاف انتشار «كورونا»، وأن 
المرضى يحضرون إلى العيادات 
بــعــد إصــابــتــهــم بــالــعــدوى، وفــي 
طــريــقــهــم يــنــقــلــون الــــعــــدوى إلــى 
آخـــريـــن، وبــيــنــهــم الــعــامــلــون في 
عيادات صناديق المرضى. وقالوا 
الــذيــن وجـــدوا  إن الفلسطينيين 
بالقرب من مرضى «كورونا»، لا 
يتلقون رسائل من وزارة الصحة 
الإسرائيلية تبلغهم بأنه يجب 
أن يـــدخـــلـــوا إلــــــى حـــجـــر صــحــي 
الــرســائــل النصية  مــنــزلــي، مــثــل 
الـــتـــي يــتــلــقــاهــا المــــواطــــنــــون فــي 
إسرائيل. ولذلك، يحذر مسؤولو 
جهاز الصحة من «كارثة بحجم 
لــــن يـــكـــون بــــالإمــــكــــان الــســيــطــرة 
عليها»، وبطبيعة الحال لن تكون 

فلسطينيو الداخل لا يتلقون العناية المناسبة مقارنة بمواطني إسرائيل الآخرين (أ.ف.ب)محصورة بالقدس المحتلة.
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 ناشطون سياسيون يحمّلون خامنئي مسؤولية «الكارثة الوطنية» 

٣ آلاف إصابة بالفيروس يومياً في إيران... وروحاني يعتبر الإحصائيات «مقبولة» 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قــدم الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحـــــانـــــي، مـــــرة أخــــــرى الــنــصــف 
كــــــأس إدارة أزمــــة  المـــمـــتـــلـــئ مــــن 
كورونا في البلاد، مشددا على أن 
أوضاع إيران في مواجهة تفشي 
وبـــاء كــورونــا «مقبولة» بحسب 
الإحـــصـــائـــيـــات، فـــي حـــين أعــلــنــت 
وزارة الصحة، رصــد نحو ثلاثة 
بــفــيــروس  آلاف إصـــابـــة جـــديـــدة 
كوفيد ١٩. فيما واصلت الوفيات 

تسجيل أعداد تفوق المائة.
الـــصـــحـــة فــي  وقــــالــــت وزارة 
اليومية  الرسمية  إحصائياتها 
إنها سجلت ٢٩٠١ إصابة جديدة 
الـــيـــوم  خــــــلال ٢٤ ســـــاعـــــة، وهــــــو 
الــرابــع عــلــى الــتــوالــي الـــذي تعلن 
فـــيـــه تــســجــيــل نـــحـــو ثـــلاثـــة آلاف 
إصابة أو أكثر. وبذلك، بلغ العدد 
الإجمالي للإصابات ٣٨ ألفا و٣٠٩ 
حالات؛ منها ٣٤٦٧ حالة حرجة.

وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــصــحــة كــيــانــوش جــهــانــبــور إن 
١٢٣ شخصا توفوا جراء الإصابة 
بفيروس كــورونــا المستجد وهو 
ما رفع حصيلة الوفيات إلى ٢٦٤٠ 
حالة. وكذلك أشار إلى أن الحالات 
المشفية وصلت إلى ١٢ ألفا و٣٩١ 

حالة.
وحــــذر مــســؤولــون كــبــار في 
الأجهزة المعنية بالتصدي لوباء 
كـــــورونـــــا مــــن مــــوجــــة ثـــانـــيـــة مــن 

تفشي وباء كورونا.
وعــــــلــــــى خـــــــــلاف ذلــــــــــــك، قـــــال 
روحـــانـــي «تــجــاوزنــا الـــــذروة في 
بعض المحافظات ونحن الآن في 
المسار التنازلي». وأفــادت وكالة 
«فــــــارس» عـــن الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
قـــولـــه إن فـــيـــروس كــــورونــــا «مــن 
المـــمـــكـــن أن يـــبـــقـــى بــــين عـــــام إلـــى 
عــامــين» وأضـــاف أنــه «ينبغي أن 
تكون الظروف الاجتماعية مهيأة 

لمواجهة الفيروس».
وقــبــل نحو أســبــوعــين، أعلن 
روحاني النصر على الوباء، قائلا 
الــوبــاء.  إيــــران تخطت تفشي  إن 
لكن بعد ســاعــات، نفى المتحدث 

بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة عـــلـــي ربــيــعــي 
ذلــــــك، ووجــــــه لـــومـــا إلـــــى وســـائـــل 
إعلام أجنبية بأنها مسؤولة عن 
تحريف أقوال روحاني. علما بأن 
مــواقــع داخــلــيــة وخــارجــيــة نقلت 
أقـــوال روحــانــي وفــق مــا ورد في 
الموقع الإعلامي للرئاسة ووكالات 

رسمية.
وقـــال روحــانــي إن الأوضـــاع 
فــــي جــمــيــع المـــحـــافـــــــظـــات جـــيـــدة، 
وإن الإحـــــصـــــائـــــيـــــات مـــقـــبـــولـــة. 
وكــــان يــســتــنــد عــلــى مــقــارنــة بين 
الإحــصــائــيــات الإيــرانــيــة والـــدول 
الأخـــــرى عــلــى صــعــيــد الــوفــيــات، 
الـــصـــحـــة  إلــــــــى أن وزيــــــــــر  لافـــــتـــــا 
سعيد نمكي «قـــارن فــي اجتماع 
الـــحـــكـــومـــيـــة بــــين إيـــــــران والــــــدول 
الأخرى التي تواجه الوباء وكان 
تصنيف إيــران مقبولا». كما عدّ 
الإحصائية الرسمية عن الحالات 
المشفية بأنها «مقبولة»، مضيفا 
أن الأوضـــــاع «جـــيـــدة» ســــواء في 
المــــحــــافـــــــــظــــات الــــتــــي «تـــــجـــــاوزت 
الــــــــــــذروة» وأخـــــــــرى لـــــم تـــتـــجـــاوز 
الـــذروة. ومــع ذلــك، قــال «يجب أن 
نحكم على الذروة مع نهاية عطلة 

رأس السنة (٣ أبريل/ نيسان)».
وحــــض روحـــانـــي عــلــى منع 
حدوث ذروة أو تفشٍ في محافظة 
أو مــديــنــة مـــرة أخــــرى، حــتــى يتم 
العثور على علاج مؤكد ونهائي 

للفيروس.
وأمـــــســـــك روحــــــانــــــي الــعــصــا 
مــن الــوســط، عندما أشــار ضمنا 
إلــى مــخــاوفــه مــن تــراجــع الإنــتــاج 
وتــأثــر الاقــتــصــاد المــتــداعــي تحت 
العقوبات الأميركية، عندما قال 
إن «الإنتاج مهم لنا، لا نستطيع 
أن نعطل الإنتاج في البلد» وربط 
هـــــذه المــــــرة قـــولـــه بـــحـــاجـــة إيـــــران 

للمستلزمات الصحية.
ومــد روحاني يد العون إلى 
مـــســـؤولـــين خــــــارج دوائـــــــر صــنــع 
الــقــرار أو من يتسلمون مناصب 
بعد شهرين أو ثلاثة في إشــارة 
إلــى انــتــقــادات طالته مــن الــنــواب 
المــحــافــظــين المــنــتــخــبــين لــلــبــرلمــان 
الــجــديــد. وحـــذر خصومه مــن أن 

الــبــلــد «لا تسمح بجمع  أوضــــاع 
الأنــــــــصــــــــار». وقـــــــــال «الأوضـــــــــــاع 
ليست أوضاعا نطرح فيها حربا 
ســـيـــاســـيـــة، لا تــــوجــــد نـــقـــاشـــات 
حزبية، أو بين قوميات أو وطنية، 
كـــورونـــا قــضــيــة عــالمــيــة واســـعـــة، 

نريد تجاوزها».
لأداء  الانــــــتــــــقــــــادات  وزادت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الإيــــــــرانــــــــيــــــــة خـــــلال 
الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة وســـــــط تـــبـــايـــن 
بـــــــين تـــــصـــــريـــــحـــــات المـــــســـــؤولـــــين 
الحكوميين وكبار المسؤولين في 
المحافظات. وتسود شكوك كبيرة 
بـــالإحـــصـــائـــيـــات الــرســمــيــة الــتــي 

تعلنها الحكومة.
وقــال، علي أكبر حق دوست 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــعــلــم 
الأوبــئــة التابعة للجنة الوطنية 
لمكافحة الوباء، أول من أمس، إن 
الــفــيــروس بـــدأ الــزحــف فــي داخــل 
البلاد، في منتصف يناير (كانون 
الثاني) الماضي، وهو ما تناقض 

مـــع إعـــــلان الــحــكــومــة عـــن تفشي 
الوباء بإعلان أول حالتي إصابة 
فـــي ١٩ فــبــرايــر (شـــبـــاط) قــبــل أن 
تعلن وفاتهما بعد ساعات قليلة، 
وذلك بعد أسابيع من نفي تقارير 

حول دخول الوباء.
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة إيـــلـــنـــا عــن 
قــــولــــه إن «قــــدراتــــنــــا»  روحـــــانـــــي 
عــلــى صعيد أســـرة المستشفيات 
ووحـــــــــــــــــدات الـــــعـــــنـــــايـــــة المــــــركــــــزة 

«مقبولة».
أول مـــن أمـــس قـــال المــتــحــدث 
الــصــحــة كــيــانــوش  بـــاســـم وزارة 
جهانبور إن إيــران تواجه نقصا 
فــي أســــرة غـــرف الــعــنــايــة المــركــزة 
وأجــــهــــزتــــهــــا بـــمـــا فـــيـــهـــا أجـــهـــزة 
الــــتــــنــــفــــس داعـــــــيـــــــا المـــــؤســـــســـــات 
الأجنبية لإرســال مساعدات إلى 

إيران.
أتــــــــى اجـــــتـــــمـــــاع الــــحــــكــــومــــة، 
غـــــداة مــحــاولــة روحـــانـــي طــمــأنــة 
المـــنـــظـــومـــة  مــــــن أن  الإيــــــرانــــــيــــــين 

الصحية بالبلاد «قــويــة وقـــادرة 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع أي تــصــاعــد 
سريع فــي وتــيــرة المـــرض»، قائلا 
إن إدارته ستخصص ٢٠ في المائة 
من ميزانيتها السنوية لمكافحة 
تفشي فــيــروس كــورونــا. ونقلت 
عنه رويترز «قــد يندهش العالم 
بـــأن يــصــدر هـــذا عـــن دولــــة تحت 

العقوبات».
الخميس، طلب روحاني من 
المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي، المــوافــقــة 
عـــلـــى ســـحـــب مـــلـــيـــار دولار مــن 
صــــنــــدوق الــــثــــروة الـــســـيـــادي فــي 

البلاد لمكافحة فيروس كورونا.
ولـــم يـــرد خــامــنــئــي، صاحب 
الــقــول الفصل فــي جميع شــؤون 
الــــدولــــة، حــتــى أمــــس عــلــى طلب 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي، وهـــو مــا أثــار 
تـــــــســـــــاؤلات فــــــي وقــــــــت واجــــهــــت 
الحكومة اتهامات داخلية، بعد 
تباطؤ إجراءاتها، بشأن اتخاذها 
الوباء «وسيلة» لتخفيف الضغط 

الأميركي وحل مشكلة العقوبات 
وهـــو مـــا دفـــع الــحــكــومــة بــاتــجــاه 

نفيه.
وقـــــال روحــــانــــي إن الــنــســبــة 
التي تم تخصيصها من الميزانية 
لمــكــافــحــة الــتــفــشــي والـــتـــي تصل 
إلـــى حــوالــي ألـــف تــريــلــيــون ريــال 
ستشمل منحا وقروضا بفوائد 

متدنية للمتضررين بالمرض.
وتصل قيمة المبلغ المخصص 
إلــى حوالي ٦٫٣  لمكافحة كورونا 
مليار دولار بسعر صرف الريال 
فـــي الـــســـوق الـــحـــرة والـــــذي يبلغ 
ألـــــف ريــــــال مــقــابــل  حــــوالــــي ١٦٠ 
الدولار. لكن الحكومة ربما تقرر 
تخصيص بعض الأمــوال بسعر 
الــصــرف الــرســمــي المــســتــخــدم في 
دعـــــم الـــــغـــــذاء والــــــــــدواء وهـــــو ٤٢ 
ألــــف ريـــــال مــقــابــل الـــــــدولار وفــقــا 

«رويترز». لـ
إلى ذلــك، قال وزيــر التعليم، 
محسن حاجي ميرزايي، أمس إن 

ثلاثين في المائة من طلاب المدارس 
لا يملكون الإنترنت بحسب وكالة 

«إيسنا» الحكومية.

خامنئي «يتحمل مسؤولية الكارثة»
نــــاشــــط ســـيـــاســـي  قـــــــال ١٠٠ 
بــارز في بيان أمــس إن «خامنئي 
المسؤول الأول في تحول فيروس 
كـــوفـــيـــد ١٩ إلـــــى كــــارثــــة وطــنــيــة» 
واتهموا في الوقت نفسه الرئيس 
«مـــســـايـــرة» خــامــنــئــي  الإيــــرانــــي بــــ
فــي «التستر وربـــط أزمـــة كــورونــا 
بمؤامرة الأعداء» الأمر الذي ساهم 

في تفاقم الأزمة.
البيان إلى أن «تستر»  ولفت 
المـــؤســـســـة الـــحـــاكـــمـــة وأجــهــزتــهــا 
الأمنية إزاء تفشي فيروس كورونا 
يعود إلى قضايا مثل الحضور في 
الانتخابات البرلمانية التي جرت 
الــشــهــر المــاضــي وتــظــاهــرة ذكــرى 
الـــثـــورة، مـــشـــددا عــلــى أنـــه «ســلــب 
الشعب الإيراني الفرصة الذهبية 
لمواجهة تفشي الفيروس». وقال 
البيان إن «حياة الإيرانيين رهينة 
بيد المرشد ومستشاريه والقوى 

الأمنية والعسكرية».
وانتقد الناشطون تصريحات 
وردت عــلــى لــســان خــامــنــئــي هــذا 
الشهر بشأن «الحرب البيولوجية» 
و«مساندة الأجنة للأعداء» فضلا 
عن منع منظمة أطباء بلا حدود 

عن إقامة مستشفى في إيران.
فـــــي بــــيــــان مـــنـــفـــصـــل، طـــالـــب 
جــــمــــع مــــــن الـــــكـــــتـــــاب والــــفــــنــــانــــين 
الإيرانيين بمنح جميع السجناء 
السياسيين إفراجا مؤقتا نظرا لما 
يوجهه الوباء من خطر على حياة 

السجناء.
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة  زوج  وأعـــــــــلـــــــــن 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة نــــــازنــــــين زاغــــــــري 
راتكليف التي سمح لها بالخروج 
مؤقتا لأسبوعين من سجن طهران 
حـــيـــث تـــمـــضـــي حـــكـــمـــا بــالــســجــن 
«الــتــحــريــض على  بــعــد إدانــتــهــا بـــ
الــفــتــنــة»، أنــهــا مــنــحــت أســبــوعــين 
إضافيين من الإفــراج المؤقت وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأطلق القضاء الإيراني سراح 

ســـجـــنـــاء ســـيـــاســـيـــين لا تــتــجــاوز 
فــــــتــــــرات الــــحــــكــــم عـــلـــيـــهـــم خــمــس 
ســـنـــوات. ونـــــوه الــبــيــان أن أغــلــب 
الـــســـجـــنـــاء الــســيــاســيــين مـــدانـــون 
بالسجن لفترات أكثر مــن خمس 

سنوات.
وقال المتحدث باسم السلطة 
القضائية الإيــرانــيــة غــلام حسين 
إســــمــــاعــــيــــلــــي، أمـــــــس إنـــــــه ســمــح 
لمــــا مــجــمــوعــه مـــائـــة ألـــــف مــعــتــقــل 
بـــالـــخـــروج لمــــدة أســـبـــوعـــين خــلال 
الـــســـنـــة  الــــــــنــــــــوروز، رأس  عـــطـــلـــة 
الإيـــرانـــيـــة، وذلــــك بــهــدف تخفيف 
اكـــــتـــــظـــــاظ الـــــســـــجـــــون وتـــقـــلـــيـــص 

مخاطر تفشي فيروس كورونا.
وتجري قوات الأمن الإيرانية 
عملية بحث عن ٥٤ معتقلا فروا 
مــن ســجــن ســقــز فــي غـــرب الــبــلاد، 
وفـــق مــا أفــــادت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
ونــقــلــت الــوكــالــة عـــن وســائــل 
إعـــــــلام رســـمـــيـــة أن مــــســــؤولا فــي 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الــعــســكــريــة فــي 
مــحــافــظــة كـــردســـتـــان قــولــه إن ما 
مجموعه ٧٤ معتقلا فروا الجمعة 
مـــــن ســــجــــن ســـــقـــــز، مــــوضــــحــــا أن 
عشرين منهم أعيدوا إلى السجن 
بعدما سلّم بعضهم نفسه فيما 

ألقي القبض على البعض الآخر.
وأوردت الوكالة أنه تم توقيف 
أربـــعـــة مـــن حـــــراس الــســجــن على 

خلفية عملية الهروب الجماعي.
وكانت «إرنا» قد أفادت مطلع 
السنة الإيرانية في ٢٠ مارس بأن 
فــــروا مــن ســجــن خــرم  ٢٣ معتقلا 
آبـــاد، عاصمة محافظة لرستان، 
إثر أعمال شغب اندلعت ليلا خلال 
فرز الحراس السجناء المشمولين 
الــصــادر بمناسبة  بقانون العفو 

رأس السنة الإيرانية.
وبــــحــــســــب «إرنــــــــــــا» ســـجّـــلـــت 
مــنــذ ٢١ مــــارس أعــمــال شــغــب في 
سجون همدان وتبريز واليكودرز 
(لرستان)، وكلّها في غرب البلاد. 
وأوردت الوكالة أنه تمت السيطرة 
على الأوضاع ولم يفر أي سجين، 
إنما قتل أحد المعتقلين وجرح آخر 

في اليكودرز.

عناصر من الشرطة الإيرانية تمنع مرور السيارات في طريق بضاحية جنوب طهران أمس (فارس)

تمديد الحظر غرب البلاد بعد تسجيل إصابتين جديدتين

إطلاق سراح مئات السجناء في ليبيا تخوفاً من «كورونا»
القاهرة: جمال جوهر

ســــــــادت حــــالــــة مـــــن الـــتـــوتـــر 
أنــحــاء ليبيا، عقب الإعـــلان عن 
إصـــابـــتـــين جـــديـــدتـــين بــفــيــروس 
«كـــــورونـــــا» المـــســـتـــجـــد، لــيــرتــفــع 
الــعــدد الإجــمــالــي إلــى ٣ حــالات؛ 
وأعــلــنــت ســلــطــات غــــرب لــيــبــيــا، 
المــــعــــتــــرف بــــهــــا دولــــــيــــــاً، زيـــــــادة 
ســاعــات الــحــظــر، الـــذي يتضمن 
منع التجول بين المدن، وتقليص 
ساعات الــدوام الرسمي بجميع 
الجهات، وذلك لمجابهة انتشار 

الفيروس.
يأتي ذلك في وقت أصدرت 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة فـــي طــرابــلــس، 
قراراً بإطلاق سراح ٤٦٦ سجيناً 

من الليبيين والعرب والأجانب، 
تـــنـــفـــيـــذاً لــــتــــوصــــيــــات المـــجـــلـــس 
الأعــلــى للقضاء بالتخفيف من 
اكــتــظــاظ الــســجــون، واســتــعــمــال 
بــــــدائــــــل الــــحــــبــــس الاحــــتــــيــــاطــــي 
والإفــــــــــراج الــــشــــرطــــي، فــــي إطــــار 
الإجراءات المتخذة لتعامل البلاد 

مع الجائحة.
ولــــــــــم تــــكــــشــــف الــــســــلــــطــــات 
عـــن هـــويـــة الــســجــنــاء الـــعـــرب أو 
الأجــــــانــــــب المـــــفـــــرج عـــنـــهـــم، لــكــن 
الأجهزة الأمينة سبق لها اعتقال 
مواطنين من جنسيات أجنبية 
كثيرة، من بينهم روسيان اثنان 
الـــعـــام المـــاضـــي، ووجـــهـــت لهما 
تهمة «قــلــب نــظــام الــحــكــم» بعد 
اتصالهما بسيف الإســلام نجل 

الرئيس الراحل معمر القذافي.
المــخــاوف فــي البلاد  وزادت 
عـــقـــب إعـــــــلان «المـــــركـــــز الـــوطـــنـــي 
لمكافحة الأمـــــراض» عــن إصــابــة 
حــالــتــين جــديــدتــين بــالــفــيــروس، 
مــســاء أول مـــن أمــــس؛ وقــــال في 
بــيــانــه إن الــحــالــة الأولـــــى تــعــود 
لامـــــــــــرأة مــــــن مــــديــــنــــة مـــصـــراتـــة 
تــــم أخـــــذ عــيــنــة مــنــهــا بــمــنــزلــهــا 
عـــقـــب فــحــصــهــا ســـريـــريـــاً داخــــل 
مــســتــشــفــى الــحــكــمــة بــالمــديــنــة، 
وتـــبـــين إيــجــابــيــتــهــا، والــثــانــيــة 
لشاب من مدينة طرابلس، أتى 
إلى المركز للاطمئنان على نفسه 
بعد استشعاره التعب، وتم أخذ 
عينة منه بعد التأكد من مطابقة 
مواصفات حالة الاشتباه عليه.

ودعـــا المــركــز المــواطــنــين إلــى 
«ضـــــــــرورة الالـــــتـــــزام بـــــإجـــــراءات 
الــــــوقــــــايــــــة الـــــــــلازمـــــــــة، واتــــــبــــــاع 
التعليمات بعدم التجول لتقليل 
خطر انتشار المرض في البلاد». 
ومــنــتــصــف الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
أعـــلـــن أحـــمـــيـــد مــحــمــد بــــن عــمــر 
وزير الصحة بحكومة «الوفاق»، 
تـــســـجـــيـــل أول حـــــالـــــة إصــــابــــة 

بفيروس «كورونا» في ليبيا.
واتـــخـــذ المــجــلــس الــرئــاســي 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق» قـــــراراً أمــس 
بزيادة ساعات الحظر لمجابهة 
انتشار الفيروس، على أن يبدأ 
مـــن الــثــانــيــة ظـــهـــراً مـــن كـــل يــوم 
حــــتــــى الــــســــابــــعــــة صــــبــــاحــــاً مــن 
الــيــوم الــتــالــي؛ كــمــا نــص الــقــرار 

عـــلـــى حـــظـــر الـــتـــجـــول بــــين المــــدن 
وتقليص ساعات الدوام الرسمي 
بــالــجــهــات كـــافـــة مـــن ٩ صــبــاحــاً 

حتى ١٢ ظهراً.
الــرئــاســي  وســبــق للمجلس 
فـــي ٢١ مـــــارس (آذار)  أن أعـــلـــن 
الحالي عن حظر التجول بأنحاء 
ليبيا من الساعة ٦ مساءً حتى 
٦ صباحاً، واستثنى من الحظر 
أصــحــاب الأعــمــال ذات الطبيعة 
الــســيــاديــة والأمــنــيــة والصحية 
والــصــيــدلــيــات وأعــــمــــال الــبــيــئــة 
والكهرباء والطاقة والاتصالات 

وحركة الشحن.
وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية أعلنت عبر سفارتها 
فـــي لــيــبــيــا، أول مـــن أمــــس، أنــهــا 

ستقدم ٦ ملايين دولار مساعدات 
إنـــســـانـــيـــة إضـــافـــيـــة إلـــــى الـــبـــلاد 
للمساعدة في التصدي لفيروس 
«كــــورونــــا»، وقــالــت الــســفــارة إن 
«هذه الأموال لمساعدة مسؤولي 
الصحة على منع انتشار المرض 
والاستجابة للمحتاجين الذين 
صيبوا بالمرض أو الأكثر عرضة 

ُ
أ

للإصابة».
وعـــمّـــت الـــبـــلاد مــنــذ صــبــاح 
أمس، أجواء من الخوف والحذر، 
بعد أن كان الخطاب العام يشوبه 
حالة من التباهي من خلو ليبيا 
مــن الــفــيــروس الــذي اجــتــاح دول 
العالم. وألزمت وزارة الداخلية 
بحكومة «الوفاق» الراغبين في 
التعامل مع المصارف التجارية 

ارتــداء  بــإجــراءات وقائية، منها 
الـــكـــمـــامـــات والـــــقـــــفـــــازات، وتــــرك 
مـــســـافـــة آمــــنــــة، والامــــتــــثــــال إلـــى 
تعليمات رجال الأمن بالمصارف 

في المحافظة على النظام.
وأهــابــت الـــــوزارة، فــي بيان 
أمــــــــــس، بـــــالمـــــواطـــــنـــــين الالــــــتــــــزام 
بالتعليمات «تفادياً لأي أضرار 

قد تنجم عن تفشي الفيروس».
كــمــا أطــلــقــت وزارة الصحة 
«الـــــوفـــــاق» والمـــــركـــــز الــوطــنــي  بــــــ
لمكافحة الأمراض، خدمة «طبيبك 
لعند بيتك»، وتبدأ تلك الخدمة 
بالاتصال بالكادر الطبي الذي 
يزور الحالات المشتبه بإصابتها 

في منزلها.
وفــي مدينة بنغازي بشرق 

فـــرق طبية تابعة  الــبــلاد، زارت 
الـــصـــحـــيـــة  الــــــخــــــدمــــــات  لإدارة 
بــالــوزارة، بعض أســر العائدين 
من السفر خلال الفترة الماضية، 
لــلــتــأكــيــد عــلــى الــحــجــر المــنــزلــي، 

ومتابعة حالتهم.
وكـــــان الـــفـــريـــق عــبــد الـــــرزاق 
الناظوري، رئيس الأركان بقوات 
الــقــيــادة الــعــامــة، رئــيــس اللجنة 
العليا لمكافحة وباء «كورونا»، 
أصدر تعليمات لرؤساء الأجهزة 
الأمنية وجهاز الحرس البلدي، 
بالتشديد عــلــى مــراقــبــة أســعــار 
بـــيـــع المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، وتـــدفـــق 
الــســلــع، فــي فــتــرة حظر التجول 
الــذي أعلنته الحكومة الموازية، 

لمواجهة فيروس «كورونا».

«كوفيد ـ ١٩»... وفتح ٧٢ مركزاً متخصصاً لتشخيصه ٤٣٦ إصابة بـ

المغرب: تحذير من تراجع مخزون الدم في ظل «الطوارئ الصحية»
الدار البيضاء: لحسن مقنع

سجلت وزارة الصحة المغربية 
١٠٤ حــــــــــالات جــــــديــــــدة مـــصـــابـــة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 
٤٦٣ حالة. في حين جرى تسجيل 
حــــالــــة شــــفــــاء واحـــــــــــدة، لــيــصــبــح 
مــجــمــوع المــتــعــافــين ١٣. أمــــا عــدد 
الــوفــيــات فبلغ ٢٦ حــالــة. وبلغت 
نـــســـبـــة المــــصــــابــــين مـــــن الــــحــــالات 
الـــوافـــدة ٥٩ فــي المـــائـــة، أمـــا نسبة 
الـــحـــالات المــحــلــيــة فــبــلــغــت ٤١ في 

المائة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
وزارة الصحة عــن فتح ٧٢ مركز 
فـــــــحـــــــوصـــــــات مــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 
تــشــخــيــص «كـــوفـــيـــد - ١٩» عــلــى 
مــســتــوى المــحــافــظــات، وذلــــك بعد 
أن كان التشخيص مقتصراً فقط 
على ثلاثة مختبرات هــي: «مركز 
بــــاســــتــــور» فــــي الــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، 
الــوطــنــي والعسكري  والمــخــتــبــران 

في الرباط.
ر محمد 

ّ
جـــاء ذلـــك بينما حـــذ

بنعجيبة، مدير «المــركــز الوطني 
لتحاقن الدم» بالمغرب، من ظهور 
نــقــص حـــاد فــي مــخــزونــات مــراكــز 
تحاقن الــدم بسبب تــراجــع أعــداد 
المتبرعين في سياق تقييد تنقلات 

المــواطــنــين جــــراء تــطــبــيــق الحجر 
الصحي. وأشار بنعجيبة إلى أن 
التخوف غير المنطقي من إمكانية 
التقاط عــدوى فيروس «كورونا» 
بــالــدم، زادت  أثــنــاء عملية التبرع 
من حــدة هــذا النقص، «مما جعل 
هــذه المــراكــز تــدق ناقوس الخطر، 
ر مـــن الـــعـــواقـــب الــوخــيــمــة 

ّ
ــــحــــذ وتُ

لهذا النقص على حياة كثير من 
تــتــوقــف حياتهم  الـــذيـــن  المـــرضـــى 

على توفر أكياس دم المتبرعين».
في سياق ذلك، ذكر بنعجيبة 
أن ســــد الـــنـــقـــص الـــحـــاصـــل عــلــى 
الــــــدم، يتطلب  مــســتــوى مـــخـــزون 
٨٠٠ متبرع يومياً، مبرزاً أن بعض 
الأمراض تستلزم العلاج بصفائح 

الـــــــدم الــــتــــي يـــــــؤدي غـــيـــابـــهـــا إلـــى 
تــعــريــض حــيــاة المــرضــى للخطر. 
الــدم عبر التبرع  ويكتسي توفير 
أهمية حاسمة لإنقاذ حياة العديد 
من الأشخاص الذين هم في أمسّ 
إلــيــه، كمرضى السرطان  الحاجة 
والــتــلاســيــمــيــا وأمـــــــراض دمــويــة 
أخــــــــرى، إضــــافــــة لمــــن يــتــعــرضــون 

لنزف دموي خلال عمليات الولادة 
أو بسبب حوادث السير.

وبــعــدمــا شـــدد عــلــى ضـــرورة 
الالــتــزام بجميع الإجـــــراءات التي 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــســـلـــطـــات لـــلـــحـــد مــن 
انتشار فيروس «كورونا» والوقاية 
مـــنـــه، فــــي إطــــــار حـــالـــة الــــطــــوارئ 
الصحية، اعتبر بنعجيبة أن هذا 
ع  الأمر لا يعني الامتناع عن التبرُّ
بالدم، لا سيما خلال هذه المرحلة 
الحساسة التي يعيشها المغرب، 
المــادة  لــهــذه  نــظــراً للحاجة الملحّة 

الحيوية.
في هذا الصدد، دعا بنعجيبة 
بــالــخــصــوص الأشــــخــــاص الــذيــن 
يـــتـــوفـــرون عـــلـــى رخـــصـــة الــتــنــقــل 
إلـــــى تــخــصــيــص جـــــزء يــســيــر مــن 
وقــتــهــم لــلــتــوجــه إلـــى أقــــرب مــركــز 
لتحاقن الدم قصد التبرع، مؤكداً 
أن هذه المراكز تتوفر على جميع 
الــضــروريــة للحفاظ  الإمــكــانــيــات 
عـــلـــى ســــلامــــة المــــتــــبــــرعــــين، حــيــث 
تخضع للتطهير قبل وبعد عملية 
الـــتـــبـــرع، ويــتــم تـــزويـــد المــتــبــرعــين 
بكمامات واحــتــرام مسافة الأمــان 
بينهم التي تُقدّر بمتر واحد على 
الأقل، في إطار الحرص على منع 
الإصابة بــأي عــدوى أثناء عملية 
الـــتـــبـــرع، ســــــواء كـــانـــت بــفــيــروس 

«كورونا» أو أي مرض آخر.

رجل أمن يحثّ مواطنا على العودة إلى منزله في الرباط الجمعة  (أ.ف.ب)

مصير البعثة الطبية الصينية
 في الجزائر

ً
 يثير جدلا

الجزائر: بوعلام غمراسة

لا تــــزال الــبــعــثــة الــطــبــيــة الــصــيــنــيــة الــتــي 
وصــــلــــت إلـــــى الــــجــــزائــــر، الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
تــثــيــر جــــدلاً بــســبــب طـــول انــتــظــار التحاقها 
البليدة، جنوب العاصمة، حيث  بمستشفى 
يـــوجـــد أكـــبـــر عـــــدد مــــن المـــصـــابـــين بــفــيــروس 
كورونا المستجد. وفي غضون ذلك، بلغ عدد 
المــصــابــين بــالــفــيــروس ٥١١، وتــم إحــصــاء ٣١ 
وفــــاة، حــســب حصيلة جــديــدة أعــلــنــت عنها 

وزارة الصحة.
ونـــشـــر الــتــلــفــزيــون الـــحـــكـــومـــي، الــســبــت 
المـــــاضـــــي، صـــــور الأطـــــبـــــاء الــصــيــنــيــين الــــــ١٢ 
والممرضين الثمانية، برفقة وزير الصحة عبد 
«مستشفى مصطفى  الــرحــمــن بــن بــوزيــد، بـ
باشا الجامعي» بالعاصمة، وكانوا بصدد 
الــبــلاد،  زيـــارة أجنحة المستشفى الأكــبــر فــي 
وعدد قليل من المصابين بالفيروس ينحدرون 
الــصــور سخطاً لدى  مــن العاصمة. وخلفت 
سكان البليدة، وبخاصة عائلات المصابين 
الذين كانوا يترقبون أن تنقل وزارة الصحة 
الطاقم الطبي الصيني إلى مصحات المنطقة، 
حيث يعالج نصف المصابين بالعدوى (أكثر 

من ٢٠٠ مريض).
وقـــالـــت ســـيـــدة، زوجـــــة شــخــص مــريــض 
«الشرق  لـ يعالج بمستشفى مدينة البليدة، 
الأوسط»: «صراحة، لا يمكن أن نجد أي مبرر 
لتماطل الحكومة في إيفاد الأطباء الصينيين 
اللهم إلا إذا كــانــت تــريــد أن تستعين  إلــيــنــا، 
بهم لعلاج مسؤولين حكوميين لم تعلن عن 

إصابتهم. إننا نطالب رئيس الجمهورية بأن 
يتحرك فوراً إن كان يهمه مصير مرضانا، كما 

صرح بذلك أكثر من مرة».
وتـــــــــداول نـــاشـــطـــون بــشــبــكــة الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي أن الوفد الطبي الأجنبي يوجد 
منذ يومين بالمستشفى العسكري بالعاصمة 
لـــعـــلاج ضـــبـــاط عـــســـكـــريـــين مـــصـــابـــين. وفـــي 
الــــدفــــاع حـــرصـــاً على  تـــبـــدي وزارة  الــــعــــادة، 
تكذيب أخبار تخصها، عندما ترى أنها غير 
صحيحة، حتى لو نشرتها مصادر مجهولة، 

لكن هذا المرة لم يصدر عنها رد فعل.
إلـــــى ذلــــــك، بــــث الـــتـــلـــفـــزيـــون الــحــكــومــي، 
أمس، تعليمات أصدرها رئيس الوزراء عبد 
العزيز جراد إلى الولاة الـــ٤٨، تتعلق بالآثار 
الاقتصادية لتوقف النشاط في البلاد على 
الأشخاص الذين يكسبون قوتهم من عملهم 
الــيــومــي. ومــنــح جــــراد الـــــولاة مــهــلــة إلـــى ٣٠ 
الــتــكــفــل بــالمــواطــن،  مــــارس (آذار) «مــــن أجــــل 
وتــذلــيــل الآثـــــار الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي تــم إقــرارهــا عــن طريق  لتدابير الحجر 
تأطير الأحياء والقرى والتجمعات بتعيين 
مــســؤول لجنة لــهــا، وإن تــعــذر يــعــين رئيس 
البلدية أحد المواطنين ممن يقيمون بالحي أو 
القرية، ممن يحظون باحترام السكان، ليتولى 
مهام اللجان»، حسبما جــاء في التعليمات 
التي أكــدت أن مهام هذه اللجان التي سيتم 
تنصيبها تتمثل في «إحصاء الأسر المعوزة 
التي تحتاج إلى مساعدة خلال فترة الحجر 
الصحي، ووضع السلطات المحلية في صورة 

كل انشغالات السكان واحتياجاتهم».

كورونا



ترمب يتراجع عن «حجر» ولايات 
وسط توقعات ببلوغ الوفيات ٢٠٠ ألف

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــخـــلّـــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب عن فكرة فرض حجر 
صـــحـــي عـــلـــى ولايـــــــات نـــيـــويـــورك 
ونــــيــــوجــــيــــرســــي وكـــونـــيـــتـــيـــكـــت، 
بـــعـــدمـــا كـــــان تـــطـــرق الـــســـبـــت إلـــى 
هــذه الفرضية فــي إطـــار مواجهة 

فيروس كورونا المستجد.
ـــــــه طـــلـــب مــن 

ّ
وقـــــــال تــــرمــــب إن

مـــراكـــز مــكــافــحــة الأمــــــراض، وهــي 
الهيئة الصحّية الوطنيّة، إصدار 
بيان «حازم» يمنع حركة الدخول 
إلـــــى هـــــذه الـــــولايـــــات أو الـــخـــروج 
مــنــهــا، دون أن يعني ذلـــك إغــلاقــاً 

لحدودها.
ر عــالــم 

ّ
يـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا حـــــذ

بــارز، أمــس، من إمكانية  أميركي 
أن يحصد فيروس «كوفيد - ١٩» 
ألــف  إلـــى ٢٠٠  أرواح مــا بــين ١٠٠ 
شــخــص فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وقــــال الــطــبــيــب أنــتــونــي فــاوتــشــي 
كبير خبراء الأمــراض المعدية في 
المــعــهــد الــوطــنــي لــلــصــحــة لشبكة 
الــتــوقــعــات بــأن  إنّ  «ســـي إن إن»، 
يلقى نحو مليون أميركي أو أكثر 

بــالــوبــاء «خــــارج النقاش  حتفهم 
تقريبا، رغم أنها غير مستحيلة، 
لكنها تبقى مستبعدة جدا جدا».

وقــدم فاوتشي تقديرات بأن 
يتوفى مــا بــين ١٠٠ إلــى ٢٠٠ ألف 
شخص في الــولايــات المتحدة مع 
«إصابة الملايين»، كما ذكرت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وأضـــــاف 
العضو البارز في فريق عمل إدارة 
الرئيس ترمب لمكافحة الفيروس: 
«لا أريــــد أن يــنــقــل الــنــاس الأرقــــام 
عني (...) فهذا أمر سريع التغير 
بحيث من السهل تضليل الناس، 

وأن تكون على خطأ».
وبـــدا فــاوتــشــي مــتــفــائــلا إزاء 
مسألة نقص أجهزة الفحص، إذ 
قال «في حال قارنتم الوضع الآن 
مـــع ذاك الــــذي كـــان قــبــل أســابــيــع، 
فـــلـــديـــنـــا عـــمـــلـــيـــات فــــحــــص أكـــبـــر 
الـــســـابـــق». ورداً عــلــى ســـؤال  مـــن 
فيما إذا كــان سيسمح ذلــك برفع 
قــــريــــب لـــقـــيـــود الـــســـفـــر والـــعـــمـــل، 
أجـــــــــاب فــــاوتــــشــــي «ســـيـــســـتـــغـــرق 
الأمــر أسابيع. لن يتحقق غــدا أو 
الأسبوع المقبل، بل أبعد من ذلك 

إلى حد قليل».

ويــتــســارع تــفــشــي الــفــيــروس 
في الولايات المتحدة بشكل كبير، 
فــقــد تــضــاعــف عـــدد الــوفــيــات منذ 
الأربــــعــــاء وتـــجـــاوز عــتــبــة الألــفــين 
السبت. وسجّلت الولايات المتحدة 
أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في 
ألــفــا، قرابة  العالم بأكثر مــن ١٢٤ 
نصفها في ولايــة نيويورك. كما 
أعــلــنــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وفـــاة 
طفل عمره أقل من سنة في ولاية 
إيــلــيــنــوي، هـــو أصــغــر الــضــحــايــا 

سنا لهذا الوباء.
وفي نيويورك كما في أماكن 
كـــثـــيـــرة مـــــن الــــعــــالــــم، يـــنـــظـــر إلـــى 
الأطـــبـــاء والـــطـــواقـــم الــطــبــيــة على 
هم أبطال في الخطوط الأمامية 

ّ
أن

لهذه «الحرب» على الوباء، لكنهم 
يعانون من نقص في التجهيزات.

وقالت الممرضة في قسم إعادة 
الــتــأهــيــل فــي إحــــدى مستشفيات 
العاصمة الاقــتــصــاديــة للولايات 
المتحدة، ديانا توريس (٣٣ عاما) 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك 
شعور باليأس والتضامن بيننا 
فـــي آن. الـــكـــل خـــائـــف، نـــحـــاول أن 

نتكاتف».
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قرارات مصيرية بأيدي العاملين في خدمات الطوارئ

مسعفو نيويورك «مرعوبون»... و«كورونا» حوّل مستشفياتهم إلى «ساحات قتال»
نيويورك: ألي واتكينز*

كــانــت المــكــالمــة الأولــــى، بــين عـــدد من 
الاتـــصـــالات تــلــك الــلــيــلــة، لــرجــل يبلغ من 
العمر ٢٤ عاماً، ويعاني من الحمى وآلام 

الجسد والسعال القوي.
عــنــدمــا قـــام المــســعــفــون فــي بروكلين 
بـــقـــيـــاس درجـــــــة حـــــرارتـــــه (٣٩٫٤ درجــــة 
مئوية)، لاحظوا علامات حيوية مثيرة 
لـــلـــفـــزع تـــشـــيـــر إلـــــى إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس 
«كورونا»: انخفاض حاد في الأكسجين 
المـــتـــدفـــق إلـــــى الـــرئـــتـــين، مــــع ارتــــفــــاع فــي 
ضربات القلب، كما لو كان قد عاد لتوه 
قل فــوراً إلى أقرب 

ُ
من سباق المــاراثــون؛ ن

مستشفى.
وجــاءت مكالمة الطوارئ التالية في 
وقت وجيز، وكانت لرجل يبلغ من العمر 
٧٣ عــامــاً، ويــعــانــي مــن أعـــراض مشابهة 
قل بدوره 

ُ
لأعراض الشاب السابق عليه؛ ن

إلى أقرب مستشفى.
وقــــال أحـــد المــســعــفــين عـــن الأوضــــاع 

هناك: «إنها أشبه بميدان القتال».
وبــعــد عـــدة أيــــام، جـــرى إرســــال أحــد 
المــســعــفــين، ويُــــدعــــى فــيــل ســــواريــــز، إلــى 
مــنــزلــين فـــي حـــي واشــنــطــن هــايــتــس في 
مــانــهــاتــن، حــيــث وجـــد عــائــلات بأكملها 
تـــعـــيـــش فــــــي شــــقــــق ضــــيــــقــــة، مـــصـــابـــين 
جميعهم بالفيروس. وقال سواريز الذي 
يعمل فــي خــدمــات الإســعــاف الطبي في 
نــيــويــورك منذ ٢٦ عــامــاً، وساهم  مدينة 
فــي جهود الإنــقــاذ التي أعقبت هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، 
ثــم خــدم لاحــقــاً فــي حــرب الــعــراق: «إنني 
مــرعــوب للغاية، ولا أعـــرف بصراحة ما 
إذا كنت سأستمر على قيد الحياة أم لا. 
ويشتد خوفي مما يمكن أن أحضره يوماً 

ما إلى منزلي بعد ساعات العمل».
وحـــتـــى مـــع اكـــتـــظـــاظ المــســتــشــفــيــات 
نــيــويــورك بإصابات  أنــحــاء  فــي مختلف 
«كـــورونـــا»، يــجــري تـــرك بــعــض الــحــالات 
في المنازل، نظراً لعدم قدرة نظام الرعاية 
الــصــحــيــة عــلــى الــتــعــامــل مــعــهــم جميعاً، 
وذلك وفقاً لعشرات المقابلات الشخصية 

الــتــي أجــريــت مــع المــســعــفــين، ومــســؤولــي 
نـــيـــويـــورك،  فــــي مـــديـــنـــة  إدارة الإطـــــفـــــاء 
وممثلي النقابات العمالية، فــضــلاً عن 

بيانات مجلس المدينة.
وفـــي غــضــون أيــــام مـــعـــدودة، سقط 
نظام الطوارئ «٩١١» في مدينة نيويورك 
ضحية الاكتساح الكبير للوباء، وتواتر 
المــتّــصــلــة بالجائحة  الــهــاتــفــيــة  المــكــالمــات 
الطبية الجديدة. وفي الظروف العادية، 
يستقبل نظام «٩١١» نحو ٤ آلاف مكالمة 
لطلب خدمات الطوارئ الفورية في اليوم 
الــواحــد. لكن في يــوم الخميس الماضي، 
تلقى المسعفون أكثر من ٧ آلاف مكالمة، 
في ارتفاع بالغ لم تشهده إدارة الطوارئ 
في المدينة منذ هجمات الحادي عشر من 

سبتمبر (أيلول) الإرهابية.
ونــــظــــراً لـــحـــجـــم المــــكــــالمــــات الــكــبــيــر، 
يــتــخــذ الــعــامــلــون فــي خــدمــات الــطــوارئ 
قرارات مصيرية تتعلق بالحياة والموت 
حــول المريض المستحق للنقل إلــى غرف 
الطوارئ المزدحمة، والمريض الذي يمكن 
الـــســـمـــاح لــــه بـــالـــبـــقـــاء فــــي مـــنـــزلـــه، وهـــم 
يقيّمون الحالات في مكان الإبلاغ، حيث 
ينبغي للمرضى أن يتلقوا تدابير طبية 
تــســتــغــرق وقـــتـــاً طــــويــــلاً، مــثــل الإنـــعـــاش 
الـــقـــلـــبـــي الــــــرئــــــوي، ومــــــحــــــاولات إدخــــــال 

الأنابيب إلى القصبة الهوائية.
كذلك فإنهم يقومون بتلك الخدمات، 
في أغلب الحالات كما يقولون، من دون 
مـــعـــدات مــنــاســبــة لــحــمــايــة أنــفــســهــم من 
الـــعـــدوى. ووصــــف المــســعــفــون الأوضــــاع 
الــقــاتــمــة فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــحــولــت فيه 
مدينة نيويورك إلى بؤرة من بؤر انتشار 
فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مع 
بلوغ حالات الإصابة إلى أكثر من ٣٠ ألف 
حالة على الأقــل، مع ٦٧٢ حالة وفاة إلى 
الآن. وإذا ما استمر معدل النمو الراهن 
في حالات الإصابة في منطقة نيويورك 
على مــنــوالــه، فسوف تعاني المدينة من 
انــتــشــار أكــثــر قــســوة وضـــــراوة مــن الــذي 
شــهــدتــه مــديــنــة ووهــــــان فـــي الـــصـــين أو 

مدينة لومباردي في إيطاليا.
وقـــــــال أحــــــد المـــســـعـــفـــين فـــــي مــديــنــة 

نــــيــــويــــورك مـــمـــن اســــتــــجــــابــــوا لمـــحـــاولـــة 
انتحار امرأة شابة تناولت لتراً كاملاً من 
مشروب كحولي قوي إثر تأجيل تلقيها 
العلاج من مرض السرطان الذي تعاني 
منه، إن ذلك يرجع في جزء منه إلى إخلاء 
المــســتــشــفــيــات فــي المــديــنــة لــلأســرة لأجــل 
استقبال حالات الإصابة بوباء كورونا.

وقــــالــــت إحــــــدى عــــامــــلات الإســـعـــاف 
الأخــريــات إنها قــد استجابت لكثير من 
حالات السكتات القلبية في مناوبة عمل 
واحـــــــدة، لـــدرجـــة تـــوقـــف بـــطـــاريـــة جــهــاز 
تنظيم ضــربــات القلب لديها عــن العمل 
تــمــامــاً. وأضـــافـــت الــعــامــلــة المـــذكـــورة من 
وحدة الإسعاف في بروكلين: «لا يهم أين 
أنت، أو من تكون، ولا يهم قدر المال الذي 
بحوزتك؛ إن ذلك الفيروس القاتل لا يميز 

بين غني أو فقير».
وقــــال فــرانــك دوايـــــر، الــنــاطــق باسم 
إدارة الإطـــفـــاء فــي مــديــنــة نــيــويــورك، إن 
الــراهــن يعد قياسياً وغير  حجم العمل 

مسبوق، بالمقارنة بنظام «٩١١» المعهود 
فــي المدينة سابقاً. وتــابــع دوايـــر: «يقف 
فريق المسعفين والدعم الطبي لدينا على 
الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس في 
أوقات عصيبة وغير مسبوقة في تاريخ 
يــقــومــون بــأعــمــالــهــم بكل  الإدارة. وهــــم 
مهنية واحــتــرافــيــة، ويتابعون أعمالهم 
بــــتــــفــــانٍ لأنــــهــــم يـــهـــتـــمـــون كــــل الاهـــتـــمـــام 
أمــــر مدينتهم  بـــالمـــرضـــى، كــمــا يــعــنــيــهــم 

سواء بسواء».
وقالت الإدارة إنها بدأت في ترشيد 
لوازم الوقاية، في محاولة لتفادي حالات 
الــنــقــص والــعــجــز المــحــتــمــلــة. وفــــي وقــت 
سابق من الشهر الحالي، أبلغت الإدارة 
العاملين فيها بأنه يتعين عليهم إعادة 
أقنعة الوجه من طراز «إن ٩٥» المستعملة، 
الـــتـــي تـــقـــوم بــتــرشــيــح ٩٥ فـــي المـــائـــة من 
الجسيمات المحمولة في الهواء شريطة 
استعمالها بصورة صحيحة، وذلك من 

أجل الحصول على قناع بديل.

وقال دواير: «تدير الإدارة الأمر بكل 
عناية، وتراقب استخدام لوازم الحماية 
الشخصية والإمدادات الحيوية، لضمان 
وجــــــود مــــا هــــو مـــطـــلـــوب لــتــغــطــيــة هـــذه 

العملية طويلة الأجل».
وتظهر أوامر العمل على الشاشات 
الــــرقــــمــــيــــة داخــــــــل ســــــيــــــارات الإســـــعـــــاف، 
وتصطف أوامر العمل على الشاشة، في 
توصيف للمرضى والــوفــيــات المتعددة 
في المدينة، وتتخللها المكالمات اليومية 
المــعــتــادة الــتــي مــا تـــزال تستلزم الانتباه 
والــتــعــامــل، مــثــل الإصـــابـــات والـــحـــوادث 

والنوبات القلبية.
ولـــطـــالمـــا شـــهـــدت مــخــتــلــف شـــــوارع 
مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك انـــــطـــــلاق «ســـريـــنـــة» 
الإسعاف أو الإطفاء بين الحين والآخــر. 
لكن الآن، ومــع إغــلاق كثير من الأنشطة 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي المـــديـــنـــة، وهــــــدوء وتــيــرة 
الحياة فيها تماماً، ارتفعت أصوات تلك 
السيارات في تردّد لا نهائي عبر الشوارع 

شبه المهجورة من المارة والسكان.
وقـــبـــل ٣ أســـابـــيـــع فـــقـــط، كــمــا يــقــول 
المسعفون، كان أغلب المكالمات ذا الصلة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا يـــأتـــي بــســبــب ضيق 
فـــي الــتــنــفــس أو الــحــمــى. أمـــا الآن، ومــع 
نــوعــيــة المــرضــى أنــفــســهــم، بــعــد عودتهم 
إلى منازلهم من المستشفيات، أصبحوا 
يـــعـــانـــون مــــن فـــشـــل فــــي بـــعـــض أعـــضـــاء 

الجسد أو توقف في عضلة القلب.
ويقول موظف الإسعاف من بروكلين 
الــــذي يــعــمــل حــالــيــاً لـــدى إدارة الإطــفــاء: 
«إنــنــا نــصــل بــهــم إلـــى نقطة تــجــاوز حد 
المعاوضة، إذ إن الطريقة التي يجتاح بها 
الفيروس جسم الإنسان تعصف بكل ما 

نعرفه عن الإسعافات الطبية».
وبـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا الـــتـــي تــكــافــح 
بها مستشفيات المدينة من أجــل القوى 
الــعــامــلــة والمـــــــــوارد، يــتــلاعــب الــفــيــروس 
الــــجــــديــــد بـــتـــدابـــيـــر خـــــدمـــــات الـــــطـــــوارئ 
الطبية التقليدية بسرعة غير معقولة. 
فإن المسعفين الذين كانوا ينقلون مرضى 
يعانون من الوعكات الصحية المعتدلة 
إلى المستشفيات، أصبحوا يشجعون أي 
شخص ليس لديه مرض خطير أو مشكلة 
صحية عاجلة بالبقاء في المنزل. وعندما 
يتلقون الاتصال من كبار السن لمشكلات 
صحية متنوعة، يخشى المسعفون من 
نقلهم إلى غرف الطوارئ في المستشفيات، 
حـــيـــث يـــمـــكـــن أن يـــتـــعـــرضـــوا لـــلإصـــابـــة 
بالفيروس القاتل هــنــاك. وقــالــت إحــدى 
عاملات الإسعاف لمريضة تبلغ من العمر 
٦٥ عــامــاً فــي بــروكــلــين، كــانــت قــد نقلتها 
قبل ذلك إلى المستشفى بسبب مشكلات 
صحية متكررة، إنه يتعين عليها المكوث 
في المنزل هــذه المــرة، والاتــصــال مباشرة 

بطبيبها المعالج.
وفي مدينة نيويورك، تتلقى مكالمات 
الـــــطـــــوارئ عـــلـــى رقـــــم «٩١١» مــــن شــعــبــة 
الإســـعـــاف فـــي إدارة الإطـــفـــاء، وشــركــات 
الإســعــاف الخاصة المــوزعــة على مناطق 
المستشفيات. ومهامهم متماثلة بالقدر 
نــفــســه مــــن الـــفـــاعـــلـــيـــة: الاســـتـــجـــابـــة إلـــى 
الــطــوارئ الطبية نفسها، التي  مكالمات 

تــتــحــدد بـــدرجـــة كــبــيــرة مـــن خــــلال أقـــرب 
أفـــراد طاقم الــطــوارئ، وأيــهــم متاح على 
نحو السرعة. ولم تصدر المدينة أو وزارة 
الفيدرالية  الصحة في الولاية أو المراكز 
للسيطرة على الأمــراض والوقاية منها 
الـــقـــواعـــد الـــصـــارمـــة لــكــيــفــيــة اســتــجــابــة 
المسعفين لمــكــالمــات التعامل مــع فيروس 
كــــورونــــا. وفــــي الأيـــــام الأخــــيــــرة، منحت 
سياسة إدارة الإطفاء، التي تنسحب على 
أطقم ســيــارات الإســعــاف التابعة لنظام 
«٩١١» للطوارئ كافة- مزيداً من المجال 
للمسعفين لاتخاذ القرارات بشأن كيفية 
التعامل الفوري مع المرضى الذين يظهر 

لديهم فيروس كورونا.
ووجـــــــهـــــــت الإرشـــــــــــــــــــادات الأخــــــيــــــرة 
المــســعــفــين الــطــبــيــين إلـــى مـــداومـــة ارتــــداء 
الأقــنــعــة الــجــراحــيــة والـــقـــفـــازات وحــمــايــة 
العين عند التعامل مع المرضى المشتبه 
في إصابتهم بفيروس كورونا. ولا يتم 
ارتداء أقنعة «إن ٩٥»، التي يوجد نقص 
في المعروض منها، إلا في بعض الحالات 

والإجراءات المعينة فقط.
ونــظــرا لأن كــثــيــراً مــن المستشفيات 
فــي حــاجــة شــديــدة إلــى مــعــدات الحماية 
الشخصية، مثل أقنعة «إن ٩٥»، فإن هناك 
حالة من العجز في تلك اللوازم لدى أطقم 
الإسعاف التي تستعين بها المستشفيات 

حالياً.
وقالت عاملة الإسعاف من بروكلين 
إنــهــا بــــدأت فــي حــيــاكــة الأقــنــعــة المحلية 
الــــخــــاصــــة بــــهــــا بــــاســــتــــخــــدام المــــنــــاديــــل 
ومرشحات القهوة المنزلية، فيما ذكرت 
مسعفة أخـــرى مــن بــروكــلــين أيــضــاً أنها 
ظلت تستخدم قناع «إن ٩٥» نفسه لمدة 
أيام. وفي الأسبوع الماضي، عندما كانت 
تغادر هي وشريكتها مبنى سكنياً بعد 
الاعـــتـــنـــاء بـــأحـــد المــــرضــــى، الــتــقــى بهما 
مشرف المبنى في الطابق الأرضــي الذي 
البالية التي بحوزتهما،  المــعــدات  لاحــظ 
وأعطى كل منهما قناع «إن ٩٥» جديداً 

وعبوة من مادة مطهرة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

مسعفة تستجيب لمكالمة طوارئ في نيويورك (نيويورك تايمز)

أجهزة التنفس الصناعي... «سلاح» نادر في مواجهة الفيروس
لندن: «الشرق الأوسط»

تحاول شركات التصنيع في أنحاء 
العالم جاهدة إنتاج كميات كبيرة من 
أجــهــزة الــتــنــفــس الاصــطــنــاعــيــة بسبب 
الطلب الهائل عليها، لمواجهة فيروس 

كورونا المستجد.
إلـــــى جـــانـــب الـــنـــقـــص فــــي الأقــنــعــة 
والقفازات، كشف انتشار «كوفيد - ١٩» 
في كل زاويــة من زوايــا العالم تقريبا، 
الحاجة الماسة إلى أجهزة متخصصة 
تــســاعــد المــصــابــين الـــذيـــن يــعــانــون من 

الفشل الرئوي على التنفس.
وقــــــــــال كــــــيــــــران مـــــيـــــرفـــــي، رئـــيـــس 

إنــه «مع  «جــنــرال إلكتريك هيلث كير» 
تفشي الوباء في العالم، ثمة طلب غير 
مسبوق على المعدات الطبية، بما في 
ذلـــك أجـــهـــزة الــتــنــفــس الاصــطــنــاعــيــة». 
وقد وظفت المجموعة المزيد من العمال، 
وهي تعمل الآن على مدار الساعة، وفق 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
كذلك، تعمل مجموعة «غيتنغه» 
السويدية على زيـــادة الإنــتــاج لتلبية 
الـــنـــمـــو الـــهـــائـــل فــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى هـــذه 
المـــــعـــــدات فــــي أنــــحــــاء الــــعــــالــــم. وقـــالـــت 
المـــجـــمـــوعـــة فــــي بـــيـــان إن كــــل المـــعـــدات 
لــلــتــدريــب أو في  الــتــي تستخدم عـــادة 
المعارض، ستوفر للزبائن بشكل فوري.

ــــخــــطّــــط الـــشـــركـــة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تُ
الفرنسية «إيــر ليكيد» أن تزيد إنتاج 
أجــهــزة التنفس الاصطناعي مــن ٥٠٠ 
وحــدة فــي الشهر إلــى ١١٠٠ فــي أبريل 
(نيسان) . فيما أعلنت شركة «دريغر»، 
عــمــلاق التكنولوجيا الطبية الألمــانــي 
أنـــهـــا ضــاعــفــت عــــدد أجـــهـــزة الــتــنــفــس 
الــصــنــاعــي المــنــتــجــة لـــديـــهـــا، فـــي حين 
حــصــلــت «لــوفــنــشــتــايــن» عــلــى طلبية 
حــكــومــيــة تــشــمــل ٦٥٠٠ وحــــــدة خـــلال 

الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقـــد بــــدأت فــي زيــــادة الإنـــتـــاج في 
فبراير (شــبــاط) بسبب الطلب الكبير 
عــلــى هـــذه الأجـــهـــزة مــن الــصــين. وقــال 

مسؤولون فرنسيون إن جائحة كوفيد 
ألــقــت بثقلها على المستشفيات   .١٩ -
حيث أصبحت بعض وحــدات العناية 
المــــركــــزة مــلــيــئــة بـــالمـــرضـــى، مــحــذريــن 
مــن أنها معرضة لخطر نفاد المعدات 

الأساسية.
بــــــدوره، غـــــرّد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب عــلــى «تــويــتــر» معطيا 
«الـــضـــوء الأخـــضـــر» لــشــركــات «فــــورد» 
و«جـــــــــنـــــــــرال مـــــــــوتـــــــــورز» و«تـــــيـــــســـــلا» 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــعــزيــز إنـــتـــاج أجــهــزة 
التنفس الاصطناعي. وقالت مجموعة 
الــتــي تمتلك  إيـــه» الفرنسية  «بـــي إس 
«بيجو» و«سيتروين» لوكالة الصحافة 

الفرنسية إنها تبحث «بجدية كبرى في 
إلــى الشركات التي  إمــكــان» الانضمام 

تصنع تلك الأجهزة الطبية.
من جهتها، طلبت بريطانيا عشرة 
آلاف جــهــاز تنفس صناعي يصنعها 
ائــــتــــلاف شــــركــــات مــــن بــيــنــهــا «فــــــورد» 
و«ايرباص» و«رولــز رويــس» في إطار 
جهودها لمكافحة كورونا، وفق وكالة 
رويترز. وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر 
أنه سيتم الإعلان عن طلب هذه الأجهزة 

اليوم الاثنين.
وكـــانـــت وســـائـــل إعــــلام بريطانية 
قــــد نـــشـــرت نـــبـــأ الـــطـــلـــب فــــي الـــســـابـــق. 
وقـــال مايكل غـــوف، الــوزيــر الــبــارز في 

الحكومة البريطانية، أمــس إن هيئة 
الصحة الوطنية البريطانية الممولة من 
الدولة لديها أكثر قليلا من ثمانية آلاف 
جهاز تنفس صناعي. وتعمل الحكومة 
البريطانية على تعزيز قــدرات النظام 
الصحي من خــلال اتفاقات أبرمت مع 
القطاع الخاص وموردين في الخارج، 

بالإضافة إلى الإنتاج المحلي.

وقد تكون الابتكارات مثل الطباعة 
الـــثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد مـــفـــيـــدة أيــــضــــا، إذ 
وضعت شركة «أولتيمايكر» الهولندية 
مــراكــز الطباعة والــخــبــراء والمصممين 
تحت تصرف المستشفيات. وفي شرق 

فــرنــســا المــتــضــرر بــشــدة جـــراء فــيــروس 
كـــــورونـــــا، يــعــمــل مــشــغــل فــــي جــامــعــة 
«بلفور مونبليار» على أساس التعاون 
المـــفـــتـــوح، عــلــى نـــمـــوذج أولـــــي لــجــهــاز 

تنفس اصطناعي.
وقــــال المــهــنــدس أولــيــفــيــيــه لامـــوت 
مدير «معمل الأزمة»: «في حال الأزمات، 

أي شيء يمكن أن يساعد».
وأضــــــــاف «خـــــــلال الأيــــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية، قال المتخصصون في أنحاء 
العالم إننا في حاجة إلى طباعة أجزاء 
لأجهزة التنفس الاصطناعي والأقنعة 
الواقية». وتابع «دورنا هو اختبارها 

والتأكد من أنها تعمل».

مخاوف من تداعيات «مدمرّة» تتجاوز الكارثة الصحية

» اقتصادها في مسعى لاحتواء «كوفيد ـ١٩»
ّ

إسبانيا «تشل
مدريد: شوقي الريّس

بــعــد الارتـــفـــاع المــضــطــرد في 
عــدد الإصــابــات والــوفــيّــات خلال 
الأيــــام الأخـــيـــرة، قــــرّرت الحكومة 
الإسبانية أمــس (الأحـــد)، الوقف 
الشامل والــتــام لجميع الأنشطة 
الاقتصادية غير الأساسية حتى 
التاسع من الشهر المقبل، وأصدرت 
تعليماتها إلــى جميع الموظفين 
بـــعـــدم مــــغــــادرة مـــنـــازلـــهـــم لــفــتــرة 
أسبوعين بدءاً من اليوم (الاثنين)، 
ع اللجنة الفنيّة التي 

ّ
فيما تتوق

تدير أزمــة «كوفيد-١٩»، أن تبلغ 
أرقـــــــام الإصـــــابـــــات ذروتــــهــــا هـــذا 
الأســـــبـــــوع، مــــع ازديــــــــاد الــضــغــط 
على مستشفيات العاصمة مدريد 
الــتــي تــعــانــي مــن نــقــص حـــاد في 

المعدات والموارد البشرية.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة بــعــد 
أن كـــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء بـــيـــدرو 
ســـانـــتـــشـــيـــز قــــد أعــــلــــن مــنــتــصــف 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، حـــزمـــة دعـــم 
اقــتــصــادي، تحت ضغط القطاع 
الصناعي وتجاوباً مع تداعيات 
الأزمـــــة الــكــارثــيّــة. وفــيــمــا رحــبــت 
الأوســاط العمّالية والاجتماعية 
بــهــذه الــخــطــوة، وأيــدتــهــا أحـــزاب 
المعارضة رغم انتقادها لما وصفته 
بــــالــــقــــرارات المــرتــجــلــة لــلــحــكــومــة 
الاشتراكية، قــال أصحاب العمل 
إن شلّ العجلة الاقتصادية بشكل 
كــامــل طـــوال هــذه الــفــتــرة سيترك 
آثـــاراً مــدمّــرة وطــويــلــة الأمـــد بعد 

نهاية الأزمة الصحّية.
ومــــا يـــزيـــد مـــن حـــــدّة الأزمــــة 
التي تواجه إسبانيا، الثانية بعد 
الــوفــيّــات  إيطاليا مــن حيث عــدد 
فـــي الـــعـــالـــم، أنـــهـــا قـــد اســتــنــفــدت 
هــــــي أيـــــضـــــاً مــــثــــل إيــــطــــالــــيــــا كــل 
قدراتها على الاستدانة لتمويل 

خطط الطوارئ ودعــم القطاعات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
المتضرّرة جــرّاء هذا الوباء الذي 
يـــضـــرب هـــذيـــن الــبــلــديــن بــقــســوة 
كــبــيــرة، ويُــخــشــى أن تمتدّ قريباً 
إلــــى الــــــدول الأوروبــــيــــة الأخـــــرى. 
لـــكـــن بـــعـــض المـــراقـــبـــين يــشــيــرون 
إلــى احتمال حــدوث انــفــراج على 
هــــذه الــجــبــهــة، رغــــم فــشــل الــقــمــة 
الأوروبــــيــــة الأخـــيـــرة فـــي الاتــفــاق 
على آلية مشتركة لتمويل خطة 
إنقاذ بعد الأزمــة، ويتوقعون أن 
تــتــراجــع دول الــشــمــال الأوروبــــي 
عن موقفها وتتخلّى عن تشددها 
فــي الـــشـــروط عــلــى تــقــاســم أعــبــاء 

مواجهة الأزمة.
ومــــــــــــنــــــــــــذ إعـــــــــــــــــــــــلان حـــــــالـــــــة 
الـــطـــوارئ الــعــامــة قــبــل أسبوعين 
اســـتـــمـــرّت الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، 
والهيئات  والإقليمية،  الوطنية 

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، في 
الــخــطــوات المتعاقبة التي  تأييد 
الــحــكــومــة، لكنها  أقــدمــت عليها 
واصـــلـــت انــتــقــاداتــهــا لــلــبــطء في 
اتــخــاذ الــقــرارات وقــلّــة التخطيط 
وعدم الوضوح في الرؤية. وتأتي 
أشدّ هذه الانتقادات من الحكومة 
الإقــلــيــمــيــة فـــي كــاتــالــونــيــا الــتــي 
الـــطـــوارئ اجتياحاً  تعتبر حــالــة 
لصلاحياتها وتــصــرّ عــلــى أنها 
أقــدر مــن الحكومة المــركــزيــة على 

مواجهة الأزمة.
وتــردّ أوســاط الحكومة أنها 
تـــواجـــه حــالــة غــيــر مــســبــوقــة ولا 
توجد دولــة فــي العالم مستعدة 
لها، وأن جميع الحكومات تواجه 
نـــفـــس المـــعـــضـــلـــة لــــوضــــع خــطــط 
مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــــة، حـــيـــث عــلــيــهــا 
الــتــوفــيــق بــين المقتضيات الآنــيــة 
لــلــعــنــايــة بــالمــصــابــين وإنــقــاذهــم، 

وضـــــــــرورة تـــوفـــيـــر المــســتــلــزمــات 
الأســــاســــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين ومـــنـــع 
انهيار الاقتصاد ومــا يستتبعه 

من كوارث اجتماعية.
وبــيــنــمــا يـــواصـــل الــفــيــروس 
تــــــمــــــدّده فـــــي أوروبـــــــــــا بـــســـرعـــات 
ـــــبـــــلـــــدان الـــتـــي  مــــتــــفــــاوتــــة بــــــين ال
تتدرّج تدابيرها في التشدّد مع 
ارتــفــاع عــدد الإصــابــات، وتعتمد 
خططاً مالية غير مسبوقة لدعم 
الاقتصاد، ما زالت إيطاليا تشكّل 
البؤرة الرئيسية لانتشار الوباء 
في أوروبا، والمختبر الذي تراقبه 
الدول الأخرى لتحديد خطواتها 

المقبلة في التصدّي له.
يات 

ّ
وبعد أن تجاوز عدد الوف

في إيطاليا حاجز العشرة آلاف، 
بــــــــدأ المــــتــــخــــصــــصــــون يـــلـــمـــســـون 
الــــــبــــــوادر الأولــــــــى لــــلانــــفــــراج مــع 
تــراجــع عــدد الإصــابــات الجديدة 

رغــــــم زيـــــــــادة عــــــدد الاخــــتــــبــــارات 
لــتــحــديــدهــا، وبــعــد أن تــضــاعــف 

عدد حالات الشفاء ٣ مرات.
لكن رغم هذا التفاؤل الحذر 
الــــذي يــصــرّ الــخــبــراء عــلــى أنـــه لا 
الــبــنــاء عليه لاستخلاص  يمكن 
نــتــائــج ثــابــتــة، مــا زالــــت إيطاليا 
تــخــشــى انـــفـــجـــاراً لــلانــتــشــار في 
المــــنــــاطــــق الــــجــــنــــوبــــيــــة الـــــتـــــي لــم 
يـــضـــربـــهـــا الــــــوبــــــاء بـــعـــد بــنــفــس 
الـــحـــدّة، كــمــا فــي أقــالــيــم الــشــمــال، 
لـــكـــنـــهـــا تــــــواجــــــه مــــنــــذ أســــابــــيــــع 
خـــــروقـــــات وانــــتــــهــــاكــــات واســـعـــة 
لتدابير العزل والحجر الصحي 
تـــخـــشـــى الأجـــــهـــــزة الـــصـــحـــيّـــة أن 
تظهر عواقبها في الأيام المقبلة. 
وكانت مناطق الوسط والجنوب 
قـــــد شــــهــــدت مــــوجــــة كـــثـــيـــفـــة مــن 
الــنــزوح الــســريــع لــســكّــان الشمال 
في الساعات القليلة التي سبقت 
الــتــام، وحظر  تنفيذ قـــرار الــعــزل 

الانتقال بين المناطق.
ومع ازدياد المخاوف الأمنية 
الـــنـــاجـــمـــة عـــــن ازديـــــــــــاد حــــــوادث 
الـــســـرقـــة والـــســـطـــو عـــلـــى مـــخـــازن 
المواد الغذائية والصيدليات بعد 
«ظهور طبقة جديدة من الفقراء»، 
كــــمــــا جــــــــاء فــــــي تــــقــــريــــر لــــــــــوزارة 
الداخلية، أقرّت الحكومة الإيطالية 
أمــــــــس، بـــرنـــامـــجـــاً لـــلـــمـــســـاعـــدات 
الــطــارئــة بقيمة ٦ مــلــيــارات يــورو 
لمــواجــهــة الأزمــــة التموينية التي 
تــــواجــــه نـــحـــو ١٠ مـــلايـــين عــامــل 
فــــقــــدوا مــــصــــادر رزقــــهــــم، بــســبــب 
رت إدارة مكافحة 

ّ
الأزمــة. كما حذ

الجريمة المنظمة من ازدياد نشاط 
المافيا التي تستغلّ ظروف الأزمة 
لغسل مواردها المالية عن طريق 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
التي يضطر عدد كبير منها لوقف 

نشاطه.

شارع خالٍ في مدينة بامبلونا الإسبانية أمس (د.ب.أ)

ترمب يحيّي طاقم سفينة لسلاح البحرية مجهّزة كمستشفى في نورفولك أول من أمس (رويترز)



كــــشــــف قـــــائـــــد عــــســــكــــري فــي 
المــعــارضــة الــســوريــة عــن تشكيل 
ألــويــة عسكرية جــديــدة في  ستة 
مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب، شـــمـــال غــربــي 
ســـوريـــا، لــلــتــنــســيــق مـــع الــجــيــش 

التركي في المنطقة.
وقال القائد العسكري، الذي 
«وكــالــة  طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، لـــ
الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة»، إن الألـــويـــة 
المــشــكّــلــة مــن «الــجــيــش الــوطــنــي» 
الــوطــنــيــة للتحرير»،  و«الــجــبــهــة 
تخضع لقيادة عسكرية سورية 
بشكل كامل، وليست تحت قيادة 
ضابط تركي، مشيراً إلى أن هناك 
تنسيقاً وغرفة عمليات مشتركة 
مع الجيش التركي الموجود في 

المحافظة.
وأكـــــد الـــقـــائـــد الــعــســكــري أن 
«الجيش التركي منتشر بشكل 
كبير في محافظة إدلب في جسر 
الشغور وجبل الزاوية والنيرب 
والمـــســـطـــومـــة وأريــــــحــــــا، إضـــافـــة 
إلــى نــقــاط انــتــشــاره وفــق (اتــفــاق 
سوتشي) بين الروس والأتراك»، 
لافتاً إلى أن هذا الانتشار يحتم 
وجـــــود آلـــيـــة عــمــل مــشــتــركــة بين 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي والــــجــــيــــش 
الــتــركــي، لتسهيل عمل الطرفين 

معاً على الأرض.
وحــول منع تسيير دوريــات 
مــشــتــركــة روســـيـــة وتــركــيــة على 
طريق حلب اللاذقية، قال القائد 
العسكري: «هناك اعتراض كبير 
من الأهالي على دخول الدوريات 

الروسية إلى المناطق المحررة، 
 وهي مناطق سيطرة المعارضة، 
باعتبار الروس هم حلفاء النظام 
وقـــــواتـــــهـــــم وطـــــائـــــراتـــــهـــــم قــتــلــت 
وجــرحــت المــئــات مــن أهــالــي تلك 
المنطقة، لذلك هناك اعتراض على 

دخولهم إلى مناطق المعارضة».
ونـــــفـــــى الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري 
تــــحــــديــــد مــــوعــــد زمــــنــــي لإعـــــــادة 
المـــــــدنـــــــيـــــــين المـــــــــوجـــــــــوديـــــــــن فـــي 
المــخــيــمــات إلـــى مــدنــهــم وقــراهــم، 
بــعــد مــغــادرتــهــم إثــــر الــعــمــلــيــات 
العسكرية، بعد انتشار فيروس 
«كــــــورونــــــا»، لافـــتـــاً إلـــــى أن هـــذه 
المخيمات تفتقر لأبسط المقومات 
الإنسانية والصحية، وفي حال 
انــتــشــر فــيــهــا الـــفـــيـــروس فــســوف 
تحدث كارثة إنسانية بكل معنى 

الكلمة.
إلـــــى ذلـــــــك، قـــصـــفـــت الــــقــــوات 
الـــتـــركـــيـــة، أمـــــس (الأحـــــــــد)، قــريــة 
الـــــدبـــــس الـــــواقـــــعـــــة عــــلــــى طـــريـــق 
حــلــب – الــلاذقــيــة الـــدولـــي (إم ٤) 
غرب عين عيسى شمال محافظة 
الـــرقـــة الـــســـوريـــة، بـــالـــتـــزامـــن مع 
اشتباكات بــين فصائل مسلحة 
مــوالــيــة لتركيا و«قــــوات ســوريــا 

الديمقراطية» (قسد).
وتُعدّ هذه المرة الأولــى التي 
تــقــصــف فــيــهــا الــــقــــوات الــتــركــيــة 
مــواقــع حـــول طــريــق «إم ٤» منذ 
اتـــــفـــــاق مـــوســـكـــو لــــوقــــف إطـــــلاق 
ــــع مـــع روســـيـــا فـــي ٥ 

َّ
الـــنـــار المــــوق

مارس (آذار) الحالي، الذي نص 

عــلــى وقـــف إطــــلاق الــنــار وإقــامــة 
مــمــر آمــــن بــعــمــق ٦ كــيــلــومــتــرات 
شمال وجنوب الطريق، وتسيير 
دوريات عسكرية تركية مشتركة 

على جانبيه.
وســـيـــرت تــركــيــا ٨ دوريـــــات 
مـــنـــفـــردة، كــمــا نــفــذت ٣ دوريــــات 

مـــــشـــــتـــــركـــــة مــــــــع روســــــــيــــــــا مـــنـــذ 
الخامس عشر من مــارس (آذار) 
الــحــالــي، كما نــشــرت الــعــديــد من 
نــقــاط المــراقــبــة عــلــى الــطــريــق في 
مــحــاولــة لفتح مــســار الـــدوريـــات 
بـــســـبـــب احــــتــــجــــاجــــات الأهــــالــــي 
المــعــارضــة على  وبــعــض فصائل 

الــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة الــروســيــة 
وتــســيــيــر الـــــدوريـــــات المــشــتــركــة، 
وقيامهم بإنشاء سواتر ترابية 

لإعاقتها.
في الوقت ذاته، أفاد المرصد 
الــــســــوري بـــــأن الــــقــــوات الــتــركــيــة 
نـــفـــذت قــصــفــاً مــدفــعــيــاً فـــي ريــف 

حلب، استهدف قريتي «شوارغة» 
و«إرشــــاديــــة» فــي نــاحــيــة «شـــرا» 
الــوحــدات  ضمن مناطق انتشار 
الــكــرديــة، أكــبــر مكونات «قــســد»، 

شمال حلب.
وكــــانــــت الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
لتركيا، استهدفت، في ٢٤ مارس 

الـــحـــالـــي، صـــهـــاريـــج نقل  (آذار) 
وقـــــــود فــــي مـــحـــيـــط عــــين عــيــســى 
شــمــال الــرقــة، فــي حــين اشتبكت 
قـــوات «قــســد» مــع تــلــك الفصائل 

لاستخراج الصهاريج.
وأضـــــــاف المــــرصــــد أن قــــوات 
«قــســد» نــفــذت قصفاً صاروخياً 
عــلــى مــنــاطــق فـــي مــديــنــة أعــــزاز، 
وأطراف مدينة مارع، بريف حلب 
الشمالي، التي تخضع لسيطرة 
القوات التركية والفصائل الموالية 
لها، صباح أمس، دون معلومات 
عن خسائر بشرية، أعقبه قصف 
مــدفــعــي تــركــي اســتــهــدف مــواقــع 
القوات الكردية في مرعناز وعين 

دقنة وتل رفعت شمال حلب.
وكـــــانـــــت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
نـــــــــفـــــــــذت، الــــــخــــــمــــــيــــــس، قـــصـــفـــاً 
صــاروخــيــاً اســتــهــدف مــديــنــة تل 
رفعت الخاضعة لسيطرة «قسد» 
وقوات النظام، التي توجَد فيها 
قـــاعـــدة عــســكــريــة روســـيـــة شــمــال 
حــلــب، مـــا أدى لإصـــابـــة مدنيين 
اثنين من مهجري مدينة عفرين 

الموجودين في تل رفعت.
في الوقت ذاته، قال «المرصد 
الــــقــــوات  أمـــــــس، إن  الـــــــســـــــوري»، 
التركية، عمدت، مجدداً، إلى قطع 

المياه عن مدينة الحسكة ومناطق 
بريفها، عبر إيقاف عمل محطة 
علوك للمياه التي تغذي المدينة 
ومناطق بمحيطها وريفها، بعد 
أقــل مــن ٣ أيـــام على عـــودة المياه 

إلى المنطقة.
وجـــــــاءت عــــــودة المــــيــــاه بــعــد 
الــذاتــيــة  الـــكـــرديـــة  قـــبـــول الإدارة 
لــشــمــال وشـــــرق ســـوريـــا، تــزويــد 
المــبــروكــة بكمية أكبر من  محطة 
الــكــهــربــاء الـــتـــي تـــغـــذي بـــدورهـــا 
منطقتي تل أبيض شمال الرقة 
الــحــســكــة،  الـــعـــين شـــمـــال  ورأس 
الــلــتــين تــســيــطــر عــلــيــهــمــا تــركــيــا 
والفصائل الموالية لها ضمن ما 
يعرف بمنطقة «نبع السلام» في 

شمال شرقي سوريا.
وكــــانــــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
تــركــيــة، نــفــت، أول مــن أمــــس، ما 
لــلإدارة الكردية  إنــه مزاعم  قالت 
حـــول تــســبــب تــركــيــا فــي انــقــطــاع 
المــيــاه فــي مــنــاطــق شــمــال شرقي 
ســوريــا، قــائــلــة إنـــه عــلــى العكس 
وزعت الجهات التركية المياه على 
المــنــطــقــة بــعــد أن قــامــت بصيانة 
مـــحـــطـــة «عـــــــلـــــــوك» الـــــتـــــي كـــانـــت 

الوحدات الكردية عطلتها.
واتـــهـــمـــت المــــصــــادر، الــنــظــام 
الـــســـوري، بــأنــه لا يــــزود المحطة 
بالطاقة الكهربائية الكافية ولا 
الــلازمــة،  يقوم بأعمال الصيانة 
وهــو مــا يـــؤدي إلــى عــدم وصــول 
كمية المياه المطلوبة إلى المنطقة 
منذ مدة. وقالت إنه لا صحة على 
الإطــــلاق لــلــمــزاعــم الــتــي تــرددهــا 
الإدارة الكردية بأن تركيا تقطع 
المياه عن منطقة الحسكة، وأنها 
تــســعــى مـــن خـــلال هـــذه الــخــطــوة 
إلـــــى المــــســــاعــــدة بـــانـــتـــشـــار وبــــاء 
كورونا في المنطقة، مضيفة أنهم 
يحاولون إلصاق مشكلة نابعة 
مـــن الـــنـــظـــام الــــســــوري، بــتــركــيــا، 

بهدف التحريض ضدها.
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تركيا تقصف طريق «إم ٤» رغم اتفاق موسكو

٦ ألوية عسكرية جديدة للتنسيق مع الجيش التركي في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

لندن: «الشرق الأوسط»

جندي من قوات النظام في طريق «إم ٤ الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)

بعد التفاهمات الأساسية وضمان حق الفيتو لكل طرف

ترجيح حكومة «وحدة وطنية» في إسرائيل بضمانة من الكنيست
تل أبيب: نظير مجلي

بـــعـــد جـــلـــســـة دامـــــــت ٨ ســـاعـــات 
انــتــهــت فــجــر أمــــس وجــلــســة أخـــرى 
بدأت مساء أمس الاثنين واستمرت 
حـــــتـــــى ســــــاعــــــة مــــــتــــــأخــــــرة، تــــوصــــل 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 
نتنياهو، ورئــيــس حـــزب «حــوســين 
ليسرائيل» بيني غــانــتــس، ونائبه 
جـــابـــي اشــــكــــنــــازي، إلـــــى تــفــاهــمــات 
أساسية، واتفقوا على إعلان تشكيل 
حكومة وحدة بين الطرفين، سيجري 
عــرضــهــا عــلــى الــكــنــيــســت (الــبــرلمــان 
الإسرائيلي)، في غضون الساعات 

أو الأيام القليلة القادمة.
وأعـــــلـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو وغــــانــــتــــس، 
فــي بــيــان مــشــتــرك، أمــس الأحـــد، عن 
«الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات جــوهــريــة 
مــن خــلال الجهود لتشكيل حكومة 
وحدة»، مؤكدين أن بعض القضايا 
الصغيرة سيتفق عليها في الجلسة 

التالية.
وتــضــمــن الاتــــفــــاق حــتــى مــســاء 

أمس، ما يلي:
تكون مدة عمل حكومة الوحدة 
ثــلاث ســنــوات، قابلة للتمديد سنة 
ونـــصـــف الـــســـنـــة فــــي خـــتـــامـــهـــا. فــي 
نــتــنــيــاهــو  يـــتـــولـــى  الـــنـــصـــف الأول 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى أن يــتــولــى 

بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس مـــنـــصـــب «الــــقــــائــــم 
بأعمال رئيس الحكومة»، ويتبادلان 
المنصبين في شهر سبتمبر (أيلول) 
لــلــقــائــم  مـــــن ســـنـــة ٢٠٢١، ويـــــكـــــون 
بــالأعــمــال حــق النقض الفيتو على 
قرارات رئيس الوزراء التي لا يرضى 
بها، أكان ذلك على صعيد القرارات 
الكبيرة،  التعيينات  أو  السياسية 
الــعــام ورئيس  مثل مفتش الشرطة 

المخابرات وغيرهما.
نتنياهو يمثل في الاتفاق كتل 
وأحزاب اليمين كلها، ويمثل غانتس 
حزب «حوسين ليسرائيل» (حصانة 
لإســـــرائـــــيـــــل). ويـــتـــقـــاســـم الـــطـــرفـــان 
مناصفة الوزارات، فيحصل معسكر 
اليمين (وله ٥٨ مقعداً) على ١٥ وزارة، 
بــيــنــهــا المــالــيــة والــصــحــة، ويحصل 
أخـــــــرى،  وزارة   ١٥ عــــلــــى  غــــانــــتــــس 
بينها الأمـــن والــخــارجــيــة والقضاء 

والاتصالات.
ويتولى نائب من حزب الليكود 
رئــاســة الكنيست، بــشــرط ألا يعود 
يــولــي ادلــشــتــايــن إلــى هــذا المنصب، 
بـــعـــد أن كـــــان قــــد تــــمــــرد عـــلـــى قــــرار 

محكمة العدل العليا.
ويـــشـــيـــر هــــــذا الاتـــــفـــــاق إلــــــى أن 
غانتس، سحب من نتنياهو منصب 
وزيـــــر الــقــضــاء لــكــي لا يـــخـــرب على 
محاكمة نتنياهو ووزير الاتصالات 

كـــي يــكــف عـــن الـــتـــدخـــل فـــي وســائــل 
الإعــــــــــلام. وتـــــقـــــرر أن تـــتـــم صــيــاغــة 
الاتــفــاق على شكل قــانــون يسن في 
الكنيست، حتى لا يتهرب نتنياهو 
الــتــنــاوب بــعــد سنة  مــن مستلزمات 

ونصف السنة.
وقد اعتبر غانتس هذا الاتفاق 
مكسباً كبيراً له، لكن رفاقه السابقين 
في «كحول لفان»، اعتبروه خديعة 
أخرى من نتنياهو. وقال يائير لبيد 

إنه لا يصدق أن نتنياهو سيتنازل، 
وإنه سيسعى إلى انتخابات رابعة 
بعد عــدة شهور. وقــال عوفر شلح، 
وهو قائد آخر في معسكر لبيد، إن 
نتنياهو سيصبح قريباً ذا أكثرية 

٦١ نائبا وينفرد بالحكم من جديد 
حتى يــزهــق غانتس وينسحب من 
الحكومة. واعتمد في ذلك على حقيقة 
نــــواب سينضمون  ثــلاثــة  أن هــنــاك 
إلى تكتل اليمين برئاسة نتنياهو، 
هــم: أورلـــي ليفي أبــو كسيس، التي 
انتخبت عن تحالف أحــزاب اليسار 
ولكنها منعت تشكيل حكومة أقلية 
برئاسة غانتس تكون مسنودة من 
القائمة المشتركة، والنائبان يوعاز 
هندل وتسفي هاوزر، اللذان يعتبران 
من حزب غانتس، ولكنهما يمينيان 
وشـــغـــلا فــــي المــــاضــــي مـــنـــاصـــب فــي 
حكومة نتنياهو، وهما أيضاً ممن 
منعا تشكيل حكومة أقلية برئاسة 
غانتس بسبب دعم القائمة المشتركة.

وانـــســـحـــبـــت عـــضـــو الــكــنــيــســت 
إثــيــوبــيــة الأصــــل، تــامــنــو شــطــه، من 
إلــى غانتس،  تكتل لبيد وانــضــمــت 
لــتــأيــيــدهــا تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة. 
وانــســحــبــت الــنــائــب الــعــربــيــة غــديــر 
مريح من كتلة غانتس، بعد رفضه 
التعهد بإلغاء قــانــون القومية (مع 
أنه كان قد تعهد عشية الانتخابات 
بـــذلـــك)، وانــضــمــت إلــــى كــتــلــة لــبــيــد. 
وســـــــارع غـــانـــتـــس إلـــــى الإعـــــــلان أنـــه 
ينوي تعيين وزيــر عربي من إحدى 
الشخصيات العربية المؤيدة له من 

خارج الكنيست.

الــتــي أثيرت  ومــن بــين القضايا 
خلال اللقاء بين نتنياهو وغانتس، 
ولم تحسم بعد، طلب نتنياهو، سن 
قانون يسمح له بتولي منصب قائم 
بأعمال رئيس الحكومة خلال فترة 
ولايــة غانتس في رئاسة الحكومة، 
بعد ١٨ شهراً. فالمعروف أن القانون 
اتــهــام  يمنع شخصاً يــواجــه لائــحــة 
أن يكون وزيــراً في الحكومة. وكان 
نتنياهو يطلب إلغاء هذا القانون، 
إلا أن غانتس رفض، فطلب نتنياهو 
أن يسن قانوناً يجيز للقائم بأعمال 
رئيس الحكومة، أن يتولى المنصب 
رغــــم لائـــحـــة الاتــــهــــام، مـــوافـــقـــاً على 
ألا يــتــولــى منصباً وزاريـــــاً. واعتبر 
نتنياهو هــذا المطلب خطاً أحمر لا 

يتنازل عنه.
ويواجه نتنياهو مشكلة جدية 
مــع رفــاقــه فــي قــيــادة الــلــيــكــود، لأنــه 
لــم يــبــق لــهــم ســـوى ١٠ وزراء. وفــي 
هـــــــذه الــــحــــالــــة ســـيـــصـــبـــح عـــــــدد مــن 
وزرائــــــه خــــارج الــحــكــومــة. وقــــد بــدأ 
مـــحـــادثـــات مــعــهــم لإقـــنـــاع بعضهم 
بتولي مناصب دبلوماسية، إذ إنه 
يحتاج إلــى تعيين ســفــراء فــي الأمــم 
المتحدة والولايات المتحدة وروسيا 
وبريطانيا. وقد عرض هذه المناصب 
على عــدة مــســؤولــين مــن الغاضبين 

في الليكود.

لافتة رفعها سكان رامات غان في إسرائيل تطالب نتنياهو وليبرمان وغانتس برفع الأقنعة وإطلاق حكومة وحدة (أ.ب) 

أشتية طالب فلسطينيي الشتات بتقديم الدعم

«الأصعب» موازنة طوارئ متقشفة للسلطة والاستعداد لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشـــتـــيـــة، أن 
الــحــكــومــة ســتــعــمــل وفــقــاً لمــوازنــة 
طــــــــــــوارئ مــــتــــقــــشــــفــــة، فــــــي ضــــوء 
الــــتــــطــــورات المـــتـــلاحـــقـــة لــفــيــروس 

«كورونا» (كوفيد ١٩).
وقـــــــــال أشــــتــــيــــة فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقده في رام الله، أمس، 
إن حـــكـــومـــتـــه تــــحــــرص فــــي هـــذه 
المرحلة على الحفاظ على قطاع 
صـــحـــي فـــاعـــل يــلــبــي الاحـــتـــيـــاج، 
ودعــــم الـــفـــقـــراء ومــســاعــدتــهــم في 
تـــخـــطـــي هـــــذه الـــفـــتـــرة الــصــعــبــة، 
خــــصــــوصــــاً بـــــوجـــــود زيــــــــــادة فــي 
انـــكـــشـــاف الأســــــر المـــــعـــــوزة، الــتــي 
تزيد على الـ١٠٦ آلاف عائلة تتلقى 
مساعدات من الحكومة، ومنها ٧٠ 
ألف عائلة من غزة، وتوفير رواتب 

الموظفين واحتياجات الأمن.
وأكد أشتية أن كل ذلك يأتي 
في وقت توقفت فيه عجلة الإنتاج 
والاســـتـــيـــراد والاســـتـــهـــلاك، وهــو 

مــا ســبــب انــخــفــاضــاً فــي إيــــرادات 
السلطة إلى أكثر من ٥٠ في المائة، 
ســــــــواء عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــضـــرائـــب 
المــقــاصــة أو غــيــرهــا،  المــحــلــيــة أو 
وفي وقت تراجعت فيه المساعدات 

الدولية، لأن العالم كله في أزمة.
وأضــاف: «لذلك سوف نعمل 
بموازنة طوارئ متقشفة من خلال 
تخفيض المصاريف قدر الإمكان». 
ولمح أشتية إلى أن السلطة قد لا 
تــســتــطــيــع تـــوفـــيـــر كـــامـــل رواتـــــب 
المـــوظـــفـــين فــــي الـــشـــهـــور المــقــبــلــة، 
بــعــدمــا تـــم تــوفــيــرهــا كــامــلــة هــذا 
الــشــهــر. ووجـــه مواطنيه بالقول 
لــهــم: «اســتــعــدوا لــلأصــعــب مالياً 
وصحياً واعتمدوا على أنفسكم».

وقال أشتية إن «احتياجاتنا 
تُقدّر  الــوبــاء  المالية لمواجهة هــذا 
بـ١٢٠ مليون دولار، وعجز الموازنة 
سيتضاعف وخسائر الاقتصاد 
الوطني ستكون كبيرة جداً. لذلك 
بدأنا بدراسة الآثــار الاقتصادية 
لـــهـــذه الأزمــــــة مـــع الــبــنــك الـــدولـــي 
وفريق من المؤسسات ذات العلاقة. 

وبدأنا الإعداد لما بعد انتهاء هذه 
الأزمــة لإعــادة إنعاش الاقتصاد، 
مــن خــلال العمل على تخصيص 
مـــبـــالـــغ عـــبـــر الـــبـــنـــوك مــــع تــوفــيــر 
ضمانات للقروض، وسوف نطلب 
من البنوك من خلال سلطة النقد، 
خفض فوائد القروض للمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة».
وتـــــــابـــــــع: «كـــــمـــــا نــــعــــمــــل مــع 
الــدولــي والبنك  المانحين والبنك 
الإســلامــي للتنمية والــصــنــاديــق 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، مـــــــن أجـــــــــل بــــرنــــامــــج 
قــــادر عــلــى إعـــــادة تــحــريــك عجلة 
الاقــــتــــصــــاد وخــــلــــق فــــــرص عــمــل 
وإنـــعـــاش الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، 
والخدماتية، والسياحية». وأكد 
أشـــتـــيـــة أنـــــه تـــلـــقـــى تـــعـــهـــدات مــن 
دول مختلفة، لتقديم المساعدات 
إلــى  الــدولــيــة، «ونــأمــل ترجمتها 

واقع قريباً».
فـــي الـــســـيـــاق، تــعــهــد أشــتــيــة 
بـــإلـــغـــاء الــتــقــاعــد المـــالـــي لمــوظــفــي 
قــــطــــاع غــــــزة ابـــــتـــــداء مـــــن الــشــهــر 
المـــقـــبـــل، بــحــيــث يــصــبــح الــتــقــاعــد 

اخـــــتـــــيـــــاريـــــاً لمــــــن يــــــريــــــد. ووجــــــه 
أشــتــيــة نـــــداءً لأصـــحـــاب المــصــالــح 
الــصــغــيــرة والـــكـــبـــيـــرة وأصـــحـــاب 
المــشــاريــع الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
والكبيرة، من أجــل «وقفة عز مع 
أهــلــهــم ومــجــتــمــعــهــم». وتـــابـــع أن 
«الـــبـــلـــد يــحــمــلــهــا أهـــلـــهـــا، وإحــنــا 
(لــيــس عــنــدنــا) احتياطي  لا عــنــا 
نقد ولا عنا (ليس عندنا) عملة 
وطــــنــــيــــة، ولـــــكـــــن عــــنــــا (عــــنــــدنــــا) 
روح وطنية وعـــزة نفس وكــرامــة 
وروح تــضــامــن». كما طلب دوراً 
الــشــتــات، ودعـــا  مـــن فلسطينيي 
المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة إلـــى 
تــقــديــم المـــســـاعـــدة لــلــنــاس وعـــدم 

الاكتفاء بإبداء الملاحظات فقط.
وهــــاجــــم أشـــتـــيـــة إســـرائـــيـــل، 
وقــــــــــال إنـــــهـــــا «عـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
انـــشـــغـــال الـــجـــمـــيـــع فــــي مــواجــهــة 
فــيــروس كـــورونـــا، فــإنــهــا تستمر 
فــي مــمــارســاتــهــا الــعــدوانــيــة ضد 
شعبنا من هدم بيوت واعتقالات 
وإرهــــــاب مــســتــوطــنــين، وتــقــطــيــع 
أشجار الزيتون، إن هذا الاحتلال 

لا يعرف الإنسانية بشيء، ويجب 
على العالم لجمه».

كما اتهم الجنود الإسرائيليين 
بــمــحــاولــة نــشــر فــيــروس كــورونــا 
في الأراضــي الفلسطينية. وقال: 
«مـــا شــاهــدنــاه مــن بــعــض جنود 
الاحــــــتــــــلال فـــــي بــــعــــض المـــنـــاطـــق 
الــســيــارات، ينم  يلوثون مقابض 
عــن تربية عنصرية وحــاقــدة من 
المـــوت للآخر.  أشــخــاص يتمنون 
ولــقــد تـــم تــوثــيــق ذلــــك وســيــدخــل 
هــؤلاء فــي سجل الإجــــرام». وكــان 
أشتية يتحدث عن فيديو لجنود 
إســرائــيــلــيــين فــي الــضــفــة الغربية 
أثــــنــــاء حــمــلــة اعــــتــــقــــالات، وظــهــر 
بــعــضــهــم يــبــصــق عـــلـــى مــقــابــض 

السيارات الفلسطينية.
كــمــا طــالــب أشــتــيــة إســرائــيــل 
بــالإفــراج عــن الأســـرى، خصوصاً 
المـــرضـــى وكـــبـــار الـــســـن والــنــســاء 
والأطــفــال منهم. وقـــال إنــه طالب 
الصليب الأحــمــر والأمـــم المتحدة 
ببذل كل جهد من أجل ذلك حماية 

لهم من هذا الوباء.

 البطالة في إسرائيل تقفز إلى ٢٢٫١٥ ٪
تل أبيب:  {الشرق الأوسط}

أكدت السلطات الإسرائيلية، 
أمس الأحد، ارتفاع عدد العاطلين 
عـــــن الــــعــــمــــل إلـــــــى نــــحــــو مـــلـــيـــون 

شخص.
وأوضحت «خدمة التوظيف 

الإســرائــيــلــيــة» أن مــعــدل البطالة 
ارتفع بصورة قياسية إلى ٢٢٫١٥ 
في المائة. ووفقاً لما نقلته صحيفة 
«جيروزاليم بوست»، أمس، فإن 
نـــحـــو ٣٣ ألـــــف شـــخـــص تــقــدمــوا 
بطلبات للحصول على إعــانــات 
الــيــومــين الماضيين،  بطالة خــلال 

لـــيـــصـــل إجـــــمـــــالـــــي مــــــن تـــقـــدمـــوا 
بطلبات إعانة خلال مارس (آذار) 
الـــحـــالـــي، وحــــــده، إلــــى ٧٦٤ ألــف 
شـــخـــص، وفــــق مـــا نــقــلــتــه وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
يذكر أن عدد سكان إسرائيل 

يبلغ نحو ٩ ملايين نسمة.

إسرائيل تصيب صياداً في بحر غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

الـــبـــحـــريـــة  زوارق  أطــــلــــقــــت 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــــرصــــــاص عــلــى 
صــيــاديــن فــي بحر قــطــاع غــزة ما 
إلــى إصابة أحدهم بجروح،  أدى 
قـــــبـــــالـــــة شــــــاطــــــئ بـــــحـــــر مـــنـــطـــقـــة 
الــســودانــيــة شــمــال غــربــي مدينة 

غزة.
وقـــــــال زكــــريــــا بـــكـــر مـــســـؤول 
الــــصــــيــــاديــــن، إن زوارق  لــــجــــان 
إسرائيل الحربية، فتحت نيران 
أســلــحــتــهــا الــرشــاشــة والمــطــاطــيــة 
باتجاه مراكب الصيادين العاملة 

عـــلـــى بـــعـــد أمــــيــــال غــــــرب مــنــطــقــة 
الــســودانــيــة، مــا أسفر عــن إصابة 
الــصــيــاديــن بعيار  بسيطة لأحـــد 

مطاطي.
الــــزورق الحربي  وأضـــاف أن 
ســــحــــب شـــــبـــــاك قـــــــــارب الـــصـــيـــاد 

محمود خليل أبو رياله.
وتــتــعــمــد الــــــــزوارق الــبــحــريــة 
بــشــكــل يــومــي إطــــلاق الـــنـــار على 
الصيادين، وتمنعهم من ممارسة 

مهنة الصيد في بحر غزة.
ومهنة الصيد مهنة أساسية 
في القطاع، لكنها تأثرت بسبب 
الــقــيــود الــتــي يــفــرضــهــا الاحــتــلال 

عــــلــــى المـــــســـــاحـــــات الـــــتـــــي يــســمــح 
للصيادين بالوصول لها.

وتنص اتفاقية أوسلو الموقعة 
بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل في ١٣ سبتمبر (أيلول) 
الــســمــاح للصيادين  ١٩٩٣. عــلــى 
بالإبحار مسافة ٢٠ ميلاً بحرياً 
على طول شواطئ قطاع غزة، إلا 
أن الاحــتــلال قلّص المسافة إلــى ٦ 
أمــيــال بــحــريــة فــقــط، يــزيــدهــا إلــى 
الــوضــع الأمــنــي،  ١٢ و١٥ بحسب 
ثم يعود ويقلصها ضمن سياسة 
ابتزاز أدت إلى تراجع هذه المهنة 

بشكل كبير.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق نار في سوريا
مدينة الفاتيكان - بروكسل:

 «الشرق الأوسط»

شـــــــدد الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، أمــــس 
(الأحـــــد)، عــلــى دعـــوة الأمـــم المــتــحــدة إلــى 
وقف إطلاق النار في سوريا، بما يساهم 
فــي إرســـاء مواجهة أفضل لتفشي وبــاء 

«كوفيد-١٩».
وسجلت سوريا ٥ إصابات بفيروس 

كـــورونـــا المــســتــجــد. وكــــان مــبــعــوث الأمــم 
المــتــحــدة إلــى ســوريــا، غير بــيــدرســن، قد 
دعـــا، الــثــلاثــاء، إلــى وقــف شــامــل لإطــلاق 
الــنــار فــي الـــبـــلاد. كــمــا شــــددت عــلــى ذلــك 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق الأمــمــيــة حـــول ســوريــا، 

السبت.
وقــــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــيـــة، فــي بــيــان، الأحــــد، إنّ «وقــف 
إطلاق النار الذي أقرّ حديثاً في إدلب لا 

يــزال هشاً، وينبغي الحفاظ عليه، وأن 
يشمل كامل ســوريــا»، بحسب مــا نقلته 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع أنّ «وقف الأعمال القتالية في 
البلاد مهم بحد ذاته، ولكنه أيضاً شرط لا 
بدّ منه لاحتواء تفشي كورونا المستجد، 
وحــمــايــة الــســكــان المنهكين مــن الــعــواقــب 
الوخيمة المحتملة، وبخاصة في إدلــب، 

حيث يوجد عدد كبير من اللاجئين».

ودعــا الاتــحــاد الأوروبـــي، على غرار 
الأمم المتحدة أيضاً، إلى القيام بمبادرة 
واسعة النطاق للإفراج عن المعتقلين لدى 

النظام السوري.
ويـــهـــدد الـــوبـــاء بــشــكــل خـــاص نحو 
٦٫٥ مليون سوري نزحوا عن مناطقهم، 
بينهم نحو مليون مدني، غالبيتهم من 
النساء والأطــفــال، تضيق بهم مجموعة 
مخيمات عند الحدود التركية في إدلب، 

ويــعــيــشــون فــي ظـــروف إنــســانــيــة سيئة، 
في ظل انعدام أبسط الخدمات، من مياه 

نظيفة وشبكات صرف صحي.
وبــعــدمــا شــهــدت محافظة إدلــــب، آخــر 
معاقل «الجهاديين» والفصائل المعارضة 
في سوريا، هجوماً واسعاً لقوات النظام، 
بدعم روســي، منذ مطلع ديسمبر (كانون 
الأول)، أصــبــحــت مــنــذ بــدايــة مـــارس (آذار) 
الحالي تشهد هدوءاً هشاً إثر اتفاق هدنة.
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م قاعدة كركوك الجوية إلى القوات العراقية
ّ
«التحالف» يسل

بغداد: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مــــصــــادر عــســكــريــة، 
أمس، بأن قوات التحالف الدولي 
سلمت القوات العراقية، المنطقة 
الخاصة بها فــي قــاعــدة كركوك 
الجوية في محافظة كركوك (٢٥٠ 

كم شمال بغداد).
وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر لـــوكـــالـــة 
الأنــــــبــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة، إن عــمــلــيــة 
التسليم للقوات الأمنية العراقية 
جرت بمراسم عسكرية، بحضور 
قـــيـــادات عــســكــريــة عــراقــيــة، ومــن 
قـــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي داخـــل 

قاعدة كركوك الجوية.
وســبــق أن تــســلــمــت الــقــوات 
العراقية، قبل أيام، قاعدة القيارة 
العسكرية في محافظة نينوى، 
وقاعدة القائم في غرب محافظة 

الأنبار.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، أعــلــنــت 
قــــــيــــــادة الــــعــــمــــلــــيــــات بـــالـــجـــيـــش 
الألماني، أمس، أن الجيش سوف 
يسحب جـــزءاً مــن جــنــوده الذين 
يتم الاستعانة بهم في العراق، 
ويعيدهم إلى ألمانيا، على خلفية 
انــتــشــار وبـــاء كــورونــا المستجد 
وأوضـــــحـــــت   .«١٩  - «كـــــوفـــــيـــــد 
قــــيــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي الــجــيــش 
لــــكــــبــــار المـــــســـــؤولـــــين فــــــي لــجــنــة 
شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني 

(بوندستاج)، أنه بدأ نقل جنود 
ألمـــــان لــيــســوا ضــــروريــــين بشكل 
إلــزامــي حالياً لعملية التشغيل 
الــعــراق.  الأســاســيــة للمهمة فــي 

الـــــقـــــيـــــادة أن بــعــض  وأضــــــافــــــت 
الجنود قــد وصــلــوا بالفعل إلى 

ألمانيا أمس.
الـــتـــحـــالـــف  قــــائــــد  يــــذكــــر أن 

الـــدولـــي ضـــد تــنــظــيــم «داعـــــش»، 
أصــــــــدر أوامـــــــــر بـــتـــعـــلـــيـــق مــهــمــة 
الــتــدريــب فــي الـــعـــراق. وجـــاء في 
خطابه: «تــم التأكيد فــي سياق 

هـــذا الــتــوجــيــه أيــضــاً أنـــه يتعين 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الأفــــــــــراد الـــــذيـــــن لا 
ضرورة لبقائهم، مغادرة البلاد 

مؤقتاً، إن أمكن دائماً».

جانب من مراسم تسليم قاعدة كركوك الجوية من قبل التحالف الدولي إلى القوات العراقية أمس (أ.ف.ب)

تفاؤل عراقي حذر بقدرة الحكومة على تطويق «كورونا»
بغداد: فاضل النشمي

يــســود فــي الــعــراق هــذه الأيـــام تــفــاؤل حــذر حول 
إمــكــانــيــة نــجــاح الــســلــطــات الــعــراقــيــة فــي تــجــاوز أزمــة 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد وتــطــويــق انــتــشــاره بين 
السكان، نظراً للانخفاض النسبي في أعداد المصابين 
التي تعلن عنها خلية الأزمــة في عموم البلاد يومياً 
وبعد نحو شهر على اكتشاف أول إصابة في الفيروس 

في محافظة النجف.
وشــهــد الـــعـــراق، أمـــس، تــراجــعــاً ملموساً لأعـــداد 
المــصــابــين ولـــم تسجل أي حــالــة وفــــاة. وبــلــغ إجمالي 
الإصابات المشخصة بحسب بيان وزارة الصحة ٥٠٦ 
حــالات ضمنها ٤٢ وفــاة، وتماثل ١٣١ حالة للشفاء. 
وبـــذلـــك يــكــون عـــدد المــصــابــين بــالــفــيــروس ومـــا زالـــوا 

يرقدون في المشافي ٣٣٣ حالة فقط.
وعـــــزز مـــن مــشــاعــر الـــتـــفـــاؤل الـــحـــذر الــتــقــيــيــمــات 
الإيجابية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية حول 
الــعــراق، إلــى جانب التصريحات  الــوبــاء فــي  مواجهة 
الــتــي تــصــدر عـــن وزارة الصحة  الــرســمــيــة المــطــمــئــنــة 
العراقية بشأن إجراءاتها المتبعة. وقال وزير الصحة 
جعفر عـــلاوي فــي تصريحات لتلفزيون «الــعــراقــيــة» 
شبه الرسمي، أمس، إن «الوضع في العراق يعد تحت 
الــســيــطــرة، والأرقـــــام قــريــبــة مــن الـــواقـــع وهـــي تخضع 
لمــراقــبــة صـــارمـــة مـــن قــبــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
والمخصصات المالية التي تحت تصرف خلية الأزمة 

كافية تماماً، ولا نحتاج إلى شيء حالياً».
وأكــد الــوزيــر عــلاوي أن «الــعــراق بإمكانه تجاوز 
الأزمــة خــلال مــدة قد لا تزيد على الشهر إذا ما شهد 

الــوقــائــي»، لكنه  التزاماً شعبياً تاماً بحظر التجوال 
حــذر مــن «انــهــيــار تــام وإعـــلان حــالــة طـــوارئ فــي حال 
إصرار بعض الشرائح الاجتماعية على عدم الالتزام».
الــوبــاء،  الــحــذر بإمكانية تطويق  الــتــفــاؤل  ورغــم 
فإن البلاد ما زالت تعاني من رفض بعض المواطنين 
لقواعد الحجر الصحي في المشافي، إلى جانب المشاكل 
الــنــاجــمــة عــن عـــدم التمكن مــن دفـــن جــثــامــين ضحايا 

الفيروس.
وانــشــغــلــت مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أمــس، 
بــالأفــلام والــصــور التي أظــهــرت مواطناً فــي محافظة 
الــبــصــرة وهــو يــهــدد بــالــســلاح، الــفــرق الصحية التي 
تطالب بنقل أحد أفراد أسرته إلى المستشفى لاحتمال 
إصــابــتــه بــفــيــروس «كـــورونـــا». وفــيــمــا رحـــب كثيرون 
إلــقــاء القبض اللاحقة التي قامت بها قــوات  بعملية 
الأمن ضد المواطن المذكور، انتقد آخرون طريقة إلقاء 
القبض وتصويرها مــن قبل بعض عناصر الشرطة 
ونشرها عبر مواقع التواصل. كما أظهرت فيديوهات 
مصورة لاحقاً أطفال المواطن الصغار وهم يناشدون 

الأجهزة الأمنية، الإفراج عن أبيهم.
وأصدر إعلام مجلس القضاء الأعلى، أمس، بياناً 
أقــوال  الــبــصــرة صــدقــت  ذكــر فيه أن «محكمة تحقيق 
تـــروم متابعة الحالة  متهم هـــدد مــفــرزة طبية كــانــت 
الصحية لزوجته المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا 
ومحاولته إطــلاق العيارات النارية تجاههم». وقال 
البيان إن «المتهم هدد المفرزة الطبية بإطلاق العيارات 
إلــى داره مــرة ثانية  النارية عليهم في حــال عودتهم 
لمتابعة زوجته كونها تماثلت للشفاء ولا يوجد أي 
مبرر لزيارتها من قبل المفارز الطبية، بحسب أقواله». 

ل للتهدئة بين بري ودياب
ّ

تدخ

تمسك {حزب الله} بالحكومة اللبنانية... رسالة لحلفائه قبل خصومه
بيروت: محمد شقير

قــالــت مــصــادر ســيــاســيــة عــلــى صلة 
«قــوى ٨ آذار» إن إصـــرار الأمــين  وثيقة بـــ
الله في  الله» حسن نصر  «حزب  العام لـ
كلمته، الــتــي وجــهــهــا لــيــل أول مــن أمــس 
(الــســبــت) إلـــى الــلــبــنــانــيــين، عــلــى تــزويــد 
حكومة «مواجهة التحديات» ورئيسها 
حـــســـان ديـــــاب بــجــرعــة دعــــم مـــن الــعــيــار 
الــثــقــيــل، لـــم يـــــأتِ مـــن فــــــراغ، وإنـــمـــا جــاء 
تتويجاً للاتصالات التي تولاها معاونه 
الـــســـيـــاســـي حـــســـين خــلــيــل فــــي تــنــقــلاتــه 
المــكــوكــيــة بـــين رئـــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي 
نبيه بري ودياب، والتي أدت إلى سريان 
مفعول التهدئة بينهما على قاعدة دعوة 
مجلس الــوزراء للانعقاد غداً (الثلاثاء)، 
ولوضع آلية لعودة من يودّ من المغتربين 

في أفريقياً واللبنانيين المقيمين في دول 
أوروبية وعربية.

«الشرق  وكشفت المصادر السياسية لـ
الأوســـــــط» أن الــــقــــرار الـــــذي اتـــخـــذه بــري 
بتعليق مشاركته في الحكومة بــدءاً من 
مساء غد احتجاجاً على تلكؤ الحكومة 
فــي إعــــداد خــطــة تــؤمــن عــــودة المغتربين 
ي فيروس 

ّ
إلى لبنان لحمايتهم من تفش

«كـــورونـــا» فــي بـــلاد الاغـــتـــراب مــمــا أقلق 
رئــيــس الــحــكــومــة وطـــرح لــديــه تــســاؤلات 
حـــول مــا إذا كـــان تــهــديــده يــنــطــوي على 
وجود قرار شيعي يدفع باتجاه البحث 
عن حكومة بديلة، خصوصاً أن الكيمياء 
السياسية بين الرئاستين الثانية والثالثة 

ليست على ما يرام.
لكن دياب - كما تقول المصادر - بدا 
مرتاحاً للرسالة التي تسلّمها من حسين 

خــلــيــل بــالــنــيــابــة عـــن نــصــر الـــلـــه، والــتــي 
تلازمت مع موقف لافت لوزير الصناعة 
عــمــاد حــب الــلــه (المــحــســوب عــلــى «حــزب 
الـــلـــه») أكـــد فــيــه أن تعليق المــشــاركــة في 

الحكومة لا يسري عليه.
إلــى أن بــري بعث مــن خلال  ولفتت 
إلــى ديـــاب، وأن  موقفه برسالة ضاغطة 
«حــزب الله» ســارع إلــى احتضان رئيس 
الحكومة مما دفعه للاطمئنان إلى أن لا 
لــلأدوار بين «الثنائي الشيعي»،  توزيع 
وقالت إن وضع الحكومة كاد يهتز لو لم 
يبادر الحزب إلى تزويدها بجرعة جاءت 
على لسان نصر الله الذي تصرف كأنه - 
كما تقول مصادر في المعارضة - وحده 
الآمر الناهي الذي يعود له قرار الحسم 

في تحديد مصير الحكومة.
وتــتــعــامــل المــــصــــادر فـــي المــعــارضــة 

مــع الكلمة الــتــي وجــهــهــا نــصــر الــلــه إلــى 
«الشرق  لـ اللبنانيين - بحسب ما توافر 
الأوســـــــط» مـــن مــعــطــيــات - كـــأنـــه وحـــده 
المــخــوّل بالنيابة عــن رئيسي الحكومة، 
والجمهورية ميشال عون، وضع جدول 
أعــــمــــال لــلــحــكــومــة يــتــضــمّــن الـــنـــظـــر فــي 

الأولويات.
وبكلام آخر؛ فإن نصر الله - كما تقول 
هذه المصادر - أوحى من خلال كلمته أن 
الأمــــر لـــه فـــي تــحــديــد مــصــيــر الــحــكــومــة، 
وبالتالي أراد أن يُعلم حلفاءه بذلك قبل 
خصومه في المعارضة.كما أن نصر الله 
حدد جدول أعمال الحكومة التي لا يرى 
من مبرر لإسقاطها؛ بموضوعين اثنين 
لا ثــالــث لــهــمــا: الأول الإســــراع فــي وضــع 
آلــيــة لتأمين عـــودة المغتربين ومــن يريد 
فــي بــلــدان الانــتــشــار الأخـــرى إلــى لبنان. 

والثاني الضغط على المصارف للإفراج 
عن أموال صغار المودعين، محمّلاً إياها 
مسؤولية مباشرة حيال الوضع المالي 
المتأزّم وداعياً إلى أن تتحمل مسؤوليتها.

ومــع أن نصر الله انتقد ديــاب على 
قيمت وتولّت محطات 

ُ
أ الاحتفالية التي 

الــتــلــفــزة نــقــلــهــا مــبــاشــرة لمــنــاســبــة قــيــام 
رئيس «جمعية المصارف» سليم صفير 
بتسليمه شيكاً بمبلغ ٦ مــلايــين دولار 
المــصــارف فــي دعـــم الخطة  مساهمة مــن 
الــحــكــومــيــة لمــكــافــحــة «كـــورونـــا» وتــقــديــم 
المساعدات للعائلات الأكثر فقراً، فإنه في 
المقابل أغدق في مدحه رئيس الحكومة. 
لـــذلـــك، فــــإن نــصــر الـــلـــه أخــــذ عــلــى عــاتــقــه 
الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــــصـــــارف لـــــلإفـــــراج عــن 
ودائـــع صــغــار المــودعــين، إضــافــة إلــى أنه 
وجّـــه إلــيــهــا أكــثــر مــن إنــــذار عــلــى خلفية 

أنها جنت أربــاحــاً مالية طائلة منذ ٢٠ 
سنة حتى اليوم، وهذا ما يفرض عليها 
قته من أربــاح إلى 

ّ
أن تعيد بعض ما حق

الــدولــة. لكن نصر الــلــه ليس وحــيــداً في 
مــوقــفــه مـــن المــــصــــارف، وإلا فــمــا المــبــرر 
الـــذي دفــع بــعــدد مــن المــقــربــين مــن رئيس 
فون أنفسهم 

ّ
الحكومة، وبعضهم يصن

في خانة المستشارين له، إلى شن حملات 
مـــمـــاثـــلـــة عـــلـــى المــــــصــــــارف، إضــــافــــة إلـــى 
الموقف الذي يتمسك به بري بخصوص 
«كابيتال كونترول»  معارضته لقوننة الـ
الذي يراد منه تشريع القيود المفروضة 
على السحوبات والتحويلات بالعملات 

الصعبة؟
إلا إن مـــوقـــف ديـــــاب مـــن المـــصـــارف 
الــحــمــلات السياسية  أنــه يــؤيــد  لا يعني 
والإعلامية التي يراد منها تطويق حاكم 

«مصرف لبنان» رياض سلامة وتحميله 
مسؤولية الأوضاع القاهرة والاستثنائية 
الــتــي تــمــر بــهــا حــالــيــاً المـــصـــارف، والــتــي 
يــتــزعّــمــهــا الــفــريــق الــســيــاســي المــحــســوب 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــــذي هـــو في 
الوقت نفسه على تناغم مع «حزب الله»، 
وإن كــــان الأخـــيـــر لا يــســلّــم عــلــى بــيــاض 
بحصر الحصة المسيحية في التعيينات 
«التيار الوطني الحر»  المالية والمصرفية بـ
مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، رغم أن 
رئيسه الوزير السابق جبران باسيل لا 
يترك مناسبة إلا ويبعد عنه سَوْق التهم 
التي توجّه إليه بهذا الخصوص مع أن 
من يقودها هم شركاء له في حكومة اللون 
الواحد التي لم تعد مستقلة، وإلا فلماذا 
انتقل الخلاف في الحكومة من الوكلاء 

إلى الشركاء الفعليين في ولادتها؟

بدء البحث بإجراءات إجلاء اللبنانيين من الخارج
بيروت: كارولين عاكوم

الــجــدل فــي لبنان حول  يستمر 
عودة المغتربين في ظل الأوضاع التي 
يفرضها وبــاء «كــورونــا»، مع تأكيد 
مصادر عــدّة على بدء العمل لوضع 
ــش في 

َ
خــطــة شــامــلــة لإجــلائــهــم تــنــاق

جلسة الحكومة غداً (الثلاثاء).
وفــي هــذا الإطــــار، عممت وزارة 
الخارجية على المغتربين اللبنانيين 
الراغبين بالعودة إلى لبنان ضرورة 
تعبئة اســتــمــارة تتضمن معلومات 
عـــنـــهـــم وإرســــــالــــــهــــــا إلـــــــى الــــســــفــــارة 

اللبنانية في البلد الموجودين فيه.
«الشرق  وأكدت مصادر وزارية لـ
الأوســـــــــط» أنـــــه «لا أحـــــد فــــي لــبــنــان 
ضــــد عــــــودة المـــغـــتـــربـــين وهــــــذا الأمــــر 
بات محسوماً، لكن عملية إجلائهم 
ليست بسيطة وتتطلب وضع خطة 
شاملة وإجـــراءات تضمن سلامتهم 

خلال عودتهم وبعدها، وهو ما بدأ 
العمل عليه». وأوضحت المصادر أن 
«هناك ثلاثة أمــور رئيسية مرتبطة 
بـــهـــذه الــخــطــة ويــعــمــل عــلــيــهــا، عــدم 
الــدقــيــقــة للبنانيين  وضـــوح الأعــــداد 
الـــذيـــن يــــريــــدون الــــعــــودة، لــــذا بـــدأت 
بـــالـــطـــلـــب مــنــهــم  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
تــســجــيــل أســـمـــائـــهـــم فــــي الـــســـفـــارات 
لـــتـــأمـــين الــــطــــائــــرات الـــتـــي ســتــقــلــهــم، 
إضافة إلى أن عدداً من الدول يرفض 
لــم يــتــم إجـــراء  أن يـــغـــادروا منها إذا 
فحص (كــورونــا)، الــذي لا يــزال غير 
مـــؤمـــن بــكــمــيــات كـــافـــيـــة، وإذا اتــخــذ 
قرار بأن ينتقل فريق طبي من لبنان 
لإجـــراء الفحص فالنتيجة لا تظهر 
فـــوري». وتلفت المــصــادر إلى  بشكل 
أنه «في الدول الأفريقية هناك عائلات 
بأكملها تريد العودة، وهو ما يطرح 
أيضاً مشكلة كيفية عودتهم وفصل 
المصابين عن غير المصابين، ومن ثم 

بعد وصولهم إلى لبنان تأمين أماكن 
لحجرهم مدة أسبوعين أو توزيعهم 
على المستشفيات التي تعاني أساساً 
من نقص في أقسام معالجة مصابي 

(كورونا)».
وعن القضية نفسها، قال رئيس 
الــلــواء محمد  الهيئة العليا للإغاثة 
خير إن «عدد المصابين بين المغتربين 
قليل، ويتم العمل على دراسة عميقة 
وسريعة في موضوع لإعادة الراغبين 
منهم بالعودة، خصوصاً كبار السن 
منهم والأطــفــال والــطــلاب، عِلماً بأن 
أوضــــــــاع عـــــدد مــنــهــم يــمــكــن وصــفــه 
بالمأساوي، نظراً لوجودهم في دول 

لا تتمتع بنظام صحي متطور».
وبانتظار أن تتوضح تفاصيل 
الـــخـــطـــة، لا يــــــزال «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ــظ عــلــى إعـــــادة تسيير 

ّ
الـــحـــر» يــتــحــف

الرحلات الجوية، وهــو ما لفت إليه 
أمــــس الــنــائــب زيـــــاد أســــــود، مــعــتــبــراً 

أن هــنــاك ســبــبــاً مــخــفــيــاً لــطــرح هــذه 
القضية والتصعيد السياسي الذي 
رافقها. وكتب أسود في تغريدة على 
«تويتر» قائلاً: «بعد مــرور أكثر من 
أربعة أسابيع على إجراءات الحماية 
مــن (كــورونــا) وتــحــديــداً فــي الــخــارج 
وتأقلم الجميع معها وتلاؤمها مع 
اللبناني والجميع  الوضع الداخلي 
في احتياط وتدبر أمره حيث هو، لا 
يــكــون مــن طــرح لفتح الــحــدود تحت 
طائلة مدري شو (لا نعرف ماذا) إلا 
غــايــة وراءهــــــا ســبــب آخــــر لا يتعلق 

بالاغتراب وجناحي الوطن».
وكــــان رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر» جــبــران باسيل دعــا الحكومة 
إلــــــــى ضــــبــــط هــــذه  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
العملية وإدارتــهــا ووضــع برتوكول 
طــبــي واجــتــمــاعــي ومـــالـــي، يتضمن 
آلــيــة لــوضــع الأولـــويـــات وآلــيــة طبية 
مــــن خـــــلال إجـــــــراء الـــفـــحـــوصـــات فــي 

بــلــدان الانــتــشــار، منتقداً مــا وصفها 
«مـــزايـــدة الــســيــاســيــة واقــتــنــاص  بـــالــــ

الفرص لمهاجمة الحكومة».
وذكّر باسيل أن اللبناني المنتشر 
يتمتع بنفس حقوق اللبناني المقيم، 
اللبنانيين من  مشيراً إلى أن مجيء 
الـــخـــارج لا نــقــاش فــيــه وهـــو مــصــان 
بالدستور، غير أنه شدد على أن على 
المنتشرين الإدراك أنه لا يمكن عودة 
الجميع وبشكل فوري ولكن بالتدرج 

وبحسب أولويات معينة».
وجـــــــاءت مــــواقــــف بـــاســـيـــل بــعــد 
تصعيد رئيس البرلمان نبيه مهدداً 
بــتــعــلــيــق تــمــثــيــلــه فـــي الــحــكــومــة إذا 
بقي مجلس الــوزراء على موقفه في 
إلــى مــا بعد  قضية عـــودة المغتربين 

يوم الثلاثاء المقبل.
وأمــــــــــام هـــــــذا الــــــواقــــــع والأزمـــــــــة 
التي تواجهها الحكومة، قــدم أمس 
رئــيــس «المــجــلــس الـــقـــاري الأفــريــقــي» 

القنصل حسن يحفوفي خطة لإجلاء 
اللبنانيين من أفريقيا دون تحميل 
الـــدولـــة أي تــكــلــفــة، مــعــلــنــاً اســتــعــداد 
المجلس التام لمساعدة الحكومة في 
هــــذه الــعــمــلــيــة، ومـــؤكـــداً أن الــوضــع 
حتى الآن لا يزال تحت السيطرة، وأن 
عدداً قليلاً من اللبنانيين في أفريقيا 
مصاب بالفيروس لكن هناك خشية 
أن يــتــفــشــى هــــــذا المـــــــرض وتــصــعــب 

السيطرة عليه صحياً.
وأعــــلــــن فــــي رســـالـــتـــه أن بــعــض 
المــغــتــربــين تــمــكّــن مــن الــحــصــول على 
عرضين لشراء فحوصات «كورونا» 
قبل مختبرين في كوريا الجنوبية 
والصين ووعدوا بتأمينها في خلال 
يومين فقط، وعليه ينص الاقتراح أن 
تشتري كل جالية حاجاتها من تلك 
الــخــاصــة  الــفــحــوصــات عــلــى نفقتها 
كــمــا ســتــقــوم الــجــالــيــات بــشــراء جــزء 
مـــــن تــــلــــك الــــفــــحــــوصــــات أيــــضــــاً إلــــى 

الـــــدول الأفــريــقــيــة لــتــأكــيــد الــتــضــامــن 
الاجــتــمــاعــي والالـــتـــزام الأخــلاقــي مع 

مواطني هذه الدول.
وقال إن بعض الجاليات قامت 
بمسح شــامــل لــلــراغــبــين فــي الــعــودة 
اللبنانية  الـــدولـــة  تـــزويـــد  ويــمــكــنــهــا 
بلوائح اسمية قبل إرسال الطائرات 
لـــــلإخـــــلاء بــــعــــد الــــتــــأكــــد مـــــن تـــأمـــين 
الـــفـــحـــوصـــات عـــلـــى أن تــــكــــون عــلــى 
مـــتن الـــطـــائـــرات فـــرق طــبــيــة مــجــهــزة، 
ويــشــتــرط أن تــكــون النتيجة سلبية 
قـــبـــل الــــصــــعــــود إلــــــى الـــــطـــــائـــــرة، أمـــا 
الــنــتــيــجــة الإيــجــابــيــة فــتــبــقــى جــانــبــاً 
ريـــثـــمـــا يـــصـــار إلـــــى إخـــلائـــهـــا لاحــقــاً 
بطريقة أكثر أمناً، ولفت إلى أن هؤلاء 
بــالــتــزام كــل الإجــــراءات  سيتعهدون 
فـــور  الـــصـــحـــة  الـــتـــي تــطــلــبــهــا وزارة 
وصــولــهــم إلـــى لــبــنــان لــجــهــة الحجر 
الصحي وفحوصات طبية إضافية 

وغيرها.

وفــــــــي لـــــبـــــنـــــان، وتـــــحـــــديـــــداً فــي 
الـــجـــنـــوب، بــــــدأت بـــعـــض الـــخـــطـــوات 
العملية تحضيراً لاستقبال المغتربين 
وأعلنت «حركة أمل» عن تجهيز فندق 

لتأمين فترة حجرهم الصحي.
وقالت المصلحة الوطنية لنهر 
الــلــيــطــانــي ومــكــتــب الــصــحــة المــركــزي 
في حركة «أمل» إنه «استجابة لنداء 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــري 
المــتــضــمــن تــســهــيــل عــــودة المــغــتــربــين 
اللبنانيين وفي سبيل تأمين إجراءات 
الـــوقـــايـــة وأمــــاكــــن الـــحـــجـــر الــصــحــي 
لتأمين الشروط الصحية لعودتهم؛ 
خـــصـــص فـــنـــدق (مـــونـــتـــانـــا) الـــواقـــع 
منطقة المروانية العقارية والمؤلف من 
ثــلاث طبقات سفلية وطبقة أرضية 
وطــابــق أول؛ ليعتمد كمركز مجهز 
للعزل الصحي تبلغ سعته التقريبية 
لــلــزيــادة؛ وتقرر  ٤٥٣ شخصاً قابلة 

تخصيصه لاستضافة المغتربين.

بعد انخفاض أسعار النفط مصدر الدخل الرئيسي

هاجس الرواتب يشغل العراقيين... و«المركزي» ينفي طباعة أوراق نقدية
بغداد: فاضل النشمي

يــــخــــيــــم عـــــلـــــى المـــــواطـــــنـــــين 
العراقيين هذه الأيام شبح الأزمة 
المـــالـــيـــة المـــتـــوقـــعـــة وعــــــدم قــــدرة 
السلطات في البلاد على تأمين 
رواتـــــــب المـــوظـــفـــين الــحــكــومــيــين 
نــتــيــجــة الانـــخـــفـــاض الـــحـــاد في 
أسعار النفط الذي يرفد موازنة 
البلاد المالية بنحو ٩٠ في المائة 

من إجمالي دخلها السنوي.
ومـــــــع عـــــــدم عــــــــودة أســــعــــار 
النفط إلى سابق عهدها، تعددت 
التي  المحتملة  السيناريوهات 
يمكن أن تلجأ إليها الحكومة 
العراقية لتأمين رواتب الموظفين، 
ومــــــــن بــــــين تــــلــــك الاحـــــتـــــمـــــالات 
الــتــي طرحها مــقــرب مــن رئاسة 
الــــــوزراء، قــيــام الــحــكــومــة بطبع 
الــبــنــك  نـــقـــديـــة. غـــيـــر أن  أوراق 
المــركــزي الــعــراقــي أصـــدر، أمــس، 
بياناً نفى فيه ذلك. وقال مصدر 
مخول في البنك عبر البيان إن 
«طبع الأوراق النقدية العراقية 
إجــــــراء روتـــيـــنـــي فــنــي يــمــارســه 
المـــركـــزي وفـــق متطلبات  الــبــنــك 

الــــنــــقــــدي، وإن طــبــع  الــــــتــــــداول 
الأوراق النقدية عملية منفصلة 
تــــمــــامــــاً عــــــن عـــمـــلـــيـــة الإصـــــــــدار 
النقدي». وأضاف: «لا تستطيع 
أي جهة سحب الأوراق النقدية 
مـــن الــبــنــك المــــركــــزي مـــا لـــم تكن 
فـــي حــســابــاتــهــا أرصـــــدة تغطي 
المبلغ المطلوب سحبه، ولذلك، 
لا يعني القول بطبع الدينار أي 
معنى سوى تعزيز خزائن البنك 
لــســيــاســة إدارة  المــــركــــزي وفـــقـــاً 
النقد، وليس أي معنى أو غرض 
آخــــــر، فـــقـــانـــون الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
والسياسة النقدية لا يسمحان 
بـــإصـــدار الــنــقــد لــصــالــح حساب 
بدون رصيد». وورد في البيان 
كذلك قول المخول: «عندما ترغب 
تــمــويــل الإنـــفـــاق  المـــالـــيـــة  وزارة 
عــلــى وحــــدات الإنــفــاق المختلفة 
والـــــــرواتـــــــب، تـــطـــلـــب مــــن الــبــنــك 
المـــركـــزي تــعــزيــز حــســابــهــا لــديــه 
بالدينار العراقي مقابل السحب 
من حسابها بالدولار، فلا يودع 
فــي حساب المالية بالدينار أي 
مــبــلــغ مـــا لـــم يــقــابــلــه ســحــب من 

حسابها الدولاري».

وكان مصطفى جبار سند؛ 
رئيس خلية المتابعة في مكتب 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء، أكـــــد الــجــمــعــة 
المــاضــي، أن الحكومة ستتمكن 
مــن تــوزيــع رواتـــب شهر مــارس 
الــحــالــي بــيــنــمــا ستلجأ  (آذار) 
لبعض الحلول لضمان توفير 
آثــار  المــقــبــل، مما  رواتـــب الشهر 
موجة الذعر الأخيرة، خصوصاً 
حين أشار سند إلى أن «مدخول 
العراق الشهري من النفط يقدر 
حالياً بمليار دولار فقط (بعد 
هـــبـــوط ســعــر الــبــرمــيــل إلــــى ١٨ 
دولاراً)، فيما رواتـــب الموظفين 
تبلغ ٣ مليارات ونصف للشهر 
الواحد، وهو ما قد يدفع بالعراق 
لطباعة العملة بوصفها خياراً 
أخـــــيـــــراً، حـــيـــث ســـيـــتـــأثـــر وضـــع 

الدولة بدءاً من الشهر المقبل».
المـــالـــي  المـــســـتـــشـــار  غـــيـــر أن 
الـــوزراء، مظهر  لرئيس مجلس 
مـــحـــمـــد صـــــالـــــح، تـــــحـــــدث، أول 
مــن أمــــس، عــن خـــيـــارات الــعــراق 
المــالــي الجديد  الــوضــع  لمواجهة 
الــــــذي فـــــرض عـــلـــى الــــبــــلاد بــعــد 
هــبــوط أســعــار الــنــفــط، وظــهــور 

فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، وأكــــــد أن 
مــوضــوع طــبــاعــة عــمــلــة عــراقــيــة 
مـــــجـــــرد رأي  لــــتــــلافــــي الأزمــــــــــــة 
ومـــــقـــــتـــــرح. وقــــــــال صـــــالـــــح، فــي 
تــصــريــح أوردتــــه وكــالــة الأنــبــاء 
الـــرســـمـــيـــة (واع) إن  الـــعـــراقـــيـــة 
«فريقاً يعمل مع المجلس الوزاري 
لإعادة هيكلة مصروفات الدولة، 
وخـــيـــاراتـــنـــا لمـــواجـــهـــة الـــوضـــع 
المــــــالــــــي تــــتــــجــــه صــــــــوب ضــغــط 
الــنــفــقــات». ورأى أن «مــوضــوع 
طبع العملة مجرد رأي شخصي 
قــانــون  ومــقــتــرح لا ينسجم مــع 
البنك المركزي، ورواتب الموظفين 
مــن أولــويــات الحكومة ولديها 
إجــــــراءات مــالــيــة لـــن تــــؤدي إلــى 

تعثرها».
وغــــــــالــــــــبــــــــاً مــــــــــا تـــــعـــــرضـــــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــات المــــتــــعــــاقــــبــــة مــنــذ 
إلــى تحذيرات وانتقادات   ٢٠٠٣
واســعــة نتيجة إصـــرارهـــا على 
اســـتـــمـــرار اعـــتـــمـــاد الـــبـــلاد على 
مـــــــوارد الــــريــــع الــنــفــطــيــة وعــــدم 
تعظيم مواردها المالية عبر طرق 
أخـــرى كــالاســتــثــمــار والصناعة 
والـــــــزراعـــــــة، وذلـــــــك إلــــــى جـــانـــب 

الــــذي  ســــــوء الإدارة والــــفــــســــاد 
لازم ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة 

والتنموية.
الـــقـــيـــادي في  بـــــــدوره، رأى 
ائتلاف «النصر» علي السنيد، أن 
خيار طباعة العملة العراقية من 
قبل الحكومة «سيدمر الاقتصاد 
الــــــوطــــــنــــــي»، ودعــــــــــا فــــــي بـــيـــان 
إلـــى «محاسبة  الــنــواب  مجلس 
لسياساتها  الحالية  الحكومة 
الإنــــفــــاقــــيــــة المـــــتـــــهـــــورة، وســـــوء 
فــــي إدارة  الـــســـلـــطـــة  اســــتــــخــــدام 
المصالح العامة». وقال السنيد 
إن «مــا كشف عنه رئيس خلية 
المتابعة بمكتب رئيس الوزراء، 
مــــن خـــــيـــــارات لمـــواجـــهـــة الأزمـــــة 
المـــالـــيـــة، تـــعـــدّ خــــيــــارات كــارثــيــة 
لأمن الدولة المالي والاقتصادي 
والمجتمعي». وأضــاف أن «هذه 
الــحــكــومــة ورثــــت فــائــضــاً نقدياً 
١٤ مليار دولار حين تسلم عبد 
المهدي رئاسة الحكومة، إضافة 
إنــــه تم  إلــــى مــــوازنــــة ٢٠١٩، إلا 
إهــدارهــا، وهــا نحن الــيــوم على 
أعتاب أزمة مالية خانقة بسبب 

تردي أسعار النفط».

غموض بشأن إمكانية اجتماع البرلمان العراقي 
للتصويت على حكومة الزرفي

بغداد: حمزة مصطفى

مع أن المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء 
العراقي المكلف عدنان الزرفي تنتهي في ١٦ أبريل 
(نــســيــان) المــقــبــل، فـــإن إمــكــانــيــة عــقــد جلسة الــبــرلمــان 
الثقة من عدمها لا تــزال موضع شكوك فيما  لمنحه 

إذا استمرت أزمة «كورونا» في العراق.
المهلة الدستورية تنتهي بعد ٤ أيام من انتهاء 
حظر التجوال المــفــروض في عموم الــعــراق، وهــو ما 
يعني إمكانية عقد جلسة برلمانية كاملة النصاب. 
لكن تصريحات وزير الصحة العراقي ورئيس خلية 
الأزمــــة الــحــكــومــيــة جــعــفــر صــــادق عــــلاوي باحتمال 
تــمــديــد حــظــر الـــتـــجـــوال، تــعــنــي عــــدم قــــدرة الــبــرلمــان 
المــقــررة لمنح الثقة. وعما إذا كان  على عقد جلسته 
هــنــاك مــخــرج قــانــونــي مــن مثل هــذا الــوضــع المعقد، 
أكـــد الخبير الــقــانــونــي أحــمــد الــعــبــادي فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» أنـــه «لا عــلاقــة لاســتــمــرار حظر  لـــ
الــتــجــوال بــالمــهــلــة الــدســتــوريــة، لأنـــه لــيــس هــنــاك ما 
يعوق حركة المكلف أو القوى السياسية عن إجــراء 
مــفــاوضــات بشأن تشكيل الحكومة، بــالإضــافــة إلى 
أنه لا يوجد في الدستور ما يشير إلى ظروف أزمة 
أو طوارئ يمكن أن يتم اللجوء إليها في حالات من 
هذا النوع». وفي حال أكمل المكلف تشكيل كابينته 
الــنــواب عقد جلسة  الحكومية ولــم يستطع مجلس 
بسبب إجـــراءات الحظر أو المــخــاوف من «كــورونــا»، 
يقول العبادي: «فــي هــذه الحالة يعد موقف رئيس 
الوزراء المكلف سليماً من الناحية الدستورية لجهة 
الالتزام بمهلة تشكيل الحكومة، وتنتقل المسؤولية 
إلى البرلمان الذي يتعين عليه التعامل مع الأمر، لأن 

الكرة هنا في ملعبه وليست في ملعب المكلف»،.
ويتزامن ذلك مع استمرار عمليات الشد والجذب 
المــؤيــدة للزرفي أو  بين مختلف الأطـــراف السياسية 
لــه. وفــي هــذا السياق؛ يقول النائب كاظم  الرافضة 
الشمري، رئيس كتلة «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد 
«الشرق الأوســط» إن «موقف  عــلاوي، في البرلمان، لـ
(الـــوطـــنـــيـــة) فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــزرفـــي يــتــمــثــل بــدرجــة 
أساسية في أنه ليس لدينا اعتراض من حيث المبدأ 
على هذا التكليف، لكن هناك ملاحظات لدينا، مثل 
المتظاهرين،  قتلة  أهمية تشكيل محكمة لمحاكمة 
وكذلك الموقف من الفصائل المسلحة التي لم تدخل 
ضمن مؤسسة (الحشد الشعبي) الرسمية، بالإضافة 
إلى موقفه من الاتفاقية الأمنية ومسألة بقاء قوات 
التحالف؛ حيث لم نعرف موقفه حتى الآن». وأضاف 
الشمري: «مازلنا ننتظر أجوبة عن مثل هذه الأسئلة 

أو الملاحظات». 
السُنيّة والكردية تبلور  بدورها، تنتظر الكتل 
مواقف القوى والأحزاب داخل البيت الشيعي لتحدد 
هــي أيــضــاً مــوقــفــهــا مــن الـــزرفـــي. ففيما أكـــد النائب 
عن «تحالف القوى العراقية» الممثل لغالبية القوى 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  الــسُــنــيــة محمد الــكــربــولــي، لـــ
ة سيمضون مع الزرفي في حال تمكن من إقناع 

ّ
«السُن

الــحــزبــين الكرديين  فــإن مــوقــف  بـــه»،  نصف الشيعة 
الرئيسيين ما زال يتراوح بين انتظار الموقف النهائي 
مــن الغالبية الشيعية، وبــين الحفاظ على الثوابت 
المــعــروفــة؛ وهــي الحفاظ على حقوق إقليم  الــكــرديــة 
كردستان، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة وحـــكـــومـــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، وتــشــكــيــل 

الحكومة بمشاركة القادة الكرد.



Issue العدد ١٥٠٩٨ – Monday ٩الأثنين ٢٠٢٠/٣/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

ASHARQ AL - AWSAT إن الحرب على طرابلس زادت من عمليات الهجرة جلالة قال لـ

وزير «النازحين» في «الوفاق»: ٣٤٠ ألف ليبي 
يعانون أوضاعاً معيشية قاسية

القاهرة: «الشرق الأوسط» 

قـــال يــوســف جــلالــة، وزيــر 
الــــــدولــــــة لـــــشـــــؤون المـــهـــجـــريـــن 
ــــــــنــــــــازحــــــــين فــــــــي حــــكــــومــــة  وال
الــــحــــرب عــلــى  «الـــــــوفـــــــاق»، إن 
طــرابــلــس الــــدائــــرة مــنــذ قــرابــة 
عـــــام، زاد مـــن مـــعـــدلات نـــزوح 
المــواطــنــين، خاصة مــع سقوط 
الــــقــــذائــــف الـــصـــاروخـــيـــة عــلــى 
المناطق المكتظة بالسكان، مما 
تــســبــب فــــي صـــعـــوبـــة الـــوضـــع 
المعيشي لآلاف الأسر المقيمين 
خارج منازلهم. ورصد جلالة 
في حديث إلى «الشرق الأوسط» 
آخـــــر إحــــصــــاء لـــلـــنـــازحـــين مــن 
مـــنـــاطـــق الاشــــتــــبــــاكــــات، وقــــال 
أعـــــدادهـــــم زادت عـــلـــى ٥٧  إن 
ألــف أســرة منذ انـــدلاع الحرب 
الرابع  بجنوب العاصمة منذ 
مـــــن أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) الـــعـــام 
المــــــاضــــــي، مــــتــــابــــعــــاً: «الـــــعـــــدد 
الإجــمــالــي لـــلأفـــراد يــزيــد على 
ألــف مــواطــن، أغلبهم من   ٣٤٢
النساء والأطفال وكبار السن 
والعجزة وذوي الاحتياجات 
الخاصة، وذلك إذا افترضنا أن 
متوسط عدد أفراد الأسرة ستة 

أشخاص».
وأوضــــــــح أن «نـــســـبـــة مــن 
بين هؤلاء النازحين تقيم لدى 
أقـــاربـــهـــا فــــي مـــنـــاطـــق بــعــيــدة 
عــن مــحــاور الــقــتــال، والبعض 
اســـــتـــــأجـــــر وحــــــــــــدات ســكــنــيــة 
خـــاصـــة طــبــقــاً لإمــكــانــيــات كل 
أســــــــرة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى ســفــر 
الــبــعــض الآخــــر خــــارج ليبيا، 
بحثاً عن مــلاذ آمــن، وتحديداً 
إلـــى دول الـــجـــوار مــثــل تونس 

ومصر».
واستكمل جــلالــة: «توجد 
أيضاً نسبة لا تقل عن ١٠ في 
المائة من النازحين تسكن في 
مـــراكـــز الإيــــــواء، كــمــا اضــطــرت 
الــــــظــــــروف عــــديــــد الأســــــــر إلــــى 
الإقــامــة فــي بــنــايــات مهجورة 
غـــيـــر مـــهـــيـــأة لــلــســكــن، بــســبــب 
ارتــــفــــاع قــيــمــة الإيــــجــــارات في 
ظـــل تـــزايـــد أعــــــداد الـــنـــازحـــين، 
وهــو مــا يعني تــعــرض هــؤلاء 
لظروف غاية في الصعوبة من 
الــجــوانــب الاجتماعية  جميع 

والاقتصادية والنفسية».
وتحدث جلالة عن نوعية 
مـــــراكـــــز الإيــــــــــــواء الـــــتـــــي تــضــم 
الــــنــــازحــــين، وقــــــال إن أغــلــبــهــا 
أقـــيـــمـــت فـــــي مـــــــــدارس ريـــــاض 
أطفال أو مقار لشركات معطلة، 
أو سكن لعمال الشركات، لافتاً 
إلــــى أن عــــدد المــقــيــمــين فـــي كل 
مركز إيــواء يختلف من بلدية 
إلى أخرى. وفي رده عن إمكانية 
تــــقــــديــــم حــــكــــومــــة «الـــــــوفـــــــاق» 
ـــــيـــــة شــــهــــريــــة  مــــــســــــاعــــــدة مـــــال
لمساعدة النازحين على إيجاد 
سكن ملائم، قــال: «للأسف، لا 
تــوجــد إمــكــانــيــة لتحقيق ذلــك 
(...) سبق وطالبنا بذلك منذ 
بــدايــة فــي أول اجتماع للجنة 
الــــــوزاريــــــة الـــعـــلـــيـــا لــلــنــازحــين 
الــتــي كــنــت أتـــرأســـهـــا، وكـــررت 
مطالبتي كوزير دولة مفوض 
لــشــؤون المهجرين والنازحين 
في اجتماعات مجلس الوزراء، 
إلا أننا لم نحصل على الموافقة 

لهذا الغرض حتى الآن».
ونــوه إلــى أن «هــذا مطلب 
الــنــازحــين الذين  أســاســي لكل 
ألتقيهم ســـواء فــي مكتبي أو 
أثــنــاء زيـــاراتـــي المــيــدانــيــة لهم 
في مواقع إقامته»، مستدركاً: 
«الــحــكــومــة قــدمــت دعــمــاً مالياً 
فـــــي بـــــدايـــــة الأزمـــــــــة بـــلـــغ ١٢٠ 
(الــــدولار يقابل  مليون ديــنــار 
٤٫٤٧ دينار)، تم توزيعها على 
الــغــربــيــة،  بــلــديــة بالمنطقة   ٦٤
لمـــســـاعـــدة الــــنــــازحــــين». ولــفــت 
إلــى طبيعة المساعدات  جلالة 
الـــــــتـــــــي تـــــقـــــديـــــمـــــهـــــا حــــكــــومــــة 
«الـــــوفـــــاق» حــالــيــاً لــلــنــازحــين، 
وقال: «تتركز في الضروريات 
مثل الغذاء والكساء والــدواء، 
وذلـــك عــن طــريــق لــجــان الأزمــة 
المشكلة لإدارة شؤون اللاجئين 
فــي كــل بــلــديــة»، متابعاً: «إلــى 
جــانــب ذلـــك هــنــاك مساهمات 
أهل الخير من رجــال الأعمال، 
وأيــــضــــاً مـــســـاهـــمـــات مــــن قــبــل 
مــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
والـــــــهـــــــلال الأحــــــمــــــر الـــلـــيـــبـــي، 
الــكــشــافــة والهيئة  ومــفــوضــيــة 
الــلــيــبــيــة لـــلإغـــاثـــة والـــشـــركـــاء 
الدوليين في الهيئات العاملة 
في المجال الإنساني والتابعة 

لبعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا».

كـــل  تــــــــعــــــــاون  أن  ورأى 
هــؤلاء الشركاء «كــان ولا يزال 
يــخــفــف نــوعــاً مـــا عــلــى مــأســاة 
هـــــذه الـــشـــريـــحـــة مــــن المــجــتــمــع 
الـــتـــي وجــــــدت نــفــســهــا خــــارج 
بـــيـــوتـــهـــا بــســبــب هـــــذا الــعــبــث 
حــــول الــعــاصــمــة، حــيــث تــدفــع 
ثمناً لذلك وهو دمار منازلها 
ومــمــتــلــكــاتــهــا، بــجــانــب دمـــار 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمــمــتــلــكــات 
الـــعـــامـــة». وتـــطـــرق جــلالــة إلــى 
تــداعــيــات فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
عـــلـــى المــــواطــــنــــين الــــنــــازحــــين، 
وإجـــراءات الـــوزارة لحمايتهم 
من المخاطر، وخاصة المقيمين 
في بنايات مهجورة، كما هو 
المــبــانــي الحكومية  الــحــال فــي 
الواقعة بطريق السكة وشارع 
الـــنـــصـــر فــــي بـــلـــديـــة طــرابــلــس 
المركز، وقــال: «هناك إجــراءات 
ومــتــابــعــات حــكــومــيــة لضمان 
حماية هــؤلاء النازحين أسوة 

ببقية المواطنين بالدولة».
وقــــــــــــال: «شــــكــــلــــنــــا فـــريـــقـــاً 
مـــــن الــــــــــــــوزارة لـــــهـــــذا الــــغــــرض 
وتحديداً لرصد كل المعلومات 
والتطورات بالتعاون مع عديد 
من مؤسسات المجتمع المدني 
ولـــجـــان الأزمـــــة فـــي الــبــلــديــات 
وبـــــالـــــتـــــواصـــــل مـــــع الـــهـــيـــئـــات 
الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة فـــي المــجــال 
الإنساني والصحي على مدار 
الساعة للتخفيف من معاناة 
هؤلاء النازحين بقدر الإمكان 
وفقاً للإمكانيات المتاحة لدى 
كل هــذه الجهات، والأمــر ذاته 
فيما يتعلق بالمقيمين بمراكز». 
وانــتــهــى جــلالــة بــالإشــارة إلى 
الخطة التي اعتمدتها حكومة 
«الوفاق» في آخر اجتماع لها 
برئاسة  عليا  لجنة  باعتماد 
وزير الصحة وعضوية عديد 
القطاعات ذات العلاقة لمواجهة 
خطر فيروس «كورونا»، التي 
خــــصــــص لــــهــــا نــــصــــف مـــلـــيـــار 
دينار، فضلاً عن إعلان رئيس 
المجلس الرئاسي فائز السراج 
لحالة الطوارئ وحظر التجول 
وتــعــلــيــق الــــدراســــة فـــي جميع 

المراحل التعليمية.

قوات حفتر أحبطت هجوماً لميليشيات جنوب شرقي العاصمة 

احتدام معارك طرابلس بعد مقتل قائد في الجيش الليبي
القاهرة: خالد محمود

تــــصــــاعــــدت حــــــدة المــــعــــارك 
أمـــــــــــس بــــــــين قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الــوطــنــي، الــــذي يــقــوده المشير 
خليفة حفتر والــقــوات الموالية 
لــــحــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق بــــرئــــاســــة 
فـــائـــز الـــــســـــراج، فــــي الــعــاصــمــة 
طـــــرابـــــلـــــس ومـــــنـــــاطـــــق أخـــــــرى 
خارجها، بعدما أعلنت الأخيرة 
مسؤوليتها عن مقتل قائد بارز 
فـــي الــجــيــش الـــوطـــنـــي. وأعــلــن 
المركز الإعلامي لغرفة عمليات 
الـــكـــرامـــة الــتــابــعــة لــلــجــيــش في 
بيان أمس أن «قواته والشباب 
المساند أحبطوا هجوماً فاشلاً 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــــلــــى مـــحـــور 
الــــزطــــارنــــة والــــخــــوالــــق جــنــوب 
شــــرقــــي طــــرابــــلــــس، وتــــصــــدوا 
لمــــرتــــزقــــة (الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي) 
إردوغــــــــــان»، نــافــيــا «ادعـــــــاءات 
كــــاذبــــة عــــن ضــــــرب آلــــيــــات فــي 
محاولة لتغطية الخسائر التي 

لحقت بهم».
وقال المركز إن قوات الجيش 
استهدفت أمس مخازن ذخيرة 
ومـــواقـــع «مـــرتـــزقـــة إردوغـــــــان»، 
وكــبــدتــهــم مــا وصــفــه بخسائر 
فــــي الأرواح والـــعـــتـــاد  فــــادحــــة 
فــــي مــــحــــور عــــين زارة جــنــوب 
طـــرابـــلـــس، مــشــيــراً إلــــى أنــــه تم 
أيضاً قصف مواقع الميليشيات 
فــي بوقرين والــســدادة وقاعدة 
مـــعـــيـــتـــيـــقـــة الــــتــــركــــيــــة، بــيــنــمــا 
ســــــيــــــارات الإســــــعــــــاف تـــتـــوافـــد 
بــالــعــشــرات عــلــى المستشفيات 
في مصراتة وطرابلس. وادعت 
قوات حكومة السراج المدعومة 
دولياً مقتل اثنين من كبار قادة 
قوات الجيش الوطني في غارة 
جـــويـــة بـــالـــقـــرب مــــن بـــلـــدة أبـــو 
قرين شــرق مصراتة على بعد 
٢٠٠ كيلومتر شــرق طرابلس. 
وأوضــــحــــت فـــي بـــيـــان لــلــنــاطــق 
بــاســمــهــا أن ســلاحــهــا الــجــوي 
استهدف غرفة عمليات رئيسية 
لقوات الجيش في الوشكة قتل 
خـــلالـــهـــا آمــــــر عـــمـــلـــيـــات ســـرت 
الـــلـــواء ســالــم دريــــاق ومــعــاونــه 
الـــــصـــــداعـــــي و٨ مــن  الـــــقـــــذافـــــي 
عــنــاصــر الــجــيــش، كــمــا قصفت 
فــيــمــا وصــفــه بــضــربــات أخـــرى 
موجعة، تجمعات بها مرتزقة 
آلـــيـــات مسلحة  أفـــارقـــة وثــــلاث 

وشاحنة ذخيرة.

ولم يصدر الجيش الوطني 
أي بيان رسمي حــول الواقعة، 
التي أكدتها مــصــادر عسكرية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» رفــضــت  ـــــ ل
الكشف عن اسمها، بينما نشرت 
غــرفــة عمليات ســرت بالجيش 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــتـــــي كـــــــان يـــتـــولـــى 
قــيــادتــهــا دريـــــاق، قــصــيــدة عبر 
صفحتها الرسمية على موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، 
الــشــعــراء المحليين يدعو  لأحــد 
فيها المشير حفتر قائد الجيش 
لــلــثــأر لمــقــتــل الـــجـــنـــرال دريـــــاق، 
الذي كان بحكم منصبه، مكلفا 
بـــشـــن عـــمـــلـــيـــات الــــتــــقــــدم نــحــو 
الــتــي تسيطر عليها  مــصــراتــة 

قوات حكومة السراج.
ويعتبر الجنرال درياق هو 
ثـــانـــي قـــائـــد كــبــيــر فـــي الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي يـــلـــقـــى حـــتـــفـــه خــــلال 
المواجهات، حيث شيعت مساء 
أول مـــن أمــــس جـــنـــازة الــعــقــيــد 
عــلــي ســـيـــدا آمــــر الــكــتــيــبــة ١٢٩ 
التابعة للجيش بمدينة  مشاة 
الــكــفــرة، إثـــر مــقــتــلــه فـــي هــجــوم 
ـــــقـــــوات الــــــســــــراج فـــــي مــنــطــقــة  ل

الـــــوشـــــكـــــة. وتــــــحــــــدث الـــنـــاطـــق 
باسم قــوات السراج عن تدمير 
مــــــخــــــزن لـــــلـــــذخـــــيـــــرة بـــمـــنـــطـــقـــة 
قـــصـــر بــــن غــشــيــر واســـتـــهـــداف 
مبنى يحتمى بداخله مرتزقة 
روس يــشــغــلــون مــدفــعــا كــانــوا 
يستهدفون به أحياء طرابلس 
المدنية، كما أشار إلى أن قواته 
اشتبكت في محور الرملة  مع 
قوات الجيش في محيط كوبري 
قــصــر بـــن غــشــيــر وأجـــبـــرت من 

تبقى منهم حيا على الفرار.
فــــي المـــقـــابـــل، أكـــــد الــجــيــش 
الوطني في بيان لشعبة إعلامه 
ت غاراتٍ 

ّ
الحربي أن مقاتلاته شن

جــويــة عــلــى  مــواقــع وتــمــركــزات 
لمجموعات الحشد الميليشياوي 
في منطقة بوقرين شرق مدينة 
مصراتة، بالإضافة إلى مواقع 
لمجموعات الحشد الميليشياوي 
في منطقة السواليط - جنوب 

منطقة بوقرين.
ودعـــــــــت الـــشـــعـــبـــة الإعـــــــلام 
شطاء على 

ُ
مجددا المُدونين والن

صفحات التواصل الاجتماعي 
وكــافــة وســائــل الإعـــلام الالــتــزام 

بـــطـــابـــع الــــســــريــــة أثـــــنـــــاء ســيــر 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وعـــدم 
الإفصاح عن مواقع وتمركزات 
الــــوحــــدات الــعــســكــريــة وتــجــنــب 
نــشــر الأخـــبـــار الــخــاطــئــة، حتى 
يتم الإعلان عنها بشكل رسمي 
مـــــن قـــبـــل الــــجــــهــــات المــخــتــصــة 
فـــور صـــدور التعليمات بــذلــك. 
واعتبرت أن نشر مواقع القوات 
المُــســلــحــة قـــد يـــكـــون ســبــبــاً في 
إربــــــــاك الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
والــــتــــي تــحــمــل جــــوانــــب ســريــة 
يــتــعــين الالـــــتـــــزام بـــهـــا، حــفــاظــاً 
على سلامة الجنود وتجنيب 
المــــدنــــيــــين والــــشــــبــــاب المُـــســـانـــد 

للجيش للكثير من المخاطر.
وكانت قوات حكومة السراج 
أطلقت الأسبوع الماضي عملية 
عــســكــريــة ضــــد قــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي شــمــلــت هــجــومــا على 
قــاعــدة الــوطــيــة الــجــويــة جنوب 
الــبــلاد، بينما تتواصل  غــربــي 
المعارك جنوب طرابلس وغرب 
لــيــبــيــا، رغـــم الـــدعـــوات الــدولــيــة 
لــوقــف «الــتــحــشــيــد الــعــســكــري» 
بعد الاشتباكات العنيفة غرب 

الــــبــــلاد. وإلـــــى جـــانـــب الــهــجــوم 
الذي شنته ميليشيات السراج 
يـــــــــوم الــــــثــــــلاثــــــاء المـــــــاضـــــــي فـــي 
مــحــاولــة لإبــعــاد قـــوات الجيش 
الوطني عن طرابلس، اندلعت 
معارك عنيفة على عدة جبهات 
بضواحي المدينة وأجزاء أخرى 
مــن شــمــال غــربــي الــبــلاد، حيث 
تــــركــــز الـــقـــتـــال فــــي الـــضـــواحـــي 
والمنطقة  لطرابلس  الجنوبية 
المحصورة بين مدينتي مصراتة 
وسرت الساحليتين. وتصاعد 
القتال مجددا الأسبوع الماضي 
أنــبــاء عــن عمليات توريد  بعد 
أســلــحــة ونــقــل مقاتلين أجــانــب 
عــلــى مـــدى شــهــور بــمــا يخالف 
حــــظــــرا عـــلـــى إرســـــــــال الـــســـلاح 
إلــى ليبيا. ورغــم سريان هدنة 
لـــوقـــف لإطــــــلاق الــــنــــار مـــنـــذ ١٢ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
يـــتـــبـــادل الـــطـــرفـــان الاتـــهـــامـــات 
بخرقها، بينما اقترب الهجوم 
الـــــذي يــشــنــه الــجــيــش الــوطــنــي 
الرابع من أبريل (نيسان)  منذ 
المــاضــي لتحرير طــرابــلــس، من 

استكمال عامه الأول.

عناصر تابعة لحكومة {الوفاق} تمركزت جنوب طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي (أ.ف.ب) 

التحقيق مع مراقب «مراسلون بلا حدود» بتهمتي «التحريض» و«المس بالوحدة الوطنية»

اتهامات لوزير العدل الجزائري بملاحقة نشطاء «الحراك» خلال «الهدنة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

تعرض وزير العدل الجزائري 
بــلــقــاســم زغـــمـــاتـــي إلــــى انـــتـــقـــادات 
شـــديـــدة أمــــس مـــن طــــرف مــحــامــين 
وحـــقـــوقـــيـــين حـــمـــلـــوه مـــســـؤولـــيـــة 
الــخــطــيــرة»، المتمثلة  «الــتــجــاوزات 
فـــي ســجــن الـــعـــشـــرات مـــن نــشــطــاء 
الـــــحـــــراك خــــــلال فــــتــــرة «هــــدنــــتــــه»، 
فــيــمــا اســتــمــعــت الــنــيــابــة بمحكمة 
فـــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة أمـــس إلــى 
الــصــحــافــي خــالــد درارنــــــي مــراقــب 
«مراسلون بلا حــدود» بالجزائر، 
تـــمـــهـــيـــدا لإحــــالــــتــــه عــــلــــى قـــاضـــي 

الــتــحــقــيــق بــنــفــس المــحــكــمــة، وذلـــك 
بغرض إيداعه الحبس المؤقت.  

وتــشــهــد الــعــلاقــة بــين «اتــحــاد 
منظمات المحامين»، ووزير العدل 
بــلــقــاســم زغـــمـــاتـــي، تـــوتـــرا حــــادا، 
بـــســـبـــب مــــلاحــــقــــات ضـــــد نــشــطــاء 
بالحراك، يرى المحامون أن زغماتي 
يـــقـــف وراءهــــــــــا شـــخـــصـــيـــا. وقـــــال 
المـــحـــامـــي والـــحـــقـــوقـــي نــــور الــديــن 
«الــشــرق الأوســـط» إن  بــن يسعد، لـــ
الوزير «وقع في تناقض كبير بين 
إجــــراءات أعــلــن عنها، ومــا يجري 
في الواقع. فقد أمر قضاة التحقيق 
بوقف التدابير السالبة للحرية في 

الـــظـــروف الــصــحــيــة الــحــرجــة التي 
تمر بها البلاد، ما يعني التوقف 
عــن إيــــداع الــنــشــطــاء الــســجــن، لكن 
الــعــكــس هــو مــا حـــدث. فالعشرات 
مـــــــن المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن اســـتـــدعـــتـــهـــم 
الشرطة لاستجوابهم، وإحالتهم 
على النيابة وقضاة التحقيق وتم 

سجن العديد منهم». 
وأضاف بن يسعد أن المتابعات 
شهدت كثافة منذ أن أعلن الحراك 
تعليق المظاهرات استجابة لدعوة 
رمــــــــــــوزه، حــــفــــاظــــا عــــلــــى الـــصـــحـــة 
العامة، «غير أن السلطات ووزيــر 
العدل بالخصوص، استغلوا ذلك 

لتصفية حسابهم مع المتظاهرين». 
ورفض متحدث باسم وزارة العدل، 
فــي اتــصــال هاتفي، التعليق على 

اتهامات المحامين.
وكانت غرفة الاتهام بمحكمة 
الاســـــتـــــئـــــنـــــاف ألــــــغــــــت، الأســـــبـــــوع 
الرقابة القضائية  المــاضــي، إجــراء 
الــــــــــــذي وضــــــــــع فـــــيـــــه الــــصــــحــــافــــي 
درارنــــــــــي، وأمــــــــرت بــــإيــــداعــــه رهـــن 
الـــحـــبـــس المــــؤقــــت. وتـــــم ذلـــــك بــنــاء 
عــلــى اســتــئــنــاف للنيابة. ويــواجــه 
الصحافي، وهو مراسل الفضائية 
فـــي ٥»، تهمتين  الــفــرنــســيــة «تــــي 
هــمــا «الــتــحــريــض عــلــى التجمهر 

غــيــر المــرخــص» و«المــــس بــالــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة». وتـــعـــود الـــوقـــائـــع إلــى 
وجوده في مظاهرة بالعاصمة يوم 
الــحــالــي، لتغطية  ٧ مـــارس (آذار) 
الــــــحــــــدث، حــــيــــث اعـــتـــقـــلـــتـــه قـــــوات 
الأمــــن مـــع عـــدة نــاشــطــين، وقــضــى 
لــيــال بالحجز تحت النظر،  ثــلاث 
الــشــرطــة على النيابة  ثــم عرضته 
مـــع نــاشــطــين ســيــاســيــين بـــارزيـــن، 
هـــمـــا ســمــيــر بــلــعــربــي وســلــيــمــان 
حــــــمــــــيــــــطــــــوش. ووضـــــــــــــع قــــاضــــي 
الــتــحــقــيــق الــصــحــفــي فـــي الــرقــابــة 
الــقــضــائــيــة مــع منعه مــن السفير، 
بينما أمــر بإيداع الناشطين رهن 

الـــحـــبـــس الاحــــتــــيــــاطــــي. ووجـــهـــت 
للثلاثة نــفــس الــتــهــم، مــع الإشـــارة 
إلى أن بلعربي قضى ٥ أشهر في 
السجن، وبرأته المحكمة منذ شهر 
ونصف الشهر من تهمة «إضعاف 

معنويات الجيش».
وأطــلــق زمـــلاء درارنــــي لائحة 
موجهة للرأي العام، تحمل أكثر من 
٢٠٠ توقيع، يحتجون فيها على 
بــالإفــراج عنه.  سجنه ويــطــالــبــون 
وأكد أصحاب اللائحة أن السلطات 
«تعمدت خرق المادة ٥٠ من الدستور 
الــــتــــي تـــضـــمـــن حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة، 
وتــمــنــع ســجــن الــصــحــافــي». وكــان 

درارنـــــي، حــســب مــحــامــيــه، بصدد 
تغطية المــظــاهــرات عندما اعتقل. 
وأكد زملاؤه بأن السلطة «تستعمل 
جهاز القضاء لمضايقة الأصــوات 
الـــحـــرة مـــن الــصــحــافــيــين». وعُـــدت 
التهمتان الموجهتان له «ملفقتين 
بغرض التخلص من درارني الذي 
بـــات يــزعــج الــســلــطــة بــنــشــاطــه في 
نقل الاحتجاجات، وأخبار سجن 

الناشطين».
ويــوجــد فــي السجن صحافي 
آخـــــر، مــنــذ ٦ أشـــهـــر، هـــو ســفــيــان 
مراكشي مراسل فضائية لبنانية، 
«خــرق قــانــون الــجــمــارك».  متهم بـــ

وتخص قضيته استعماله لعتاد 
للبث التلفزيوني أثناء نقل أطوار 
الحراك، وتقول الجمارك الجزائرية 
إنه تم إدخاله من الخارج من دون 
دفــع رســـوم الــجــمــركــة، فيما يؤكد 
أنــه اشــتــراه مــن منصة  الصحافي 
إلــكــتــرونــيــة تــجــاريــة وأن زمـــلاء له 
يـــراســـلـــون تـــلـــفـــزيـــونـــات أجــنــبــيــة، 
يـــســـتـــعـــمـــلـــون نـــفـــس الــــعــــتــــاد ولـــم 
يتعرضوا لمشاكل. واحتج محاموه 
على اتهامه، فالقضية لا تستدعي، 
حــســبــهــم، أكـــثـــر مـــن فــــرض غــرامــة 
مــالــيــة يــدفــعــهــا، واعــتــبــروا سجنه 

«مبالغة من جانب النيابة».

رفضوا تحمل فاتورة الشلل الاقتصادي والاجتماعي وحدهم

رجال الأعمال في تونس يصطدمون مع الحكومة 
تونس: المنجي السعيداني

انتفض الاتحاد التونسي 
لــلــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة (مجمع 
رجــــــــــال الأعــــــــمــــــــال) فــــــي وجــــه 
حكومة إلياس الفخفاخ التي 
هــــددت بــاتــخــاذ إجـــــــراءات من 
جانب واحــد في حال امتنعت 
المؤسسات الاقتصادية الكبرى 
عــــن دعــــــم جــــهــــود الـــــدولـــــة فــي 
تجاوز حالة الشلل الاقتصادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي الـــــــذي تـــمـــر بــه 
تــونــس. ودعـــا سمير مــاجــول، 
رئــيــس مجمع رجـــال الأعــمــال، 
إلــــــــــى رفــــــــــض «أي مــــحــــاولــــة 
لـــلـــمـــســـاس بــــمــــبــــادئ المــلــكــيــة 
الــــخــــاصــــة وبــــحــــريــــة المــــبــــادرة 
بأي شكل من الأشكال»، وعدم 
دعم أية محاولة لتحمل رجال 
الأعــــــمــــــال وحـــــدهـــــم الــــعــــواقــــب 
الاقـــتـــصـــاديـــة لأزمــــــة فـــيـــروس 
«كــورونــا». ودافـــع مــاجــول عن 
المؤسسات الاقتصادية ورسم 
خطوطاً حمراء، وقال إن رجال 
الأعمال لن يقبلوا بتجاوزها، 
وهـــي ألا يــتــحــمــلــوا بــمــفــردهــم 
التكلفة الاقتصادية لتداعيات 
الــــــوبــــــاء، ولــــــن يـــقـــبـــلـــوا أيــضــاً 

بــتــلــويــح الــحــكــومــة إلـــى فــرض 
إجـــراءات من جانب واحــد، إن 
رفــضــت مؤسسات اقتصادية 
خــــاصــــة المــــســــاهــــمــــة فـــــي دعــــم 

جهود الدولة. 
ويــشــغّــل الــقــطــاع الــخــاص 
فـــي تــونــس أكــثــر مـــن مليوني 
شخص، ويساهم بقسط وفير 
فـــــي الاســــتــــثــــمــــار والـــتـــصـــديـــر 
والتنمية، كما يوفر الاكتفاء 
الـــذاتـــي فـــي مـــجـــالات الــتــغــذيــة 
والأدويـــة والصحة والنظافة، 
وهـــــي قـــطـــاعـــات تــمــثــل أســســاً 
مهمة للحفاظ على الاستقرار 
الـــــســـــيـــــاســـــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
والأمني، خاصة في مثل هذه 
الـــظـــروف الـــطـــارئـــة. وفــــي هــذا 
الـــشـــأن، قـــال جــمــال الــعــرفــاوي 
المــحــلــل الــســيــاســي الــتــونــســي 
«الــشــرق الأوســـط» إن مجمع  لـــ
رجــــــال الأعــــمــــال لا يــنــظــر إلـــى 
هـــــــذه الــــفــــتــــرة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
بمختلف تبعاتها وتداعياتها 
إلــى مــا تبقى  بــل ينظر بعيدا 
مــــن الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة وكــيــفــيــة 
تــعــامــل الــحــكــومــة مـــع الــوضــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 
الــــــوعــــــود  أغــــــــدقــــــــت  بـــــعـــــد أن 

وخــصــصــت اعـــتـــمـــادات ضمن 
المــــيــــزانــــيــــة  لـــتـــطـــويـــق الأزمــــــة 
الــحــالــيــة. وأضــــاف الــعــرفــاوي 
أن الــحــكــومــة قـــد تــلــجــأ لاحــقــاً 
إلـــى مــزيــد مــن الــضــرائــب على 
رجــــــــــال الأعـــــــمـــــــال وأصـــــحـــــاب 
المــؤســســات الاقــتــصــاديــة لسد 
الثغرة المالية الحاصلة لديها، 

وهــو مــا يخشاه مجمع رجــال 
ـــــــذا فــــقــــد اســـتـــبـــق  الأعـــــــمـــــــال، ل
الأحــــــــداث لــتــحــذيــر الــحــكــومــة 
مـــن اتـــخـــاذ إجـــــــراءات أحـــاديـــة 
الجانب ستزيد من إثقال كاهل 

المؤسسات. 
ووفـــــق مـــراقـــبـــين يـــبـــدو أن 
رجال الأعمال أرادوا من خلال 

هــــــذا المـــــوقـــــف تـــحـــديـــد مـــجـــال 
نفوذهم وآفاق تعامل الحكومة 
معهم ومــحــاولــة دفــعــهــا نحو 
تخفيف الأعباء عنهم، والأهم 
مــــن ذلـــــك رفـــــع ســـقـــف المــطــالــب 
لـــجـــر كــــل الأطــــــــراف إلـــــى إقـــــرار 
إصـــــــلاحـــــــات كـــــبـــــرى يــتــحــمــل 
الجميع تبعاتها. وكان مجمع 

رجــال الأعمال قد انتقد بشدة 
تكلفة القطاع العام والوظيفة 
الــعــمــومــيــة عــلــى الــــدولــــة على 
مـــــســـــتـــــوى الأجـــــــــــــــور وكـــــذلـــــك 
دعـــــم المــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
الـــخـــاســـرة، وهـــو بـــذلـــك  يــدفــع 
الــحــكــومــة نــحــو إعـــــادة الــنــظــر 
فــــي كــيــفــيــة مـــعـــالـــجـــة اخـــتـــلال 

الموازنة بالعودة إلى مجالات 
صــرفــهــا المــبــاشــر المــتــمــثــل في 
كتلة الأجـــور الضخمة - نحو 
١٥ في المائة من ميزانية الدولة 

- والمؤسسات العمومية.
 فـــي غـــضـــون ذلـــــك، طــالــب 
سامي الطاهري المتحدث باسم 
الاتحاد العام التونسي للشغل 
(نقابة العمال) بضرورة إلغاء 
تـــراخـــيـــص الــتــنــقــل لــلــفــلاحــين 
وتــــجــــار المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة 
لمـــجـــابـــهـــة الاحــــتــــكــــار ونـــقـــص 
المــــواد خـــلال هـــذه الــفــتــرة. كما 
دعــا إلــى ضـــرورة تمديد فترة 
فــتــح أســــــواق الــبــيــع بــالــجــمــلــة 
وفـــتـــح الأســــــــواق الأســبــوعــيــة 
الـــتـــي تــــم تــحــجــيــر تــنــظــيــمــهــا 
الحالي  الشهر  منذ منتصف 
البلديات والهياكل  مع تمكين 
الصحية والتجارية المختصة 

من الإشراف عليها.
وتــتــزامــن هــذه الــدعــوة مع 
مــوقــف مــجــمــع رجــــال الأعــمــال 
الــــداعــــي إلـــــى عـــــدم تــحــمــيــلــهــم 
أعــــبــــاء الـــفـــتـــرة الاســتــثــنــائــيــة 
الحالية، وهو ما جعل متابعين 
لــلــشــأن الــســيــاســي فـــي تــونــس 
انــتــفــاضــة مشتركة  يــتــوقــعــون 

مـــــن اتـــــحـــــاد الـــشـــغـــل واتــــحــــاد 
الصناعة والــتــجــارة، فــي حال 
فشلت الحكومة في السيطرة 
عـــلـــى الأوضــــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، خــــاصــــة إثـــر 
انقشاع الوباء وظهور فاتورة 
الـــشـــلـــل الــــــــذي ضــــــرب تـــونـــس 

وبقية دول العالم.
وكــــــــانــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة قـــد 
أعـــــلـــــنـــــت تــــخــــصــــيــــص مـــبـــلـــغ 
٢٥٠٠  مليون ديــنــار  تونسي 
(نــحــو ٨٣٣ مليون دولار) من 
ميزانية الدولة لتوفير النفقات 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي ســتــتــرتــب عن 
تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
أبرزها نفقات القطاع الصحي 
ونــفــقــات مــســاعــدة المــؤســســات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــــتــــضــــررة مــن 
الــحــظــر الــصــحــي الــشــامــل إلــى 
جـــانـــب الــنــفــقــات الاجــتــمــاعــيــة 
الموجهة للفئات الأكثر تضررا، 
غير أنها لم تعلن عن مصادر 
تمويل هذه النفقات والحال أن 
ميزانية الدولة في حاجة لنحو 
١١ مليار دينار تونسي (نحو 
٣٫٩ مليار دولار) من القروض 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة خــلال 

السنة المالية الحالية.

ازدياد العنف ضد النساء في تونس بسبب الحجر الصحي
تونس: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزيـــرة المـــرأة والأســـرة 
في تونس أسماء السحيري أمس 
(الأحد) إن عدد النساء المعنفات 
تـــضـــاعـــف ٥ مــــــرات خـــــلال فــتــرة 
الحجر الصحي بسبب انتشار 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد. 
وتضاعفت حالات العنف التي تم 
الإبلاغ عنها على الخط الهاتفي 
الفترة  المخصص للغرض خلال 
الممتدة بين يومي ٢٣ و٢٧ مارس 
(آذار) الجاري، بحسب ما ذكرت 

الوزيرة السحيري.
وقــالــت الــســحــيــري إن هناك 

خشية من ارتفاع معدلات العنف 
بـــصـــفـــة أكــــثــــر طــــالمــــا أن الــحــجــر 
أفــراد  الصحي مستمر، وجميع 
الأســـــرة فـــي المـــنـــزل، والاحــتــكــاك 
الــيــومــي بــيــنــهــم. وتــمــلــك تونس 
تــرســانــة قــوانــين مــحــررة للمرأة 
وحامية لحقوقها منذ خمسينات 
القرن الماضي، إذ تعد من الأكثر 
تقدماً مقارنة بمحيطها العربي، 
غير أنها لا تلقى تطبيقا كاملاً 
في واقع الأمر، حيث إن كثيراً ما 
تغلب العادات على هذه القوانين. 
كما أن النساء والأهالي أنفسهم 
لا يبلغون عــن كثير مــن حــالات 
الـــعـــنـــف الــــتــــي يـــتـــعـــرضـــون لــهــا 

فــي بــيــوتــهــم، خــوفــاً مــن انتشار 
السمعة.

وصـــادق البرلمان فــي ٢٠١٧ 
على قانون أكثر ردعاً ومجرماً 
المــــرأة،  للعنف والــتــحــرش ضــد 
كما خصصت السلطات مراكز 
لإيـــــواء المـــتـــضـــررات مـــن العنف 
الزوجي أو الأسري، لكن عددها 
لا يزال محدوداً. وقالت الوزيرة: 
«تخصص الدولة بكامل البلاد 
٨ مراكز إيواء للنساء المعفنات 
ضـــــحـــــايـــــا الـــــعـــــنـــــف الـــــــلاتـــــــي لا 
يمتلكن مساكن تأويهن واللاتي 
يــــواجــــهــــن ظـــــروفـــــاً اجــتــمــاعــيــة 

خطيرة».

ولـــــتـــــلافـــــي الــــضــــغــــط عــلــى 
المــــــراكــــــز الــــثــــمــــانــــيــــة أوضــــحــــت 
الوزيرة لوكالة الأنباء التونسية 
أنـــــه ســـيـــجـــري بــالــتــنــســيــق مــع 
قــانــون  لــتــطــبــيــق  الـــعـــدل  وزارة 
٢٠١٧ الذي يتيح للنيابة العامة 
إجبار المعتدي على إخلاء المنزل 
لـــفـــائـــدة المـــــــرأة ضــحــيــة الــعــنــف 
وأبنائها. ولكن في هذه الأثناء 
يجري الاعتماد بشكل أكبر على 
الإرشادات النفسية والقانونية 
لــلــمــتــضــررات مـــن الــعــنــف عبر 
خــــط هـــاتـــفـــي مـــجـــانـــي لـــــــوزارة 
المرأة خلال فترة الحجر الصحي 

المعلن في تونس منذ أسبوع.
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أحدهم شارك في مجزرة مزار السيخ في العاصمة كابل

«داعش» يستميل شباب كيرالا الهندية للقتال في أفغانستان
نيودلهي: براكريتي غوبتا

كـــــــان مـــــواطـــــن هــــنــــدي أحــــد 
المــفــجــريــن الانـــتـــحـــاريـــين الــذيــن 
هاجموا مزاراً دينياً للسيخ في 
العاصمة الأفغانية كابل أسفر 

عن سقوط ٢٨ قتيلاً.
وأعـــــلـــــن تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم 
الانــتــحــاري، مشيراً إلــى أن أحد 
المنفذين هو مواطن هندي يحمل 
كنية «أبو خالد الهندي»، الذي 
تــطــوع فــي الــهــجــوم انــتــقــامــاً من 
مــحــنــة المـــســـلـــمـــين فــــي كــشــمــيــر. 
ونــــشــــرت صــــورتــــه وهـــــو يــحــمــل 
بــنــدقــيــة هــجــومــيــة، وذلـــــك على 
صفحات مجلة التنظيم الدعائية 
المعروفة باسم «النبأ» بتاريخ 

٢٦ مارس (آذار) الحالي.
وفــــــتــــــح ثــــــلاثــــــة إرهـــــابـــــيـــــين 
تابعين لتنظيم «داعــش» نيران 
أسلحتهم الآلية مع إلقاء القنابل 
اليدوية على نحو ٢٠٠ شخص 
في معبد يتبع طائفة السيخ في 
تمام الساعة الثامنة إلا الربع من 

صباح يوم ٢٥ مارس الحالي.
وأنهت قوات الأمن الأفغانية 
الــحــصــار الأمـــنـــي المـــفـــروض في 
أعـــقـــاب الاشــتــبــاك الــــذي استمر 
قـــرابـــة ٦ ســـاعـــات كــامــلــة أســفــر 
عـــن ســقــوط المــهــاجــمــين الــثــلاثــة 

وإطلاق سراح ٨٠ رهينة.
وكــــانــــت أجــــهــــزة الــتــحــقــيــق 
الأمني الهندية قد تعرفت على 
شــخــصــيــة المــــدعــــو «أبـــــــو خــالــد 
الــهــنــدي» بــأنــه المـــواطـــن محسن 
تــريــكــايــبــور أو مــحــمــد محسن 
نانغاراث عبد الله (وفقاً لبطاقة 

صحية) وأنه من مواليد مدينة 
كـــاســـارغـــود بـــولايـــة كـــيـــرالا في 
١٩ مــارس لعام ١٩٩١. وينتمي 
الهندي المهاجم إلى عائلة تدير 
متجراً صغيراً للأثاث في مدينة 
كونار بنفس الولاية. وقبل ستة 
أشـــهـــر كـــامـــلـــة، تــــواصــــل المـــدعـــو 
مــحــســن مـــع والــــدتــــه فـــي كــيــرالا 
وقـــــال لــهــا إنــــه مـــوجـــود لأعــمــال 
يتابعها في أفغانستان. وأفــاد 
مسؤول أمني هندي كبير قائلاً: 
«زعمت والدة المدعو محسن أنها 
تلقت رسالة نصية عبر تطبيق 
(تــــلــــيــــغــــرام) مـــــن أحــــــد عــنــاصــر 

تنظيم (داعــش) تفيد بأن ابنها 
قد قتل في هجوم في كابل. ومع 
ذلــك، عندما طلبنا منها إظهار 
الرسالة تحججت بأنها حذفت 
الرسالة بدافع الخوف. واعتباراً 
مـــن الآن لــديــنــا مـــزاعـــم الــعــائــلــة 
الـــتـــي نــتــحــرك عــلــى أســـاســـهـــا». 
وكان محسن قد غادر المنزل في 
وقت ما أوائل عام ٢٠١٨ بحثاً عن 

وظيفة في إحدى دول الخليج.
وقــــــــــــــــال أحـــــــــــــد مــــــســــــؤولــــــي 
الاستخبارات الهندية: «يُقال إن 
المدعو يبلغ ٢٨ عاماً من عمره، 

ولم يكمل دراسته الجامعية».

وأضـــــــــــــــــــــــــــــــاف المـــــــــــــســـــــــــــؤول 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي أن أجـــــهـــــزة 
الاســــتــــخــــبــــارات كــــانــــت تـــحـــاول 
التأكد مما إذا كان أي من عناصر 
الــهــجــوم فـــي كـــابـــل مـــن الــرعــايــا 

الهنود أيضاً.
وعلى اعتبار المواطن الهندي 
الــــــذي ســـقـــط فــــي الاشـــتـــبـــاكـــات، 
يــــمــــكــــن لـــــوكـــــالـــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الوطنية تسجيل الحالة بشأن 
هذه المسألة وفقاً لنطاق قانون 
وكـــــالـــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــوطـــنـــيـــة 
المــــوســــع، الــــــذي يــتــيــح لــلــوكــالــة 
متابعة أعمال التحقيقات خارج 

الإقليم، مما يسمح لها بتسجيل 
حالة التحقيقات فــي الهجمات 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي جــــرى الإبــــلاغ 
عنها من خارج البلاد والتي إما 
أنها تستهدف الرعايا الهنود أو 
المصالح الهندية أو ذات أي صلة 

تُذكر بالهند.
وفي وقت سابق من الشهر 
الــــــجــــــاري، ألــــقــــت شــــرطــــة دلــهــي 
القبض على رجلين من كشمير 
عــلــى صــــلات تــربــطــهــمــا بخلية 
خـــــراســـــان نـــفـــســـهـــا مـــــن جـــنـــوب 
شرقي دلهي، وزعمت السلطات 
بــأنــهــمــا كـــانـــا يــخــطــطــان لعمل 

إرهابي في العاصمة الوطنية. 
وأضــــــافــــــت الــــشــــرطــــة الـــهـــنـــديـــة 
أن الـــرجـــلـــين كـــانـــا قــيــد المــراقــبــة 
والـــرصـــد لــفــتــرة مــن الــوقــت قبل 

القبض عليهما.
ولا يعد الهجوم في كابل هو 
الأول من نوعه من قبل «داعش» 
في أفغانستان. إذ أسفر هجوم 
انـــتـــحـــاري مــمــاثــل تــبــنــتــه خلية 
خراسان التابعة لتنظيم داعش 
عــن سقوط ١٩ قتيلاً على الأقــل 
فــي منتصف عـــام ٢٠١٨. وكــان 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــقـــتـــلـــى يــنــتــمــون 
لطائفة السيخ في مدينة جلال 
آبــــــــاد فـــــي مـــحـــافـــظـــة نـــنـــغـــرهـــار 
الأفــغــانــيــة. وســقــط فــي الهجوم 
أوتـــــــار ســيــنــغ خـــالـــســـا المـــرشـــح 
البرلماني السيخي الوحيد الذي 

كان يخطط لخوض الانتخابات 
البرلمانية الأفغانية.

وبين أكتوبر (تشرين الأول) 
ونــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
عـــام ٢٠١٩. اســتــســلــم نــحــو ٩٠٠ 
إرهابي، بعضهم كانوا من أفراد 
أسر الهنود الذين انضموا إلى 
«داعــش»، في مقاطعة ننغرهار 
الشرقية الأفغانية، حيث كانت 
قـــــــوات الأمـــــــن الأفـــغـــانـــيـــة تــنــفــذ 
بــعــض الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة ضد 
تنظيم «داعــش». وكان نحو ٩٨ 
شــخــصــاً قـــد هـــاجـــروا مـــن ولايـــة 
كيرالا الهندية بين مايو (أيــار) 
ويونيو (حزيران) في عام ٢٠١٩ 
بغية الانــضــمــام إلـــى مــا يسمى 
«مــــحــــافــــظــــة خــــــــراســــــــان» فــي  بـــــ

ننغرهار الأفغانية.

ومـــــــــــــن بــــــــــين المــــــهــــــاجــــــريــــــن 
المـــذكـــوريـــن، انــطــلــق ٣٠ مــواطــنــاً 
منهم مباشرة من ولايــة كيرالا، 
و٧٠ مواطناً رفقة أسرهم. ومن 
بــيــنــهــم ٧ أشــــخــــاص قـــتـــلـــوا فــي 
غــــــارات جـــويـــة فـــي أفــغــانــســتــان 
خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكــان رشيد عبد الله، الذي 
قاد مجموعة من ٢١ شخصاً من 
ولاية كيرالا إلى أفغانستان، قد 
ســقــط صــريــعــاً فـــي غـــــارة جــويــة 
أمــيــركــيــة فـــي مـــايـــو عــــام ٢٠١٨. 
وكانت زوجتاه، إحداهما هندية 
والأخرى أرملة إرهابي سقط في 
هجوم إرهــابــي فــي أفغانستان، 
قـــــد اســـتـــســـلـــمـــتـــا لـــــقـــــوات الأمـــــن 
الأفغانية، ثم أعربتا عن رغبتهما 

في العودة إلى الهند.

أقارب ضحايا أفغان في حالة صدمة بعد الهجوم الإرهابي على المعبد في كابل الأربعاء الماضي (رويترز)

{أبو خالد الهندي} الانتحاري {الداعشي} قبل تنفيذه الهجوم الإرهابي

الحزب الديمقراطي ربما لن يعقد مؤتمر تسمية مرشحه لسباق الرئاسة 

حملة انتخابية «إلكترونية» في الولايات المتحدة خشية الوباء 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع، أقــــام جو 
بـــايـــدن ومــنــافــســه بــيــرنــي ســانــدرز 
تجمّعات انتخابية جــذبــت الآلاف 
مــــــــــراراً ولايـــــتـــــين فــي  بـــيـــنـــمـــا زارا 
الـــيـــوم ذاتـــــه فـــي إطـــــار مــعــركــتــهــمــا 
الـــشـــرســـة لــكــســب الأصــــــــــوات. لــكــن 
المشهد تغير الآن مــع تفشي وبــاء 
الـــذي دفعهما  «كــورونــا المستجد» 
لــلــظــهــور عــلــى الإنــتــرنــت وحــيــديــن 

من منزليهما.
وأجــبــر المــرشــحــان عــلــى إعـــادة 
تـــشـــكـــيـــل حــمــلــتــهــمــا الانـــتـــخـــابـــيـــة 
اســتــجــابــة لــلــتــبــدلات الــتــي أحدثها 
«كورونا المستجد» في الانتخابات 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الــــرئــــاســــيــــة لـــلـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي وفـــي جــمــيــع جــوانــب 

حياة الأميركيين.
وأوقف بايدن (٧٧ عاما) المرشح 
الأبــرز، وساندرز (٧٨ عاما) جميع 
الحملات الانتخابية التي يقومان 
بــهــا شخصيا. ولـــم تــعــد تنظم أي 
تــجــمــعــات عــامــة مــبــاشــرة. وأجّــلــت 
عدة ولايات الانتخابات التمهيدية 
لديها على خلفية المخاوف المرتبطة 
«كـــــورونـــــا المــــســــتــــجــــد». وكـــانـــت  بــــــ
نـــيـــويـــورك آخــــر ولايـــــة تـــقـــوم بــذلــك 
السبت. ويستبعد إجـــراء مناظرة 

جديدة بين المرشحين.
وفـــــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، اخـــتـــفـــى 
الــذيــن كــانــوا  عــشــرات الصحافيين 
يـــتـــابـــعـــون المــــرشــــحَــــين عـــلـــى مـــدى 
شهور عن الأنظار. ويبدو أنه حتى 
المؤتمر الوطني الديمقراطي المقرر 
في منتصف يوليو (تــمــوز) المقبل 
والذي يسمي الحزب خلاله رسمياً 
مرشحه لمــواجــهــة الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني)، 

قـــد لا يــنــعــقــد. وقــــال ســـانـــدرز على 
الــعــامــة الخميس  الإذاعــــة الوطنية 

الماضي «نقوم بحملة عن بعد».
وبـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا انــــــــتــــــــهــــــــى الأمـــــــــــر 
بــالــديــمــقــراطــيــين وهـــم يــجــرون بثاً 
حياً مــن منازلهم، تسلط الأضــواء 
على ترمب الذي حُرم كذلك من إقامة 
تــجــمّــعــاتــه الانــتــخــابــيــة الــصــاخــبــة. 
وتـــتـــواصـــل إجـــــــازات فـــريـــق الــعــمــل 
المــتــخــصــص بــمــكــافــحــة «كــــورونــــا 
المــــســــتــــجــــد» الـــــــــذي شـــكـــلـــه الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض لأكــثــر مـــن تــســعــين دقيقة 
يوميا على القنوات التلفزيونية، 
لـــيـــتـــحـــدّث تـــرمـــب خـــلالـــهـــا أحــيــانــا 

لنحو ساعة كاملة.
وفي حين قوبلت طريقة تعامل 
الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري مــــع الأزمـــــة 
بــــــردود فــعــل مــتــبــايــنــة، فــــإن نسب 
التأييد لأدائه في المنصب ارتفعت 
وبــــات فــي الــواجــهــة كــل يــــوم. وفــي 
الــصــورة،  مساع يائسة للبقاء فــي 
يــشــارك بــايــدن وســـانـــدرز فــي عــدّة 
حــلــقــات بــث مــبــاشــر عــبــر الإنــتــرنــت 
لــكــل منهما مع  تشمل اجــتــمــاعــات 
مــســتــشــاره الــصــحــي لمــنــاقــشــة آخــر 

تطورات الوباء.
وتخيّم أجواء الكآبة على معظم 
المـــنـــاســـبـــات عــلــى غـــــرار الاجــتــمــاع 
الــعــام عــبــر الإنــتــرنــت الـــذي نظّمته 
شبكة «سي. إن. إن» الجمعة بشأن 
«كوفيد - ١٩» والــذي أجــاب خلاله 
نائب الرئيس السابق بايدن على 
أســئــلــة الــنــاخــبــين فــي مــنــاطــق تعد 
بــين معاقل كــورونــا المستجد مثل 

نيويورك.
لكن نائب الرئيس السابق نظم 
كــذلــك «ســاعــة ســعــادة افــتــراضــيــة» 
الأربــــــــعــــــــاء فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــجـــذب 

الناخبين الشباب.

مــــع ذلــــــك، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الأسلوب، لا يبدو أن منافسي ترمب 
يحظيان بكثير مــن الانــتــبــاه على 

الصعيد الوطني.
وقــــــــال الأســــــتــــــاذ الـــخـــبـــيـــر فــي 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة مـــن جــامــعــة 
فــيــرجــيــنــيــا لاري ســابــاتــو لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «فــــي الــوقــت 
تـــوجـــد طــريــقــة فعلية  الـــحـــالـــي، لا 
لــبــايــدن وســــانــــدرز تحقيق  يــمــكــن 
اخـــــتـــــراق مــــن خــــلالــــهــــا». وأضــــــاف 
«الــــــوبــــــاء الــــعــــالمــــي هـــــو المــــوضــــوع 

الوحيد الذي يهم الناس» حاليا.
تغيرت حملات بايدن وساندرز 
جذريا منذ العاشر من مارس (آذار) 
الــحــالــي عــنــدمــا ألــغــيــا الــتــجــمّــعــات 
ليلة الانتخابات فــي أوهــايــو عملا 
بنصائح مسؤولين محليين سعوا 
ب تفشي الفيروس. فلم يجد 

ّ
لتجن

ســــانــــدرز، الـــــذي كـــانـــت حــمــلــتــه في 
الأساس أكثر انسجاما مع الشباب 
الأمـــيـــركـــيـــين ومــيــلــهــم لــلاســتــخــدام 
ــــــوســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل  الـــــكـــــثـــــيـــــف ل
الاجــتــمــاعــي، صعوبة فــي الانتقال 
إلــــى الإنـــتـــرنـــت. أمــــا بـــايـــدن، ورغـــم 
ــح لمــنــافــســة 

ّ
تــعــزيــز مــوقــعــه لــلــتــرش

ترمب عبر فوزه السهل في العديد 
مـــن الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة الــتــي 
جرت على مدى الشهر الماضي، فقد 
اختفى فعليا عن الساحة لأيام، وهو 
ما أدى لظهور نظريات مؤامرة بشأن 
وضعه الصحي ومكانه. وكرد على 
ذلك، نددت مديرة العلاقات العامة 
لـــديـــه كــيــت بــيــدنــغــفــيــلــد بــنــظــريــات 
المؤامرة والتكهّنات لتفسّر أن فريق 
حملته كان منشغلا ببناء استوديو 
تلفزيوني فــي الطابق السفلي من 
منزل بايدن. وقالت عبر «تويتر»: 
«ليس مصابا بفيروس كورونا، بل 

بات لديه كاميرا الآن. فاستعدّوا!».
أعــرب بــايــدن عــن تفاؤله حيال 
ه أقر 

ّ
فعالية هذه التكنولوجيا لكن

بـــشـــعـــوره بـــالإحـــبـــاط لـــعـــدم قــدرتــه 
على التحرّك بشكل مباشر لمواجهة 
«كـــورونـــا المــســتــجــد». وقـــال فــي بث 
عبر الإنترنت الأربعاء «كأي شخص 
مـــهـــتـــم بــــــالأمــــــر، أتــــــــوق لـــلـــتـــحـــرّك» 

لمواجهة تفشي الوباء.
وأضـــــاف «لــكــنــنــي فـــي مــكــانــي. 
وآمل بأن أتمكن من إيصال رسالتي 
مع مرور الوقت». أما ساندرز، فهو 
عضو في مجلس الشيوخ الأميركي 
حيث ناقش وصوّت لصالح حزمة 
الإنقاذ الاقتصادية بقيمة تريليوني 

دولار التي أقرّت كقانون الجمعة.
وعــلــى مـــدى أيــــام، ركّـــز المــرشــح 
الذي يصف نفسه بأنه «ديمقراطي 
اشـــــتـــــراكـــــي» رســــالــــتــــه عــــلــــى أزمـــــة 
«كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد»، مــتــجــنــبــا 
بدرجة كبيرة الحديث عن انتخابات 
نـــوفـــمـــبـــر. وبـــعـــد خـــســـارتـــه جــمــيــع 
الانتخابات التمهيدية التي جرت 
في ١٧ مــارس الحالي، أعلن فريقه 
إلــى فيرمونت  أن ســانــدرز سيعود 

«تقييم» حملته الانتخابية. لـ
وبالنسبة لــلأســتــاذ الجامعي 
ســابــاتــو، تــبــدو فـــرص الــســيــنــاتــور 
بالنجاح ضئيلة إلى معدومة. وقال 
ر كثيرا. وعندما تجري 

ّ
«إنــه متأخ

الانـــتـــخـــابـــات فـــي بـــاقـــي الــــولايــــات، 
فمن الواضح أن بايدن هو المرشح 
المفضل بالنسبة إلى معظمها». لكن 
فــي وقـــت تتسبب الأزمــــة الصحية 
المــتــســارعــة بــتــأجــيــل غــيــر مــســبــوق 
للانتخابات التمهيدية، فــلا شيء 
يبدو مؤكدا. وأفاد ساباتو «ما يهم 
الآن هــو مــســار الاقــتــصــاد والــوبــاء. 

كلاهما في وضع مهلهل حاليا».

مصر: تأجيل المحاكمة في قضية {حسم} و{لواء الثورة}
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــررت مــحــكــمــة شــــرق الــقــاهــرة 
العسكرية، أمــس، تأجيل محاكمة 
٢٧١ مــتــهــمــاً بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم عــدة 
مـــنـــهـــا «اغــــتــــيــــال ٧ شـــرطـــيـــين» فــي 
«حــســم ولـــواء  الــقــضــيــة المــعــروفــة بـــ
الثورة ٢» إلى جلسة اليوم (الاثنين).

النائب العام أمــر بإحالة  وكــان 
إلـــى القضاء  المتهمين فــي القضية 
الــــعــــســــكــــري، بـــعـــد أن نـــســـبـــت لــهــم 
التحقيقات «تولي قيادة والانضمام 
إلى المجموعتين المسلحتين (حسم) 
و(لــــــــــــــواء الــــــــثــــــــورة) الإرهــــابــــيــــتــــين 
الـــتـــابـــعـــتـــين لـــجـــمـــاعـــة (الإخـــــــــــوان)، 
وارتــــكــــاب ١٢ عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة من 
خـــلال الــخــلايــا الــعــنــقــوديــة التابعة 
اســتــهــداف  تتضمن  للمجموعتين 
وقــتــل ضــبــاط وأفــــراد مــن الــشــرطــة، 
فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة 

بـــهـــدف اســتــخــدامــهــا فـــي عــمــلــيــات 
إرهــــابــــيــــة، ورصـــــــد مـــنـــشـــآت عــامــة 
واقــــتــــصــــاديــــة وشـــخـــصـــيـــات عــامــة 
بـــهـــدف ارتــــكــــاب عــمــلــيــات عــدائــيــة 

ضدهم».
وبحسب ما جاء في تحقيقات 
نــــيــــابــــة أمـــــــن الــــــدولــــــة الـــعـــلـــيـــا فــــإن 
«المــتــهــمــين مــن مجموعتي (حــســم) 
و(لــــــــواء الــــــثــــــورة)، وجــمــيــعــهــم مــن 
عــنــاصــر جــمــاعــة الإخــــــــوان، قــامــوا 
بــــــإمــــــداد المـــجـــمـــوعـــتـــين بـــــالأمـــــوال 
والمــــفــــرقــــعــــات والأســــلــــحــــة الـــنـــاريـــة 
وذخــــائــــرهــــا وغـــيـــرهـــا مــــن وســـائـــل 
الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد 
من جرائم القتل والشروع في القتل 
بحق ضباط وأفـــراد هيئة الشرطة 
في عدد من محافظات الجمهورية، 
فــــضــــلا عــــــن اســـــتـــــهـــــداف المـــنـــشـــآت 

الحيوية والاقتصادية».
كـــمـــا ربــــطــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بــين 

قــيــادات «جماعة الإخـــوان الهاربين 
في دولة تركيا» والقضية.

إلــــــى أن «الــــهــــاربــــين  وأشــــــــــارت 
المــطــلــوبــين خـــــارج الـــبـــلاد وضــعــوا 
مــخــطــطــاً إرهـــابـــيـــاً لإعـــــــادة هــيــكــلــة 
الجناح المسلح للإخوان، بالتعاون 
مع القيادات الهاربة داخــل البلاد، 
بـــهـــدف تــنــفــيــذ الأعــــمــــال الــعــدائــيــة 
ضـــد أعـــضـــاء الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة 
والــــشــــرطــــيــــة والــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة، 
واستهداف رموز الدولة والكيانات 

الاقتصادية».
وضـــــمـــــت لائـــــحـــــة الاتـــــهـــــامـــــات 
«اغــتــيــال نقيب شــرطــة، والاشــتــراك 
في الهجوم على كمين أمني بمدينة 
نــصــر (شـــــرق الــــقــــاهــــرة)، مـــا أســفــر 
عــن مــقــتــل عـــدد مــن أفــــراد الــشــرطــة، 
والـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى ســــــيــــــارة شـــرطـــة 
بطريق الفيوم، فضلاً عن التخطيط 

لاستهداف دور عبادة الأقباط».

{تنقية} كتب الفقه رفض دعوى تطالب الأزهر بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد نحو ١٠ سنوات على إقامتها 
وتعدد درجات نظرها، رفض القضاء 
المــصــري، دعــوى لإلـــزام الأزهـــر بتنقية 
كــتــب الــفــقــه ووقــــف تــدريــســهــا للطلبة 
في معاهده التعليمية المختلفة حتى 

مراجعتها. 
والدعوى التي رفضت سابقاً عام 
٢٠١٨، أقــيــمــت مــطــلــع الــعــقــد الــحــالــي، 
قــررت المحكمة الإداريـــة العليا. وأعيد 
النظر فيها أمام دائرة جديدة بالقضاء 
«عدم  الإداري، أصدرت، أمس، قرارها بـ
قـــبـــول الــــدعــــوى الـــتـــي تــضــمــنــت إلــــزام 
فــقــه  كـــتـــب  بــتــنــقــيــة وإدراج  (الأزهـــــــــر) 
المـــذاهـــب الأربـــعـــة عــلــى جـــــدول أعــمــال 
مجمع البحوث الإسلامية، لمراجعتها 

وتــحــقــيــقــهــا وتــجــريــدهــا مـــن الــفــضــول 
والشوائب، فضلا عن وقف تراخيص 
طباعة كتب الفقه على المذاهب الأربعة، 
ومـــــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــــن آثــــــار فــي 
مقدمتها إلــغــاء تــدريــس فــقــه المــذاهــب 

ومنع طبعه». 
إلــى «تنقية مناهج  وتعد الدعوة 
الأزهــــر» قضية مــتــجــددة، إذ يتبناها 
بعض المثقفين فــي مصر، فيما تقول 
المؤسسة إنها أجــرت عمليات تطوير 
وتـــدعـــو المــطــالــبــين بـــذلـــك إلــــى تــحــديــد 

الكتب التي يدعون لتعديلها».
وبــحــســب مــا جـــاء فــي الــحــكــم فــإن 
«مشيخة الأزهر فحصت ما بالدعوى 
مـــــن طـــلـــبـــات وانــــتــــهــــت فـــــي تـــقـــريـــريـــن 
أمـــام المحكمة إلى  علميين أودعــتــهــمــا 
عـــدم واقــعــيــتــهــا»، كــمــا نــقــلــت المحكمة 

أن «الأزهـــــــــر أحــــــال المــــلاحــــظــــات الــتــي 
تضمنتها الدعوى إلى مجمع البحوث 
الإســلامــيــة ولــجــانــه وبــعــض أعضائه 
المختصين مــن علماء الأزهـــر، والــذيــن 
تدارسوا تلك الملاحظات، وأبدت اللجنة 
وعضو المجمع رأيهم فيها، بل وقاموا 
بالرد على ما ورد بها من ملاحظات 
بما يملكون من علم وتخصص في هذا 

المجال»، بحسب حيثيات الحكم.
وانتهت المحكمة إلى أنه «لا مجال 
لأن يُنسب للأزهر أو لمجمع البحوث 
الإســــلامــــيــــة ثـــمـــة مــــوقــــف؛ لــقــيــامــهــمــا 
بواجبهما بالشكل القانوني الأمثل، 
مــمــا يــنــفــي وجــــود قــــرار ســلــبــي يمكن 
وقف تنفيذه أو إلغائه، وهو ما تفقد 
الـــدعـــوى مــوضــوعــهــا ويــجــب الــقــضــاء 

بعدم قبولها».

تمرد في سجن والشرطة تستخدم القوة لمنع نزلائه من الهرب

النيابة السودانية ترفض الإفراج عن البشير ومساعديه
الخرطوم: أحمد يونس

أكـــــــــدت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
السودانية أن قرار الإفراج عن 
الــســجــنــاء لتخفيف  عـــدد مـــن 
الازدحام في السجون لا يشمل 
معتقلي النظام السابق، بمن 
فــيــهــم الــرئــيــس المـــعـــزول عمر 
البشير، وأبلغت ذويــهــم بأن 
قـــــــرارات الإفـــــــراج لا تشملهم 
لأنهم يواجهون تهماً لا يجوز 
فيها الإفراج بالضمان، وذلك 
فــي حــين شهد أحــد السجون 
الرئيسية في السودان أحداث 
عـــنـــف نـــتـــجـــت عـــنـــهـــا إصـــابـــة 
ســـجـــين إثـــــر تــــدخــــل الـــشـــرطـــة 
للسيطرة على الأوضاع داخل 
السجن، فيما أرجعت تقارير 
الاضـــطـــراب إلـــى قـــرار الإفـــراج 
عـــن عـــدد كــبــيــر مـــن الــســجــنــاء 

بــســبــب إجــــــراءات «كـــورونـــا»، 
مما دفع ببقية السجناء إلى 

الاحتجاج.
وأعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
السودانية عــدم إطــلاق سراح 
قــــــادة الـــنـــظـــام المـــــعـــــزول، بــمــن 
فــيــهــم الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر 
وكــــبــــار مـــســـاعـــديـــه، وأبــلــغــت 
أســرهــم الــذيــن تــجــمــهــروا في 
مــبــانــي الــنــيــابــة، بـــأن ذويــهــم 
قــــرار الإفـــــراج عن  لا يشملهم 
السجناء. وقالت النيابة في 
بيان صحافي أمس، إن النائب 
العام استقبل ممثلين عن ذوي 
مــحــبــوســي الــنــظــام الــســابــق، 
واســــــتــــــمــــــع إلــــــــــى مـــطـــالـــبـــهـــم 
المتمثلة في إطلاق سراحهم أو 
وضعهم تحت الإقامة الجبرية 
البيان أن  في منازلهم. وذكــر 
النائب العام، تاج السر الحبر، 

أبلغ ممثلي أســر رمــوز نظام 
«الإنــقــاذ» بــأن إطــلاق السراح 
والإفـــــــــــــــراج عــــــن المـــســـجـــونـــين 
الــــذي يــجــري تــنــفــيــذه يتعلق 
«مــحــكــومــين»، وأن الأمــــر لا  بـــ
ينطبق على سياسيي النظام 
الــــســــابــــق؛ لأنــــهــــم يـــواجـــهـــون 
فــيــهــا  يـــــجـــــوز  اتـــــهـــــامـــــات «لا 

الإفراج بالضمان».
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان؛ فــــإن 
النائب العام استفسر من أسر 
المعتقلين عن شكاوى تتعلق 
بانتهاكات لحقوق ذويهم في 
الــعــلاج وخــلافــه، فنفوا  تلقي 
لــذلــك. ويــقــبــع عــدد  تعرضهم 
من قادة نظام «الإنقاذ»، الذي 
أسقط بثورة شعبية في أبريل 
فــــي ســجــن  (نـــيـــســـان) ٢٠١٩، 
«كوبر» المركزي في الخرطوم، 
المــعــزول  ومــن بينهم الرئيس 

عمر البشير، والــنــائــب الأول 
الــســابــق عــلــي عــثــمــان محمد 
طه، ومساعده نافع علي نافع، 
ونــائــبــه الــســابــق بــكــري حسن 
صــــالــــح، ونـــائـــبـــه فــــي الـــحـــزب 

أحـــمـــد هـــــــارون، وأمـــــين حــزب 
«المؤتمر الشعبي» علي الحاج 
محمد. ويجري التحقيق مع 
عـــــدد مــنــهــم فــــي تـــهـــم تــتــعــلــق 
بتقويض النظام الدستوري 

عـــبـــر الانـــــقـــــلاب عـــلـــى الــنــظــام 
الــديــمــقــراطــي فـــي عـــام ١٩٨٩، 
إضـــافـــة إلــــى اتـــهـــامـــات أخـــرى 
يــــجــــري الـــتـــحـــقـــيـــق بــشــأنــهــا 
تــتــعــلــق بــانــتــهــاكــات لــحــقــوق 

الإنسان وفساد مالي.
ووافــــــــــــقــــــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الـــســـودانـــيـــة الانــتــقــالــيــة على 
محاكمة الرئيس المعزول عمر 
البشير و٤ من معاونيه أمام 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
التي أصدرت مذكرات ضدهم 
بــتــهــم تتعلق  مــنــذ عـــام ٢٠٠٩ 
بـــجـــرائـــم حــــرب وجــــرائــــم ضد 
الإنــــســــانــــيــــة، وجـــــرائـــــم إبـــــادة 
جــمــاعــيــة، وانــتــهــاكــات أخــرى 
ارتــكــبــوهــا فـــي إقــلــيــم دارفــــور 
الــبــلاد، أدت لمقتل ٣٠٠  بغرب 
ألـــف وتــشــريــد المـــلايـــين؛ وفــقــاً 

لتقارير أممية.

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، قـــــال 
الــصــحــافــي للحكومة  المــكــتــب 
في نشرة أمــس، إن مجموعة 
من «المنتظرين» نفذت أحداث 
شــــــغــــــب، وقـــــــامـــــــت بـــتـــخـــريـــب 
مـــــحـــــدود، ثــــم تـــدخـــلـــت قــــوات 
من الشرطة مستخدمة الغاز 
المــــســــيــــل لـــــلـــــدمـــــوع «والــــــقــــــوة 
اللازمة في مثل هذه الحالة»، 
الــوضــع، دون  وسيطرت على 
حـــــــــدوث حـــــــــالات هـــــــــروب مــن 

السجن.
وأعــــلــــنــــت الــــشــــرطــــة أنـــهـــا 
اســــتــــخــــدمــــت الــــحــــســــم وفـــقـــاً 
لــــلــــقــــانــــون، ضــــــد مــــــن قــــامــــوا 
بــــافــــتــــعــــال مـــــا أطــــلــــقــــت عــلــيــه 
«الفوضى والتخريب، وتهديد 
الـــســـلامـــة الـــعـــامـــة واســتــغــلال 
الــــظــــروف الــــراهــــنــــة». وذكــــرت 
تقارير صحافية أن العشرات 

مــن المساجين بسبب شيكات 
مـــرتـــدة أو «مــــخــــالات» مــالــيــة 
أخــــــــرى يـــقـــبـــعـــون فـــــي ســجــن 
«الهدى» أكبر سجون البلاد، 
هـــم الـــذيـــن نـــفـــذوا الاحــتــجــاج 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــــالإفــــــراج عــنــهــم 
خــشــيــة إصـــابـــتـــهـــم بــفــيــروس 
«كــورونــا». وأفــرجــت سلطات 
السجون يوم الأربعاء الماضي 
عن أكثر من ٤ آلاف سجين من 
ســجــنــاء الـــحـــق الـــعـــام إنـــفـــاذاً 
الــصــحــة  لـــتـــوجـــيـــهـــات وزارة 
الــســودانــيــة للحد مــن انتشار 

الفيروس.
وتــنــاغــمــت عملية إطــلاق 
ســــراح الــســجــنــاء مـــع مــبــادرة 
عـــــضـــــو مـــــجـــــلـــــس الـــــســـــيـــــادة 
الانــــتــــقــــالــــي عــــائــــشــــة مـــوســـى 
وصحيفة «الــتــيــار» المحلية، 

لإطلاق سراح السجناء.

عمر البشير (أ.ف.ب)
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أدوار الأجيال الصاعدة في مواجهة الفيروس تصطدم بنموذج سيطرة الحزب الشيوعي 

«كورونا» في الصين... اختبار جديد لعلاقة نظام الحكم بالشباب
فيفيان وانغ وخافيير هيرنانديز*

أعــــــــــــداد لا حــصــر  تــــدفــــقــــت 
لـــهـــا مــــن الــــطــــلاب عـــلـــى وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــجــمــع 
تـــبـــرعـــات لـــلأطـــبـــاء الــصــيــنــيــين 
الـــذيـــن يــكــافــحــون لمــنــع انــتــشــار 
وبـــــــــــــــاء فـــــــــيـــــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا 
المستجد». كما سار العمال في 
لــلــمــطــالــبــة بتعويض  الـــشـــوارع 
عــن أســابــيــع مــن الــبــطــالــة خــلال 
عمليات الإغـــلاق على مستوى 
المدينة، فيما انتقل الصحافيون 
إلــى منصة «يوتيوب»  الشباب 
لبث مقاطع مصورة تدعو إلى 

حرية التعبير.
فــقــد حــشــد تــفــشــي فــيــروس 
«كــورونــا» الــشــبــاب فــي الصين، 
داعياً جيلاً لم يبد مقاومة تذكر 
لأجندة الحزب الشيوعي الحاكم 
لاتــخــاذ مـــواقـــف. فطيلة معظم 
فــــتــــرات حـــيـــاتـــهـــم، ظــــل الــعــديــد 
الــشــبــاب الصينيين راضــين  مــن 
بالتخلي عن الحريات السياسية 
الـــــحـــــزب مــتــمــســكــاً  مـــــا دام ظـــــل 
بـــغـــايـــتـــه المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي صــفــقــة 
مـــقـــايـــضـــة اســــتــــبــــداديــــة مــقــابــل 
تــوفــيــر الــوظــائــف والاســـتـــقـــرار، 
والآن جاء الفيروس ليكشف عن 

حدود تلك المقايضة. 
يضغط العديد من الشباب 
الصينيين غاضبين ومضطربين 
على الحكومة لردعها عن إخفاء 
للسماح  ومقاومتها  أخطائها 
لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي بــالمــســاعــدة. 
وتـــــحـــــدث الـــبـــعـــض عـــــن تــكــلــفــة 
الــســريــة، مــع اســتــهــداف الرقابة 
وإسكات المبلّغين عن المخالفات، 
فــيــمــا اســـتـــهـــدف آخـــــــرون عــــداء 
الــــحــــزب لـــلـــجـــمـــاعـــات المــســتــقــلــة 
التي تتولى تنظيم المتطوعين 
والاحتجاجات. وسعى آخرون 
إلـــــــــى مــــحــــاســــبــــة الــــجــــمــــعــــيــــات 
الخيرية المدعومة من الدولة من 
خلال الكشف عن كيفية توجيه 
التبرعات العامة أولاً إلى المكاتب 

الحكومية دون المستشفيات. 
دفع تفشي المرض إلى يقظة 
جيلية تتشابه إلى حد كبير مع 

آثــار الحرب العالمية الثانية أو 
الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، 
مـــا يــمــكــن أن يــعــطــل الاســتــقــرار 
الـــذي يعتمد عليه  الاجــتــمــاعــي 

الحزب الشيوعي.
وذكرت هانا يانغ (٣٤ سنة) 
المقيمة في بكين، والتي أنشأت 
قــــنــــاة عــــبــــر مـــنـــصـــة «تــــلــــغــــرام» 
للرسائل المشفرة لنشر مقالات 
وتـــعـــلـــيـــقـــات مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــحـــظـــورة انــضــم 
ألــــــــف شـــــخـــــص، أن  إلــــيــــهــــا ١٤ 
«الأحداث الأخيرة جعلت بعض 
الــنــاس يـــرون بشكل أوضـــح أن 
انتقاد بلادهم لا يعني أنهم لا 
يحبونها». وأضافت «يوماً ما، 
ســيــروي الــنــاس قــصــة الأحـــداث 
الأخــيــرة فــي الــصــين. على الأقــل 
نـــجـــعـــل الآخــــريــــن  يـــمـــكـــنـــنـــا أن 
يعرفون ما حدث هنا بالضبط».

ومــــــــع اســــــتــــــمــــــرار انــــتــــشــــار 
الــــفــــيــــروس عـــالمـــيـــاً، مــــن المـــؤكـــد 
أن أســئــلــة مــشــابــهــة حـــول الثقة 
بالحكومة والأمـــن الاقــتــصــادي 
وأســـلـــوب الــحــيــاة ســتــثــار أمـــام 
الشباب في العديد من البلدان. 
لــــكــــن لــــذلــــك صـــــــدى خـــــــاص فــي 
الـــــصـــــين، صـــــــدى غــــيــــر مــــألــــوف 
لـــلـــفـــقـــر والاضـــــــطـــــــرابـــــــات الـــتـــي 
اتــســمــت بــهــا الــبــلاد فــي العقود 
الـــتـــي تــلــت الـــثـــورة الــشــيــوعــيــة. 
وعلى عكس الطلاب الجامعيين 
الـــــذيـــــن دفــــعــــت احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم 
المــؤيــدة للديمقراطية الحكومة 
لــشــن حـــركـــة قــمــعــيــة فـــي مــيــدان 
تيانانمين عــام ١٩٨٩، فــإن هذا 
الــجــيــل الــــذي نــشــأ فـــي اقــتــصــاد 
مزدحم مشبع بالدعاية الرسمية 
لم يظهر معارضة تذكر للوضع 

الراهن.
وستختبر الأشــهــر المقبلة 
ما إذا كان بإمكان الحزب تهدئة 
مـــــخـــــاوف الــــشــــبــــاب المــكــتــشــفــة 
حــديــثــا، أو مــا إذا كــان الضغط 
ســيــتــرتــب عــلــيــه اســتــيــاء أوســـع 
يـــزيـــل شـــرعـــيـــة الـــحـــكـــومـــة. فــقــد 
ســــاعــــد الـــنـــجـــاح الـــــــذي حــقــقــتــه 
الــــصــــين مــــؤخــــراً فــــي الــــحــــد مــن 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 

على تجديد الحماسة القومية، 
على الرغم من عمليات الإغلاق 
الـــصـــارمـــة والـــقـــيـــود المــفــروضــة 
عــــلــــى الــــســــفــــر الـــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا 
الحكومة. فإذا كان الحزب قادرا 
عــلــى إعـــــادة تــشــغــيــل الاقــتــصــاد 
بسرعة واستعادة زخم الحياة 
اليومية بينما تكافح دول مثل 
إيـــطـــالـــيـــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
للقيام بــذلــك، فـــإن تــعــزيــز دولــة 
مركزية قوية يمكن أن يكتسب 

المزيد من الزخم.
لــكــن إذا تــســبــب الـــوبـــاء في 
حـــــدوث ركـــــود عـــالمـــي يــســتــنــزف 

الــطــلــب عــلــى الــســلــع الــصــيــنــيــة 
ويـــــنـــــهـــــي عـــــــقـــــــودا مـــــــن الـــنـــمـــو 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــــبـــــلاد، فـــإن 
الاســـتـــيـــاء تـــجـــاه الـــحـــزب يمكن 
أن يــتــصــاعــد. وبــالــفــعــل يشعر 
الــــعــــديــــد مــــن الــــشــــبــــاب بــالــقــلــق 
بشأن فرصهم الوظيفية، حيث 
إن تـــداعـــيـــات جـــهـــود الاحـــتـــواء 
الحكومية تــهــدد بالتسبب في 
أول انكماش للاقتصاد الصيني 

منذ عام ١٩٧٦.
وقـــــــــال جــــيــــانــــغ زو، عـــالـــم 
الاجــتــمــاع بجامعة ستانفورد 
الــذي تناولت كتابته الحكومة 

الــصــيــنــيــة: «كــانــت هـــذه الحلقة 
مــــــــؤلمــــــــة ومـــــــزعـــــــجـــــــة لــــلــــعــــديــــد 
مـــــن الــــشــــبــــاب، ودفـــعـــتـــهـــم إلـــى 
التفكير فــي تجربتهم وآفاقهم 

المستقبلية». 
وتــعــهــد الــرئــيــس الــصــيــنــي 
شــي جينبينغ بحماية العمال 
وإعــــادة المــصــانــع إلــى مسارها، 
حــــيــــث تـــعـــمـــل حــــكــــومــــتــــه عــلــى 
تــــكــــثــــيــــف الــــــدعــــــايــــــة الــــقــــومــــيــــة 
وتصوير تعاملها مع الفيروس 
كــنــمــوذج لـــلـــدول الأخــــــرى. لكن 
حـــكـــومـــتـــه تـــســـحـــق المــــعــــارضــــة 
الذين  الصحافيين  وتستهدف 

سعوا لنشر روايــات لم تخضع 
لتنقيح السلطة عــن الأزمـــة في 
ووهان، وتسحق كذلك منتقدين 
مــثــل رن تــشــي تــشــيــانــغ، قطب 
العقارات المفوه الذي وصف شي 

«المهرج» المتعطش للسلطة. بـ
ومع ذلك، فإن تبعات الوباء 
الذي أودى بحياة أكثر من ٣٠٠٠ 
شخص في الصين لن تتلاشى 
بــســهــولــة. كــانــت كــــارول هــوانــغ 
(٢٨ ســنــة) لا تبالي بالسياسة 
وتــقــبــلــت حــقــيــقــة دعـــــم غــالــبــيــة 
الــنــاس للحزب وللرئيس شي، 
لــكــن فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة قــامــت 

هــوانــغ، وهــي مــن سكان مدينة 
ووهان التي انطلق منها الوباء، 
الــحــزب عبر  بمهاجمة مــؤيــدي 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والـــــــــدفـــــــــاع عـــــــن الــــصــــحــــافــــيــــين 
الــصــيــنــيــين الـــذيـــن انـــتـــقـــدوا رد 
الحكومة لتفشي المرض. وقالت 
إن «الــحــكــومــة تتبنى مــبــدأ إمــا 
أن تــنــصــت لـــي وإمـــــا أن تــذهــب 
إلـــى الــجــحــيــم. لا تــوجــد منطقة 
مــــــحــــــايــــــدة. وهــــــــــذا مــــــا أحــــــــاول 
الــتــواصــل  تغييره عــبــر وســائــل 

الاجتماعي».
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، 

انــتــقــد مستخدمو الإنــتــرنــت  فــقــد 
الــصــيــنــيــون الآخــــــرون - نصفهم 
تـــقـــريـــبـــا دون ســـــن ٣٠ - روايــــــة 
بــــطــــرق غــيــر  كــــــان  الـــــحـــــزب، وإن 
مـــبـــاشـــرة. وأنـــشـــأ الـــبـــعـــض، مثل 
«مقابر  يانغ في بكين، ما عرف بـ
إلـــكـــتـــرونـــيـــة» لــتــجــمــيــع الأخـــبـــار 
والتعليقات المتعلقة بالفيروس 
الــتــي جــرى إزالــتــهــا مــن الإنترنت 
من قبل الرقابة الحكومية. ونظم 
طــلاب فــي عــدة جــامــعــات حملات 
جــمــاعــيــة عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لــــجــــمــــع تــــبــــرعــــات 
للمستشفيات في ووهان، ونشروا 
شهادات من الأطباء والممرضات 

تؤكد نقص الإمدادات.
الــعــديــد مــن المتطوعين  قـــام 
الماهرين بالتكنولوجيا بتحليل 
بـــيـــانـــات مــــن الــصــلــيــب الأحـــمـــر 
فــي ووهــــان والــجــمــعــيــة الــعــامــة 
الخيرية هناك، وهــي جمعيات 
خيرية تدعمها الحكومة تسيطر 
على التبرعات الموجهة لمكافحة 
تفشي الــوبــاء. ووجـــدوا أن تلك 
المنظمات قامت بتوجيه أمــوال 
إلــى المكاتب الحكومية  وأقنعة 
أكــثــر مــن المستشفيات، وقــامــوا 
بنشر تفاصيل ذلك عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وأفــاد متطوع من بكين قام 
بتحليل بيانات الصليب الأحمر 
بأن المشروع ولد جزئياً بسبب 
الــــظــــروف؛ إذ أجـــبـــرت عــمــلــيــات 
الإغـــلاق على الصعيد الوطني 
الناس على البقاء في منازلهم 
يطلعون على الأخبار وتقارير 
وســــائــــل الإعــــــــلام الاجــتــمــاعــيــة 
مــــن «ووهــــــــــان»، مـــمـــا جـــعـــل مــن 
المـــســـتـــحـــيـــل تـــجـــاهـــل صـــرخـــات 
المــســاعــدة. وقـــال متطوع يعمل 
كـــمـــدرس طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه 
خوفا من انتقام الحكومة: «لقد 
منح أهالي ووهان الناس، وأنا 
مـــن مــنــهــم، حـــافـــزا لــلــشــجــاعــة». 
الــوبــاء جعل أولئك  وأضـــاف أن 
الذين حصلوا على فترات راحة 
الـــعـــادي للتطوع  مــن روتــيــنــهــم 

أقرب إلى مجتمعاتهم.
*خدمة «نيويورك تايمز»

شاب في شارع شبه خالٍ من المارة في بكين الشهر الماضي (نيويورك تايمز)

كوريا الشمالية تطلق صواريخ مجدداً وتثير قلق العالم المنشغل بالوباء
سيول – لندن: «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الــرابــعــة خـــلال الشهر 
الحالي، أطلقت كــوريــا الشمالية 
قـــــذائـــــف يــــرجــــح أنــــهــــا صــــواريــــخ 
باليستية سقطت في بحر اليابان، 
وهـــو مـــا يــثــيــر عــلــى الأرجـــــح قلق 
الأسرة الدولية المنشغلة بمكافحة 
فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد». 
وتأتي هذه التجارب على خلفية 
مأزق دبلوماسي كامل بين كوريا 
الشمالية والولايات المتحدة حول 
المـــلـــف الـــــنـــــووي، بــيــنــمــا عــرضــت 
الولايات المتحدة على بيونغ يانغ 
مساعدتها لمكافحة مرض «كوفيد 

.«١٩ -
وجـــــــــرت عــــمــــلــــيــــات الإطــــــــلاق 
الــجــديــدة أمـــس فــي قــطــاع مدينة 

وونـــســـان الـــتـــي تــضــم مـــرفـــأ على 
الــشــرقــي، وبــاتــجــاه بحر  الساحل 
الـــشـــرقـــي كما  الــبــحــر  الـــيـــابـــان أو 
يسميه الكوريون. وقالت رئاسة 
الأركان الكورية الجنوبية في بيان 
إن تحركا عسكريا كــهــذا لكوريا 
الشمالية غير ملائم إطلاقا بينما 
يـــواجـــه الــعــالــم أجـــمـــع صــعــوبــات 
بسبب وباء كوفيد - ١٩»، موضحة 
أن القذائف هي صواريخ باليستية 
على الأرجح. وقالت وزارة الدفاع 
اليابانية أيضا إن القذائف تشبه 
«صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة»، وأكــــدت 
أنها لم تسقط في المياه الإقليمية 
اليابانية ولا في المنطقة البحرية 

الحصرية لليابان.
لم تدل كوريا الشمالية التي 
تمتلك قنبلة نووية، بــأي تعليق 

على عمليات الإطلاق هذه، وكانت 
قــــد أكــــــدت أن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــثـــلاث 
السابقة التي جرت الشهر الحالي 
باتجاه بحر اليابان هي تجارب 
قــذائــف «مــدفــعــيــة طــويــلــة المـــدى». 
وأعلنت كوريا الشمالية الأسبوع 
المـــاضـــي أنـــهـــا اخـــتـــبـــرت «ســلاحــا 
تكتيكيا مــوجــهــا» جـــديـــدا، فيما 
أفادت كوريا الجنوبية أن الشمال 
اخـــتـــبـــر صـــــاروخـــــين بــالــيــســتــيــين 

قصيري المدى.
يذكر أن كوريا الشمالية من 
الــــــدول الــــنــــادرة فـــي الـــعـــالـــم الــتــي 
لـــم تــعــلــن عـــن إصـــابـــات بــفــيــروس 
«كورونا المستجد» على أراضيها 
وإن كـــــان كـــثـــيـــرون فــــي الــجــنــوب 
مقتنعين بأن الوباء طال الشمال. 
ويرى خبراء أن الوباء الذي أودى 

بحياة أكثر من ثلاثين ألف شخص 
فــي الــعــالــم قــد يــكــون كــارثــيــا على 
كــوريــا الشمالية بسبب نظامها 
الــهــش. وقـــال كيم دونــغ  الصحي 
يوب الباحث في «معهد دراسات 
الـــشـــرق الأقــــصــــى» فـــي ســـيـــول إن 
إطــــــلاق الــــقــــذائــــف (أمــــــــس) الأحــــد 
يهدف إلى إظهار أن البلاد تعمل 

بشكل طبيعي.
وتـــخـــضـــع كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
لـــســـلـــســـلـــة مـــــن الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
فـــرضـــهـــا مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
لإجــــــبــــــارهــــــا عــــلــــى الــــتــــخــــلــــي عــن 
برنامجيها النووي والباليستي 
المحظورين. وغداة عمليات إطلاق 
القذائف الأسبوع الماضي، أعلنت 
وسائل الإعلام الكورية الشمالية 
الـــشـــمـــالـــي  الــــــكــــــوري  الــــزعــــيــــم  أن 

كــيــم جــونــغ أون تلقى رســالــة من 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
تتضمن تفاصيل خطة تهدف إلى 
تحسين العلاقات الثنائية. وأكد 
مسؤولون في البيت الأبيض هذه 

المعلومات.
ونـــــقـــــلـــــت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة عــــن شــقــيــقــة 
كيم ومستشارته كيم يو جونغ، 
تحذيرها من أن العلاقات الجيدة 
بينه وبــين ترمب لن تكون كافية 
لإحياء العلاقات. وذكر بيان بثته 
الــكــوريــة الشمالية  وكــالــة الأنــبــاء 
الــرســمــيــة أن تـــرمـــب فـــي رســالــتــه 
«أوضــــــح خــطــتــه لـــدفـــع الــعــلاقــات 
قـــــدمـــــا بــــــين جــــمــــهــــوريــــة كــــوريــــا 
الديمقراطية الشعبية والولايات 
المـــتـــحـــدة وعـــبـــر عـــن نــيــتــه تــقــديــم 

مساعدة في مكافحة الأوبئة».
وتــضــاعــف كــوريــا الشمالية 
مـــنـــذ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــــاضـــــي تـــــجـــــارب الأســــلــــحــــة فــي 
غــيــاب تــقــدم فــي المــفــاوضــات التي 
تــأمــل الــولايــات المــتــحــدة التوصل 
من خلالها إلى إقناع بيونغ يانغ 
بالتخلي عن برنامجها النووي. 
وتـــراوح هــذه المــفــاوضــات مكانها 
منذ فشل القمة الثانية بين ترمب 
وكــيــم فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩ 
في هانوي، ورغم لقاء رمزي جدا 
بين الرجلين في يونيو (حزيران) 
المـــــاضـــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة المـــنـــزوعـــة 
السلاح بين شطري شبه الجزيرة 
الكورية. ويرى محللون أن بيونغ 
يــانــغ تحسن قــدراتــهــا العسكرية 
تدريجيا رغم العقوبات والإدانات.

تفاوض بطيء بين تركيا والاتحاد الأوروبي لتعديل اتفاقية الهجرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تجري عملية تفاوض بطيئة 
بــــين تـــركـــيـــا والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
لإعـــــــادة تــقــيــيــم اتـــفـــاقـــيـــة الــهــجــرة 
وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين 
الجانبين في ١٨ مارس (آذار) ٢٠١٦ 
عقب الأزمة التي شهدتها الأسابيع 
الأخيرة بسبب فتح أنقرة أبوابها 
أمام المهاجرين الراغبين في التوجه 
إلى الدول الأوروبية عبر اليونان.

وتــــجــــري المـــبـــاحـــثـــات، حــســب 
مــصــادر دبلوماسية تــركــيــة، على 
مـــســـتـــوى الــــخــــبــــراء، عـــلـــى أن تــتــم 
مـــتـــابـــعـــتـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى كـــبـــار 
المــســؤولــين فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
ووزيــر الخارجية مولود جاويش 

أوغلو .
وبينما طالبت تركيا باتفاقية 

جــديــدة تحل محل اتفاقية ٢٠١٦، 
أكــــــد المــــتــــحــــدث بــــاســــم المــفــوضــيــة 
الأوروبية، بيتر ستانو، استمرار 
المـــبـــاحـــثـــات مــــع الـــجـــانـــب الــتــركــي 
حــول «اســتــكــمــال نــواقــص اتفاقية 
١٨ مــارس ٢٠١٦ بشأن المهاجرين 
غــيــر الــشــرعــيــين». ولــفــت ســتــانــو، 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي الـــجـــمـــعـــة 
المـــــاضـــــي، إلـــــى أن المـــمـــثـــل الأعـــلـــى 
لـــــلأمـــــن والــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، جــوزيــب 
بــوريــل، قـــدم مــعــلــومــات حـــول آخــر 
المـــســـتـــجـــدات بــــهــــذا الــــشــــأن خـــلال 
القمة الأوروبية التي عقدت مساء 
الخميس عــبــر دائــــرة تلفزيونية، 
مضيفا أن المباحثات والتقييمات 
بشأن الاتفاق بين تركيا والاتحاد 
الأوروبــــــــي حــــول الـــهـــجـــرة لا تـــزال 
مستمرة. وذكــر أن بوريل مستمر 

فــي التواصل مــع وزيــر الخارجية 
التركي، بشكل منتظم، فضلا عن 
إجـــــــراء مـــبـــاحـــثـــات عـــلـــى مــســتــوى 

الخبراء بين الجانبين.
واتــــفــــقــــت تــــركــــيــــا والاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــي عــلــى مــراجــعــة اتــفــاقــيــة 
٢٠١٦ بـــشـــأن الـــهـــجـــرة، عــقــب لــقــاء 
جمع الرئيس رجب طيب إردوغان 
ومسؤولين أوروبيين في أنقرة في 
١٠ مارس الجاري. وكانت رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديـــر لايــــن، قــالــت عــقــب الاجــتــمــاع، 
إن اتفاقية الهجرة لا تزال سارية، 
وإنــــهــــم بـــحـــثـــوا كــيــفــيــة اســتــكــمــال 
الــــنــــواقــــص المـــتـــعـــلـــقـــة بــــهــــا، لافــتــة 
إلـــى وجــــود بــعــض الــخــلافــات بين 
الطرفين، وإنــه سيتم إعــادة النظر 

في الاتفاقية بأكملها.
الـــتـــقـــيـــيـــم  بــــــوريــــــل إن  وقــــــــــال 

ســـيـــشـــمـــل مـــــوضـــــوعـــــات تـــحـــريـــر 
تــــأشــــيــــرة «شــــنــــغــــن» لـــلـــمـــواطـــنـــين 
الأتــــراك وتــجــيــث اتــفــاقــيــة الاتــحــاد 
الــــجــــمــــركــــي المــــوقــــعــــة بـــــين تـــركـــيـــا 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــــام ١٩٩٥، 
مؤكدا أن استمرار التعاون سيكون 

في مصلحة كلا الطرفين.
وفــــي ١٨ مـــــارس ٢٠١٦، وقــع 
الاتحاد الأوروبــي وتركيا اتفاقية 
الــهــجــرة وإعــــــادة قـــبـــول الــلاجــئــين 
الــتــي نــصّــت عــلــى أن تــمــنــع تركيا 
تدفقات المهاجرين غير الشرعيين 
إلــــى الـــيـــونـــان وأوروبـــــــا عــبــر بحر 
إيــجــة، واســتــبــدال كــل مهاجر غير 
إلــى تركيا  شرعي تعيده اليونان 
من خلال أحد اللاجئين السوريين 
يــــقــــدم الاتــــحــــاد  تــــركــــيــــا، وأن  فـــــي 
الأوروبي ٦ مليارات يورو لمساعدة 
تــركــيــا فــي تحمل أعــبــاء اللاجئين 

السوريين، وأن يتم إعفاء المواطنين 
الأتــــراك مــن تــأشــيــرة شنغن (على 
أن تستوفي تــركــيــا ٧٢ شــرطــا في 
هـــــذا الــــصــــدد أصــعــبــهــا والـــــــذي لا 
يزال محل خلاف هو تعديل تركيا 
قانون مكافحة الإرهاب ليتفق مع 
معايير الاتحاد الأوروبي)، وبحث 
تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي 
لتشمل السلع الزراعية التقليدية 
والــخــدمــات، وفتح فصول جديدة 
في إطار مفاوضات انضمام تركيا 

إلى عضوية الاتحاد.
وجـــــــــــــــاءت هــــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
استجابة لظروف خاصة عايشتها 
أوروبـــا مــع قــدوم مئات الآلاف من 
الــعــام ٢٠١٥  ابــتــداء مــن  المهاجرين 
الذين عبروا بحر إيجة محاولين 
الــــوصــــول إلــــى الـــجـــزر الــيــونــانــيــة 
بـــــالـــــرغـــــم مـــــــن مـــــخـــــاطـــــر الــــــغــــــرق. 

واشتكت تركيا عدم وفاء الاتحاد 
الأوروبي بالتزاماته وفي مقدمتها 
الالــــتــــزامــــات المـــالـــيـــة الـــتـــي طــالــبــت 

بزيادتها.
ووفقا للاتفاقية، يتم إرســال 
المــهــاجــريــن الــذيــن عــبــروا الــحــدود 
صوب اليونان سريعا إلى تركيا، 
حيث يحصل المواطنون السوريون 
هــنــاك عــلــى وضـــع حــمــايــة مــؤقــت. 
وكــــــان أحـــــد الـــجـــوانـــب الــرئــيــســيــة 
لـــلاتـــفـــاقـــيـــة هـــــو تـــرتـــيـــب مـــبـــادلـــة 
للاجئين بين أوروبا وتركيا، حيث 
يــجــبــر كـــل ســـــوري «غـــيـــر مــقــبــول» 
(غــيــر مــســمــوح لـــه بــطــلــب الــلــجــوء 
فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي) عــلــى 
إلــى تركيا على أن يسمح  الــعــودة 
للاجئين سوريين آخرين من تركيا 
بــــالــــوصــــول إلــــــى أوروبــــــــــا وطـــلـــب 

اللجوء هناك.

«الأطلسي» يدعو إلى «وقف إنساني للقتال» في أفغانستان
باريس: «الشرق الأوسط»

دعا الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس، 
إلــــى «وقـــــف إنـــســـانـــي لــلــقــتــال» في 
أنــهــا «متضررة  أفغانستان، عـــادّاً 
بشدة» من وباء «كوفيد١٩». وقال 
ستولتنبرغ لصحيفة «جورنال دو 
ديمانش» الفرنسية: «ثمة ضرورة 

ملحة لوقف إنساني للقتال، غايته 
الــــوحــــيــــدة كـــبـــح تـــهـــديـــد فـــيـــروس 
(كورونا) المستجدّ المحدق بالبلاد». 
وأضـــاف: «لا يــزال العنف وانــعــدام 
الاستقرار سائدين في أفغانستان. 
إنها في وضع صعب جداً، لا سيما 
أنها صارت الآن متضررة بشدة من 

فيروس (كورونا) المستجد»ّ.
وســجــلــت أفــغــانــســتــان رسمياً 

«كــــــوفــــــيــــــد١٩»،  حــــالــــتــــي وفــــــــــاة بـــــــ
الــخــمــيــس، عـــلاوة عــلــى ٨٠ إصــابــة 
بــــين المــــواطــــنــــين و٤ إصـــــابـــــات فــي 
صفوف الجنود الأجــانــب. لكن قد 
يكون الــواقــع أســوأ في بلد يقطنه 
نحو ٣٥ مليون نسمة ويعاني من 
محدودية إمكاناته الصحية عقب 
٤ عـــقـــود مـــن الــــحــــرب، بــيــنــمــا يقع 
بجوار إيران التي يجتاحها الوباء 

منذ أسابيع.
وبــــســــبــــب خـــــطـــــورة الــــوضــــع؛ 
أعــلــنــت الــســلــطــات الأفــغــانــيــة أنــهــا 
ســتــفــرج عــمــا يــصــل إلــــى ١٠ آلاف 
سجين خلال الأيــام المقبلة لتنجب 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس. ومــنــذ تــوقــيــع 
اتفاق مع الولايات المتحدة في ٢٩ 
فبراير (شباط) الماضي يهدف إلى 
دفــع مسار الــســلام، صــعّــدت حركة 

«طــــالــــبــــان» هــجــمــاتــهــا فــــي أنـــحـــاء 
البلاد ضد القوات الحكومية.

وكرر ستولتنبرغ الذي تشرف 
ألـــف عنصر في  منظمته عــلــى ١٦ 
الــســلام سيكون  الـــبـــلاد، أن مــســار 
«طـــويـــلاً وشـــاقـــاً، وســتــكــون هــنــاك 
خــيــبــات أمــــل، لــكــن لا يــوجــد بــديــل 
للحل السياسي». وتابع: «الآن يجب 
الـــوفـــاء بتعهدها  عــلــى (طـــالـــبـــان) 

بــخــفــض الـــعـــنـــف، والانـــــطـــــلاق فــي 
المـــفـــاوضـــات الأفــغــانــيــة الــداخــلــيــة، 
واتــــخــــاذ إجــــــــراءات لـــلـــوصـــول إلــى 
وقف دائم لإطلاق النار». والتزمت 
«طـــالـــبـــان» فـــي اتـــفـــاق ٢٩ فــبــرايــر، 
ببدء مباحثات سلام مع الحكومة 
الأفغانية ومناقشة وقف إطلاق نار 
شــامــل مــقــابــل انــســحــاب تــدريــجــي 

للقوات الأميركية.

صدمة في ألمانيا بعد انتحار
 وزير مالية حكومة محلية

برلين: راغدة بهنام

استيقظ الوسط السياسي 
الألماني، أمس، على صدمة بعد 
أن عُــثــر عــلــى وزيـــر المــالــيــة في 
حكومة ولايــة هيسن المحلية، 
جثة هــامــدة. وعــثــرت الشرطة 
صباح السبت على جثة بالقرب 
من سكك القطارات السريعة في 
مقاطعة هوخهايم، ولم تتمكن 
الشرطة من التعرف على هوية 
ه  الــشــخــص فــــوراً بــســبــب تــشــوُّ
الجثة، ولكن ما لبثت أن حددت 
بـــأن الــجــثــة هــي لــوزيــر المــالــيــة 
في الولاية، توماس شيفر (٥٤ 
«حـــزب  عـــامـــاً) الـــــذي يــنــتــمــي لــــ
الاتحاد المسيحي الديمقراطي» 

الحاكم.
وتــــحــــدث المـــحـــقـــقـــون عــلــى 
الـــفـــور عـــن فــرضــيــة الانــتــحــار، 
خــــاصــــة أن شـــيـــفـــر يــــبــــدو أنـــه 
تــرك رسالة خلفه يشرح فيها 
الأسباب التي دفعته للانتحار. 
ولـــم يــعــط المــحــقــقــون تفاصيل 
هــذه الرسالة، بحسب صحف 

ألمانية.
ويـــشـــغـــل شـــيـــفـــر مــنــصــب 
وزيـــر المــالــيــة فــي ولايـــة هيسن 
مــنــذ عــــام ٢٠١٠، وكــــان وجــهــاً 
يـــتـــردد كــثــيــراً فـــي الإعــــــلام في 
الأيـــــام المــاضــيــة، يــحــمــل أنــبــاء 
حــــول المـــســـاعـــدات الــحــكــومــيــة 
لــــلــــشــــركــــات والأفــــــــــــــراد الــــذيــــن 
يعانون من أزمات مالية بسبب 
فيروس «كورونا». والعاصمة 
المالية لألمانيا فرانكفورت، هي 
عــاصــمــة ولايـــــة هــيــســن. وهــي 
أيـــضـــاً مـــقـــر الــــصــــرف المـــركـــزي 

الأوروبي.
وكــــتــــبــــت وزيــــــــــرة الــــدفــــاع 
أنــــغــــريــــت كـــــرامـــــب كــــارنــــبــــاور 
تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر» تعبر 
فيها عن صدمتها لوفاة شيفر، 
وكتبت: «خبر الوفاة المفاجئة 
لتوماس شيفر صدمنا جميعاً 
الــحــزب. ويجعلنا حــزنــاء  فــي 

وفعلاً مصدومين».
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس حــــكــــومــــة 
هـــيـــســـن فـــولـــكـــر بـــوفـــيـــيـــه إنـــه 
«بـــالـــكـــاد يـــصـــدق» خــبــر وفـــاة 
شيفر «المفاجئ وغير المتوقع». 
وتابع في شريط فيديو مصوّر 
ملمحاً إلــى أن شيفر كــان قلقاً 
لـــلـــغـــايـــة مــــن تـــبـــعـــات فـــيـــروس 
«كـــورونـــا»، وأن هـــذا الأمـــر قد 
يــــكــــون شــــكّــــل ضـــغـــطـــاً نــفــســيــاً 

عــلــيــه لــجــهــة عــــدم قـــدرتـــه على 
تلبية توقعات الناس، وأنه لم 
يعد قادراً على احتماله. وتابع 
بوفييه: «عليّ أن أتوقع أنه لم 
يعد يحتمل هــذه الأمـــور التي 
تــقــلــقــه». وأشــــــار إلــــى أنــــه كــان 
يعمل «ليل نهار للتعامل مع 
تــبــعــات أزمــــة (كــــورونــــا)، وأنــه 
كان يتمتع بالحكمة والقيادة 
اللتين نحتاج إليهما بشدة في 

هذه الأوقات».
وكـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«فــــرانــــكــــفــــورتــــر ألـــغـــيـــمـــانـــيـــه» 
نشرت رسالة قال المحققون إن 
وزير المالية تركها وراءه يشرح 
انـــتـــحـــاره، لكنها  فــيــهــا ســبــب 
عـــــادت وســحــبــتــهــا عـــن المــوقــع 
بــعــد وقـــت قــلــيــل. ومــمــا كتبته 
الصحيفة في المخبر المسحوب، 
أن شيفر تحدث في الرسالة عن 
«فـــقـــدان الأمــــل» الــــذي يــــراه في 
المجتمع، وأيضاً على الصعيد 
الاقتصادي في ألمانيا. وأشار 
إلى «فقدان الأمل» فيما يتعلق 
بالوضع الحالي المرتبط بأزمة 
فيروس «كــورونــا» التي يبدو 
أنــــهــــا تــســبــبــت لــــه بــكــثــيــر مــن 
الأرق. لكن الصحيفة أضافت 
بــــأنــــه لـــيـــس مـــــن الـــــواضـــــح مــا 
إذا كـــان انــتــحــاره عــلــى عــلاقــة 
بالوضع المباشر بسبب أزمــة 
«كورونا»، أم أنه أوسع ويطال 
أموراً شخصية أيضاً. وشفير 

متزوج وله ولدان.
وعــــبّــــرت مــعــظــم الأحــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ألمــــانــــيــــا عــن 
أسفها وصدمتها لخبر وفــاة 
وزيــر المالية في ولايــة هيسن. 
ووصف سياسيون الرجل بأنه 
كــــان يــتــمــتــع «بـــخـــبـــرة طــويــلــة 

ومليء بالشغف».

توماس شيفر (ا.ب.ا)

أخبار



كما فــي تسمم المــعــدة والتي 
يـــســـتـــطـــيـــع الإنـــــســـــان  مــــعــــهــــا لا 
الاحـــتـــفـــاظ بــالــطــعــام والمــــــاء في 
جــوفــه، دخــل الإنــســان فــي عصر 
كــــورونــــا مــرحــلــة تــســمــم الــعــقــل، 
الـــذي مــعــه لا يستطيع الإنــســان 
الاحتفاظ بالأمل وقصصه التي 
ر  تثبت أقدامنا على الأرض. يكرِّ
الــنــاس حكايات الــرعــب والمـــوت. 
ومع زحام قصص الرعب يهرب 
الأمـــل وتــهــرب ملامحه. هــذا هو 
الجديد في حالة الهلع والخوف 
مــن المـــوت الــقــريــب، مــع أن المــوت 
جوعاً مثلاً يحصد تسعة ملايين 
لــلــجــوع لقاحاً  ســنــويــاً، رغـــم أن 
واضــحــاً ومــعــروفــاً وفــي متناول 

الدول والمؤسسات الخيرية.
الموت جوعاً هو الذي يتطلب 
نظافة اليدين كل يوم، وبنظافة 
الــــيــــد لا أقــــصــــد غـــســـلـــهـــا بـــالمـــاء 
والصابون حرفياً، ولكن أقصد 
تــطــهــيــر الـــيـــد بــمــعــنــى نــظــافــتــهــا 
مـــــن الــــفــــســــاد والإفـــــــســـــــاد، الـــــذي 
هــو السبب الأول للموت جوعاً 
وأحياناً من أمــراض عادية، لأنَّ 
ميزانيات الصحة تــســرق نهاراً 
جــــهــــاراً أو تـــوجـــه إلـــــى وجـــهـــات 
أخــــرى. لــقــاح الــجــوع يتمثل في 
توزيع عادل للثروات والوظائف 
والـــــرعـــــايـــــة، وهـــــــذا يـــظـــهـــر عــلــى 
الــســطــح فـــي أيـــــام الاضـــطـــرابـــات 
الاجتماعية كالثورات والكوارث 
الطبيعية والأوبــئــة، كما الحال 

الآن، ثم يختفي بعدها تماماً.
مــثــلاً كـــان ســلــوك المــصــريــين 
في أجمل حالاته خلال الثمانية 
عشر يوماً من ثورة يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١١، ثــم اخــتــفــت روح 
المحبة والتراحم والترابط بعدها 
ويبدو إلى الأبد. فهل فكرت الدول 
والمؤسسات أن الناس، حتى في 
البلاد المتقدمة تخاف من الجوع 
والفقر ربما أكثر من خوفها من 
الفيروس؟ هناك الآلاف يموتون 
جوعاً بين ظهرانينا ولا نراهم، 

رغم أن للجوع لقاحاً!
لــلــجــوع لـــقـــاح اســـمـــه الــعــدل 

والرحمة ونظافة اليد.
طهارة اليد ونظافتها التي 
أصبحت تسبيحاً يلهج به الناس 

صباح مساء والتي صاحبت كل 
الأحاديث عن فيروس الكورونا.

وخــصــوصــاً طــهــارة اليدين، 
يجب أن تجعلنا نفكر بعمق في 
دلالات العبارة. طهارة اليد هي 
فـــي مجتمعاتنا؛  المـــوضـــوع  كـــل 
لــيــس فـــي عــصــر كــــورونــــا ولــكــن 
فيما بعده. ففيروس الفساد أشد 
فتكاً بالمجتمعات مــن كــورونــا. 

وللجوع لقاح.
يـــكـــون لــلــجــوع لـــقـــاح عــنــدمــا 
يمتثل الناس إلى تعاليم خالق 
هــــذا الـــكـــون الــعــجــيــب. «خــــذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها»... (سورة التوبة). إن الإنفاق 
ضد الحاجة والفقر والمساهمة 
فـــي تــفــريــج كـــربـــة المــحــتــاج لهي 
المنظف الأول للقلوب. وفيروس 
الــقــلــوب هـــو الــجــفــاء والابــتــعــاد 
عـــن الـــرحـــمـــة. فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
يـــمـــوت فــيــه الـــنـــاس جـــوعـــاً تجد 
الــفــاســديــن يــتــغــولــون عــلــى المــال 
العام ويسرقون حقوق الفقراء. 
فعلى كل من سرق المال العام أن 
يعيده أو يتبرع به ليتطهر مما 
اقــتــرفــه ويــطــهــر نفسه  ســبــق أن 
وقلبه، ففي طــهــارة اليد طهارة 
للقلب. فلحظة كورونا يجب أن 
تــكــون لحظة صـــدق مــع النفس. 
إن الـــلـــه يــحــب الـــتـــوابـــين ويــحــب 

المتطهرين... وللجوع لقاح.
هـــذا عــلــى الــصــعــيــد الــفــردي، 
يــفــعــلــه.  مـــــا عــــلــــى الإنــــــســــــان أن 
لــكــن المـــوضـــوع جــانــبــاً أســاســيــاً 
هـــــو الـــــــذي يـــتـــحـــكـــم فـــــي تـــوزيـــع 
الثروات، وهي الدول وما يسمى 
 lopsided) التنمية غير المتكافئة

development) في الدول النامية 
الــتــي تــرتــب أولــويــاتــهــا فــي إطــار 
الـــدفـــاع والــهــيــبــة، دونـــمـــا وضــع 
الــــــقــــــضــــــاء عـــــلـــــى الـــــفـــــقـــــر ضـــمـــن 
أولوياتها، فكثير من الدول التي 
تبدو غنية بها نسب عالية من 
مواطنيها يعيشون تــحــت خط 

الفقر.
هــنــاك أيــضــاً مسألة الشمال 
المتقدم والجنوب الفقير في عالم 
فــروق كبيرة  المــتــوحــش.  العولمة 
بـــين تــكــدس الأمــــــوال فـــي الــغــرب 
الــصــنــاعــي وشــحــهــا فـــي الــشــرق 

النامي.
إن إعــــــادة الــنــظــر فـــي عــدالــة 
الــتــوزيــع داخـــل الــدولــة الــواحــدة 
وبــــين الــــــدول لــهــي بـــدايـــة جــيــدة 

للقضاء على فقر يؤدي الموت.
لــــيــــس  المــــــــــــــوضــــــــــــــوع  إذن 
ـــــقـــــاح كــــــورونــــــا،  الــــبــــحــــث عــــــن ل
الــقــدرة الاستيعابية  وإنــمــا عــن 
لــلــمــســتــشــفــيــات فـــي كـــل مساحة 
الــدولــة؛ ليس العاصمة فقط أو 
المـــــدن الـــكـــبـــرى، وإنـــمـــا الأقــالــيــم 
الــــتــــي تـــخـــلـــو مــــن مــســتــشــفــيــات 
الــيــد هي  تليق بالبشر. طــهــارة 
إلــى توزيع عادل  التي توصلنا 
لـــلـــثـــروات داخــــــل الـــبـــلـــد الـــواحـــد 
وبين الدول إذا نظرنا للموضوع 

بعمق. للجوع لقاح.
إنـــنـــا نـــخـــاف مــــن المــــــوت فــي 
عصر كورونا، لأننا نرى تكدس 
المرضى والجثث في المستشفيات. 
يبدو الموت قريباً لنا، موت عار 
وفــــج ومـــتـــوقـــع مــفــاجــئ فـــي آن. 
نــخــاف المـــوت الـــذي نـــراه يومياً، 
ولكننا لا نخاف وربما لا نعلم 
عــــن مـــــوت يــقــتــل تــســعــة مــلايــين 
نسمة سنوياً، وللموت من الفقر 
لقاح واضــح ومعروف للجميع، 
ومع ذلك لا نهلع، لأن الموت فقراً 
والحديث عمن يموتون من الفقر 
لا يجلب المتابعين لمشاهير الغمة 
ولا يجلب أصواتاً للراغبين في 
الــوصــول إلــى سلطة، إنــه تسمم 
العقول والقلوب الذي يخفي عن 

أعيننا موت الفقراء.
رغـــم أن لــلــمــوت لــقــاحــاً، فــإن 
تسعة ملايين من البشر يموتون 

من الفقر كل عام.
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العالم يعش
والـــعـــنـــاويـــن الــــواضــــحــــة. ســــواء 
ارتـــبـــطـــت بــــأحــــداث إيــجــابــيــة أو 
سلبية؛ فتاريخ يرتبط بالهجرة 
أو ميلاد المسيح، وهناك أحداث 
بقيت في التاريخ عــام الطاعون 
الأســـــود أو حـــادثـــة ١١ سبتمبر 
(أيــلــول). ويــبــدو جلياً أنَّ عامَنا 
الـــذي بـــدأ مــحــمــومــاً مــنــذ مطلعه 

سيأخذ لقب «عام كورونا».
وهذا الحدث سيشكّل العالم 
من جديد. هو حدث ربما يحتاج 
إلـــيـــه الـــعـــالـــم لإعـــــــادة أولـــويـــاتـــه 
وعــلاقــاتــه ومــفــاهــيــمــه. لا بـــدَّ أن 
بــأنــنــا نعيش فــي لهاث  نــعــتــرف 
الــحــدث  غــيــر مــســبــوق وأنَّ هــــذا 
كشف عن هشاشة الدول وضعف 

البنية الداخلية.
الجشع والرغبة في الامتلاك 
والــنــهــم فــي حــدة التنافس الــذي 
يــقــوم عــلــى الأنــانــيــة والــفــردانــيــة 
تـــبـــاعـــداً ضمنياً  المــطــلــقــة أوجــــــدَ 
تغلفه منظومة الترابط والتداخل 
الكونية والتي أوجدت مصطلح 

القرية الكونية.
أوروبا التي هي محجّ المرضى 
والــبــاحــثــين عـــن الـــعـــلاج، تعيش 
فــي أزمـــة صحية غــيــر مسبوقة. 
والـــحـــال يــنــطــبــق عــلــى كــثــيــر من 
الـــدول التي اكتشفت أن التركيز 
فقط على الناتج الإجمالي المحلي 
ومــــــعــــــدلات الــــنــــمــــو هــــــو صــــــورة 
لجانب واحد من منظور واسع. 
تـــم الــتــغــافــل عـــن الـــكـــل، وأصــبــح 

التركيز على الجزء.
نعم تحقق تطور تقني وسيل 
مــــن الاكـــتـــشـــافـــات وتـــنـــافـــس فــي 
الاخـــتـــراعـــات، ولــكــنــه تــم تجاهل 
الليبرالية  الإنسان. ولأنَّ النزعة 
المـــفـــرطـــة قـــــادت اقـــتـــصـــاد الــعــالــم 
فقد أصبح الانــشــغــال بالربحية 
وتـــحـــقـــيـــق الــــعــــائــــد، وتــجــاهــلــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــات واجــــــبــــــهــــــا تــــجــــاه 
شعوبها. وربــمــا ساعد فــي ذلك 
التركيبة الانتخابية التي تقوم كل 
أربع أو خمس سنوات، فأصبحت 
الأهداف ترتبط بالفترة الزمنية، 
ها أنانية الحاكم الذي يريد أن 

َّ
لأن

يجعل الأرقام عالية النمو، بغض 
الــوســائــل أو النتائج  الــنــظــر عــن 

بعيدة المدى.
وقــد مــرَّ العالم 
بــــــــــأزمــــــــــات كــــانــــت 
فــــــــرصــــــــة لإعـــــــــــــادة 
تــرتــيــب أولـــويـــاتـــه 
وآخـــــــرهـــــــا الأزمــــــــة 
فـــي ٢٠٠٨،  المــالــيــة 
لـــــــــكـــــــــنَّ الــــــســــــاســــــة 
انشغلوا بإصلاح 
الاقــتــصــاد ونــســوا 

الإنسان.
حــتــى الــجــانــب 
الـــــصـــــحـــــي ركــــــــزت 

الشركات الدوائية فيه على الإنتاج 
الـــذي يحقق لــهــا عــائــداً مــن دون 
الاستثمار المطلوب في الأبحاث 
لمواجهة الأوبئة والأمراض، وهي 
في الحقيقة مسؤولية الدول، لأن 
هــذا يتطلب استثمارات كبيرة. 
والآن يعترف يوشكا فيشر، وزير 
الخارجية الألمــانــي السابق، بأن 
قطاع الصحة كان يجب أن يكونَ 
عمومياً وهدفه خدمة المجتمع. 
الــــــــدول مــســؤولــيــتــهــا  ويـــــــرى أن 
تـــصـــنـــيـــع الــــلــــقــــاحــــات والأدويـــــــــة 

لمواجهة الأوبئة المتوقعة.
فـــــــي الأزمـــــــــــــــــات واكـــــتـــــشـــــاف 
الأخطاء تبدأ المراجعات. وإذا كان 
مفكرو ما بعد الحداثة اعتبروا أن 
الحروب العالمية، والنكسات التي 
حــصــلــت فـــي الــعــالــم هـــي نتيجة 
لــفــشــل أو قـــصـــور الـــحـــداثـــة، فــإن 
الــحــدث يفتح النقاش حول  هــذا 
إذا كــانــت «مــا بعد الــحــداثــة» قد 
نجحت في أن تكونَ بديلاً ناجعاً، 
الــنــظــريــات الشمولية  ومــراجــعــة 

الكبرى التي تعيش في ظلالها.
عالم ما بعد «كورونا» يجب 
ألا يــــكــــون كـــمـــا قـــبـــلـــه. فـــيـــروس 
صغير كشف هشاشة الأنظمة، 
ومدى عجزنا في مواجهته، وكل 
التباهي والتطور الاستعراضي 

سقط في أول اختبار حقيقي.
مــبــدأ إغـــلاق الــحــدود وإقــامــة 
الجدار العازل ولنهتم برفاهيتنا 
الداخلية، وليكن ما يكون للعالم 
الآخـــــر، هـــذه الــنــظــرة الــشــعــبــويــة 
الــتــي أخـــذت حــيــزاً عالياً فــي المد 
الــحــالــي فــي كثير من  السياسي 
مــنــاطــق الـــعـــالـــم، هـــزمـــه فــيــروس 

صغير. فما حدث 
فــــي ووهـــــــــان، ومـــا 
يحدث في أي مكان 
آخر في العالم هو 
بــالــتــأكــيــد سيصل 
إلــى منزلك  تأثيره 
في واشنطن أو في 
الــريــف الإنجليزي 
أو أيــاً كــان مكانك. 
تـــــوجـــــد مـــنـــاعـــة  لا 
ولا حصانة لأحد. 
مـــفـــهـــوم الـــســـيـــادة 
نــــــــفــــــــســــــــه ســـــيـــــتـــــم 
إعــــــادة الــنــظــر فـــيـــه، فــمــا يــحــدث 
فــــي دولــــــة ســيــصــل تـــأثـــيـــره إلـــى 
الــعــالــم. فهناك  أمــاكــن كثيرة فــي 
حقيقة يتناساها الساسة وهي 
أنــــه لا يــمــكــن أن يــعــيــش إنــســان 
على جــزيــرة منفصلاً تماماً عن 

الآخرين.
مـــا حـــدث فـــي الــصــين مـــا زال 
يحمل العديد من الأسئلة، وهي 
مطالَبة بتوضيح كــامــل للعالم 
لما حدث وكيف. «كورونا» ليس 
شأناً صينياً، أو بالأصح لم يعد 
شأناً صينياً فقط. بل هي قضية 
أصـــبـــحـــت تـــرتـــبـــط بـــكـــل شــخــص 
تأثرت حياته أو أسلوب حياته 

بهذا المرض.
الـــعـــالـــم يــتــجــه لـــنـــظـــام أشــبــه 
بحكومة افتراضية يتوافق فيها 
على الخطوط العريضة، ويكون 
لكل دولـــة الــهــامــش الــخــاص بها 
وبمعطياتها، لكنها لا تستطيع 
أن تمارس ما يؤذي العالم، حتى 
لو كان داخل حدودها. فالسيادة 
الــتــي وُضـــعـــت مــبــادئــهــا الأولــيــة 
في معاهدة ويستفاليا في ١٦٤٨ 
ســـتـــكـــون بـــعـــد وبــــــاء «كــــورونــــا» 
 بــإعــادة تعريفها بشكل 

ً
مطالَبة

مسؤول.
فـــــي ظـــــل الـــــــنـــــــوازل الـــكـــبـــيـــرة 
ــــقــــضــــايــــا  تــــــتــــــراجــــــع أهــــــمــــــيــــــة ال
الــبــســيــطــة، ويــــدرك الإنـــســـان كما 
تدرك الدول أنها استنزفت جهداً 
وطاقة في قضايا لا تستحق. هذا 
الوباء أكد بصورة واضحة وحدة 
الأســرة الإنسانية. لم يعد هناك 
تــمــيــيــز بـــين دول الــعــالــم المــتــقــدم 
لــم تعد  ودول العالم الثالث، بــل 

هناك فروقات في الإصابة بهذا 
المرض بين الطبقات الاجتماعية، 
فـــأثـــريـــاء وزعــــمــــاء يـــصـــابـــون به 
كــــمــــا يـــــصـــــاب الــــبــــســــطــــاء. إنـــهـــا 
وحـــــدة الإنــســانــيــة إنـــهـــا الـــعـــودة 
إلــى الأبجديات. وتؤكد الحاجة 
إلــى التكاتف والــتــرابــط، فالأزمة 
كـــشـــفـــت عــــن عـــجـــز الإنـــــســـــان فــي 
أبــســط الأمــــور. ولــن يــكــون حلها 

إلا بجهد إنساني شامل.
إنَّ مـــصـــادر قـــوة الــعــالــم هي 
ذاتها مصادر ضعفه، فالتداخل 
وارتــبــاط المــصــالــح يحقق النمو 
الــرفــاهــيــة، لكنه يعني  فــي وقـــت 
الــــتــــأثــــر والانــــكــــمــــاش فــــي حــالــة 
الــــضــــرر. لــقــد ســقــطــت الـــعـــبـــارات 
الكبيرة وعــادت الأسئلة الأولية 
لــــلــــحــــاجــــات الإنـــــســـــانـــــيـــــة، كــمــا 
وصفها هرم ماسلو، فالهمُّ الآن 
أصــــبــــح مـــشـــتـــركـــاً إنـــســـانـــيـــاً فــي 
حالة تاريخية نــادرة جمعت كل 
الأضــداد والمتشابهين في خندق 

واحد.
وطرح «كورونا» السؤال المهم: 
هـــل المــنــظــومــة الأوروبـــــيـــــة هشة 
لهذه الدرجة؟ وكيف استطاعت 
الصين أن تسيطر على المرض بل 
وأصــبــحــت تــســاعــد دولاً أخـــرى؟ 
الـــســـؤال: هــل المنظومة  ليتوسع 
الــلــيــبــرالــيــة الــغــربــيــة تــآكــلــت من 
الداخل بسبب إدمانها للاقتصاد 
ومصالح الشركات الكبيرة؟ وهل 
الـــنـــمـــوذج الــصــيــنــي الـــــذي يــقــوم 
الــحــزب الشيوعي  عــلــى مــركــزيــة 
الــصــيــنــي كـــــان أكـــثـــر كــــفــــاءة فــي 
التعامل مع الأزمة، وأثبت أنَّ لديه 
مــنــظــومــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
وبــنــيــة داخــلــيــة متماسكة، وهــو 
الـــذي عمل على خنق الاقتصاد 

من أجل صحة الناس؟
لُ  بحرٌ من الأسئلة وعالم يتشكَّ
مـــن جـــديـــد، إنــهــا لــحــظــة مــواجــهــة 
الحقيقة. فالسياسات لكي تنجحَ 
بــدَّ أن يكون محورها الإنسان.  لا 
والعالم يحتاج أنسنة السياسة. 
الــنــاس بالعجز وحالة  فإحساس 
عدم اليقين هو شعورٌ كوني اجتمع 
عـــلـــيـــه الـــــنـــــاس، وســــيــــكــــون نــقــطــة 
مفصلية لتنظيم العلاقة وإعــادة 

تعريف المسلّمات.

فـــــــيـــــــروس مــــيــــكــــروســــكــــوبــــيــــاً 
مـــتـــنـــاهـــي الـــصـــغـــر أوقـــــــف عــجــلــة 
بــات  الـــحـــيـــاة عــلــى الأرض حــتــى 
الــحــديــث عـــن أي مــشــكــلــة محلية 
كــانــت أم إقليمية ودولــيــة تافهاً، 
يـــســـتـــنـــفـــد طــــــاقــــــة نـــــحـــــن بــــأمــــس 
الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا. ســـــال كــثــيــر مــن 
الحبر توصيفاً لفيروس كورونا 
المــــســــتــــجــــد وتــــحــــلــــيــــلاً لأســــبــــابــــه 
واســـتـــشـــرافـــاً لـــذيـــولـــه الــوخــيــمــة، 
وضـــــــجـــــــت وســــــــائــــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي بــدفــق «وبــــائــــي» من 
المعلومات زاد من تشويشنا وفاقم 
قلقنا. وبتنا نقف حــائــريــن أمــام 
أسبابه التي تراوحت بين حساء 
الــــوطــــاويــــط مــــــــروراً بــــالمــــؤامــــرات 
بــين الــقــوى الــدولــيــة، وصـــولاً إلى 
الــغــضــب الإلـــهـــي، وجــاهــلــين أمـــام 
تـــداعـــيـــاتـــه المــســتــقــبــلــيــة والـــفـــتـــرة 
الزمنية لتخطيه، ومشمئزين مما 
يــتــداول بــشــأن تنافس مستهجن 
بين مراكز الأبحاث ودول وراءها 
لاجتراع لقاح ناجع ودواء شافٍ 
له، لعله ليس إجلالاً لقسم أبقراط، 
إنــــمــــا لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى حــصــريــة 
تعزز سلطة وتــدر مكاسب مالية 

تجارية.
وفي زمن الخلوة الاضطرارية 
مــــع الـــنـــفـــس، فـــــرض هـــــذا المــشــهــد 
الــعــالمــي أسئلة عدة  «الــكــورونــي» 
تـــبـــدأ بــتــعــامــل مــخــتــلــف الأنــظــمــة 
مــعــه وتــعــاطــي الــــدول الــحــلــفــاء أو 
الخصوم مع بعضها وتبعات ذلك 
على العلاقات الإقليمية والدولية 
مـــســـتـــقـــبـــلاً، لـــتـــصـــل إلــــــى الـــشـــأن 

الإعلامي ومــدى مهنيته، وتتوج 
بــكــشــف هــــذا الـــفـــيـــروس لــجــراثــيــم 
الــعــالــم، ورفعه  تفتك بــأخــلاقــيــات 
الغطاء عن نقاط ضعف جوهرية 
فــي ســلــم قــيــم الــبــشــر لا سيما في 
الـــعـــالـــم الأول، أظـــهـــرت خـــلـــلاً في 
التضامن الإنــســانــي واستنساباً 
ممجوجاً في معنى الحفاظ على 

النفس البشرية.
في الشأن السياسي، صدمنا 
أولاً بانعدام الشفافية في التعامل 
مـــــع هـــــــذا الــــــوبــــــاء لـــــــدى الأنـــظـــمـــة 
الأوتـــــوقـــــراطـــــيـــــة كـــالـــصـــين مـــثـــلاً، 
بــدءاً من اعتقالها مكتشف ظهور 
الــفــيــروس المــســتــجــد الــدكــتــور لي 
ويــن ليانغ الـــذي تــوفــي لاحــقــاً في 
ظروف ملتبسة، واتهامه بترويج 
الـــروح الوطنية  إشــاعــات تضعف 
وتـــضـــر بــســمــعــة الــــبــــلاد، وصــــولاً 
إلــــــى تـــســـتّـــرهـــا عــــن حــقــيــقــة عـــدد 
الإصابات والوفيات وكيف تمكنت 
مـــــن كـــبـــح لــــجــــام هــــــذه الـــجـــائـــحـــة 
القاتلة. وإلــى ذلــك، أظهرت بعض 
الأنـــظـــمـــة الـــثـــيـــوقـــراطـــيـــة كــــإيــــران، 
اســـتـــخـــفـــافـــاً بـــالـــحـــيـــاة الـــبـــشـــريـــة 
لــخــرافــات شفائية  الــتــرويــج  عــبــر 
اعــتــمــاد الصحيح مــن العلم،  بــدل 
وطـــال استخفافها حــيــاة شعوب 
دول أخــــرى، خــصــوصــاً تــلــك التي 
تدور في فلكها، عبر إمعانها في 
مواصلة الحركة البرية والجوية 
دون أي رادع أخلاقي. وتبدى لدى 
هــذه الأنظمة مجتمعة مــحــاولات 
لـــلـــتـــســـتـــر عــــلــــى أســــــبــــــاب تــفــشــي 
الــفــيــروس، لــيــس خــوفــاً مــن الـــرأي 

العام المحلي بل استغلال للوباء في 
صراعها مع قوى أخــرى، فروجت 
لــنــظــريــات المـــؤامـــرة لــتــبــدأ الــصــين 
باتهام الجيش الأميركي بالوقوف 
وراء انتشار الفيروس في ووهان، 
وتــبــعــتــهــا روســـيـــا ولــحــقــت بهما 
إيران التي اعتبر مرجعها الأعلى، 
عــلــي خــامــنــئــي، أن مــا يــجــري هو 
حرب بيولوجية تشنها الولايات 

المتحدة ضد بلاده.
وصدمنا ثانياً بالتصدع في 
علاقة الحلفاء الغربيين بعضهم 
بـــبـــعـــض، فــــي ظــــل مـــســـارعـــة دول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي كـــمـــا أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة، إلــــى إغـــــلاق حـــدودهـــا 
وامتناعها عــن مــســاعــدة الأحــوج 
بينها، في إعــلان صريح لسقوط 
العولمة وهشاشة الديمقراطيات. 
فــــــي إيـــــطـــــالـــــيـــــا، هـــــنـــــاك مــــــن رفــــع 

ـــــة  عــــلــــم الـــــصـــــين، وأكـــــثـــــر مـــــن دول
ديــمــقــراطــيــة جـــاهـــرت بــانــكــفــائــهــا 
الــــقــــومــــي كـــبـــديـــل عـــــن الانــــفــــتــــاح، 
وســــمــــعــــت صــــيــــحــــات اســـتـــنـــكـــار 
الــديــمــقــراطــيــات عن  تــنــدد بتخلي 
بـــعـــضـــهـــا. وجــــــاء هـــــذا الـــفـــيـــروس 

أيــضــاً ليختبر الحوكمة فــي هذه 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات وقــــدرتــــهــــا عــلــى 
الــطــارئــة وصــلابــة  إدارة الأزمـــــات 
نـــظـــام الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــديــهــا. 
ولــلأســف نــقــول إنــهــا لــم تكن على 

قدر المتوقع منها، إن على صعيد 
إدارتـــهـــا الــوطــنــيــة لــهــذه الأزمــــة أو 
على صعيد مشاركتها في الإدارة 
العالمية لها. وانجلى أيضاً نوع من 
الشعبوية في التعامل مع الأزمــة 
دلّ على أن صناديق الاقتراع، تبقى 

المحرك الأكبر لمواقف بعض القادة 
وسياساتهم وتجاهلهم المصلحة 
العليا لما فيه خير البشرية جمعاء. 
عـــورات عــدة ظهرت خلاصتها أن 
هـــــذه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات اســتــثــمــرت 
في وسائل المــوت العسكرية أكثر 
مما استثمرت في وسائل الحياة 

والحفاظ على النفس البشرية.
أمــــــــا فــــــي الــــــشــــــأن الإعــــــلامــــــي، 
فــيــصــح وصـــف مــا نــــراه ونسمعه 
لــــلإعــــلام، لا سيما  انــــحــــدار  بـــأنـــه 
لبعض وسائله المرئية والمسموعة 
إلـــى مــصــاف الــصــحــافــة الــصــفــراء، 
لجهة إثارته الخوف والهلع تحت 
غطاء التوعية، وعدم التزامه ببث 
المــوثــقــة ودخــولــه ساحة  الحقائق 
المــعــارك السياسية والــكــيــديــة من 
أجل مصالح ضيقة. وفيما تضج 
هـــذه الــوســائــل الإعــلامــيــة بــرســوم 

بيانية حول ارتفاع عدد الإصابات 
والوفيات جراء الفيروس المستجد، 
قليلة هــي البيانات التي تعلمنا 
عـــن عــــدد الـــذيـــن تــمــاثــلــوا للشفاء 
أم مــعــلــومــات أخـــرى حـــول الفئات 
الـــعـــمـــريـــة لـــلـــمـــتـــوفـــين وحـــالـــتـــهـــم 

الـــصـــحـــيـــة قـــبـــل إصـــابـــتـــهـــم. وفـــي 
الولايات المتحدة وبغض النظر عن 
موقفنا من إدارة الرئيس دونالد 
تـــرمـــب، كـــان رئــيــس أركـــــان البيت 
الأبيض بالإنابة، ميك مولفاني، 
محقاً عندما اتهم الإعلام الأميركي 
بإثارة الذعر حول فيروس كورونا، 

أملاً في إطاحة الرئيس.
في الشأن الأخلاقي، ومع الأخذ 
بعين الاعتبار غريزة البقاء وحس 
المــســؤولــيــة المجتمعي والــوطــنــي، 
فــإن هــذه الأزمـــة ظــهّــرت عللاً عدة 
فــــي ســـلـــم قـــيـــم الـــبـــشـــريـــة؛ أولاهـــــا 
الاستنسابية في معنى المحافظة 
الــبــشــريــة، وثانيتها  على النفس 
الــفــردانــيــة والأنــانــيــة لـــدى الأفـــراد 
والمجتمعات والدول. فما معنى أن 
نهلع أمام توقعات وفيات ونبقى 
لا مـــبـــالـــين أمــــــام وفــــيــــات مــفــجــعــة 
الــحــروب المنتشرة في  تحصدها 
أكثر من منطقة بالعالم؟ هل يعلم 
مــن يفترض بــه أن يعلم أن يوماً 
واحـــــــداً مــــن الـــقـــصـــف بــالــبــرامــيــل 
المتفجرة في سوريا يكاد يحصد 
مــا يحصده فــيــروس كــورونــا في 
الـــيـــوم؟ وهــــل يــــدرك الــعــالــم الأول 
أن الفقر والمجاعة في دول العالم 
الثالث يحصدان ضحايا أكثر مما 
حـــصـــده فـــيـــروس كــــورونــــا؟ وهــل 
تــدرك الديمقراطيات أن التعذيب 
والإذلال وحيونة النفس البشرية 
في سجون الأنظمة الشمولية أشد 
فتكاً على الإنسان من الموت نفسه؟ 
هل بــات العالم الأول يــدرك اليوم 
أن البشر يعيشون في عالم واحد 

وأي خطر في بقعة منه يمكن أن 
يصيب أبقاعه الأخرى؟ والمخاطر 
لــيــســت كــلــهــا صــحــيــة وبـــائـــيـــة أو 
نــاتــجــة عـــن كـــــوارث طــبــيــعــيــة، بل 
هي أيضاً مآسٍ ومظالم من انعدام 

العدل والمساواة. 
مع ذلــك، بعد طوفان فيروس 
كورونا يبقى الأمــل في أن يجري 
العالم مراجعات عدة لبلورة عولمة 
أكثر إنسانية، لعل ملامح بدايتها 
بـــدأت مــن مـــقـــررات قــمــة العشرين 

الافتراضية الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من الهنات التي 
يعاني منها النظام الديمقراطي 
الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــي، لا بـــــــد مـــــــن رفـــــض 
وإدانــــــــة الأنـــظـــمـــة الــقــمــعــيــة، ولـــو 
نجح بعضها في احــتــواء الأزمــة. 
بـــالـــنـــمـــوذج  إن مـــوجـــة الافــــتــــتــــان 
الصيني ستخبو سريعاً، كونها 
ولــيــدة حــنــين مــرضــي للشيوعية 
المنقرضة، وأداء الأنظمة القمعية 
جاء ليثبت أن القوة الاقتصادية 
تـــدخـــل  الــــعــــســــكــــريــــة لا  والـــــــقـــــــوة 
أصحابها نــادي القوى العظمى، 
إذا لــم تــتــرافــق مــع احــتــرام حقوق 
الإنـــــســـــان ومـــــا يــتــطــلــبــه ذلـــــك مــن 

شفافية ومساءلة.
إن أزمـــــــة بــــهــــذا الـــحـــجـــم غــيــر 
المــــســــبــــوق مـــــن الـــــخـــــطـــــورة لا بــد 
بــعــد تــجــاوزهــا مــن أن تـــؤدي إلــى 
مقاربات تحدث تغييراً في عمق 
الرابطة الإنسانية، لحمايتها من 
العولمة المتوحشة كما من الأنظمة 
المـــســـتـــهـــتـــرة بـــالـــحـــق فــــي الــحــيــاة 

الآمنة.

الــــرأي Issue العدد ١٥٠٩٨ – Monday ١٢الأثنين ٢٠٢٠/٣/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT

د. مأمون فنديمحمد فهد الحارثي

سام منسى

ما بعد الأزمة... تأملات في اليوم التالي 

وللجوع لقاحهل «كورونا» فرصة العالم لإعادة التأهيل وأنسنة السياسة؟

في زمن الخلوة الاضطرارية مع النفس فرض هذا المشهد «الكوروني» العالمي 
ًأسئلة عدة تبدأ بتعامل مختلف الأنظمة معه وتعاطي الدول الحلفاء أو الخصوم 

بعضها مع  بعض وتبعات ذلك على العلاقات الإقليمية والدولية مستقبلا



الــــرأي
Issue العدد ١٥٠٩٨ – Monday ١٣الاثنين ٢٠٢٠/٣/٣٠

الحالمون بعالم أقل وحشية
ــح قبل أعــوامٍ إلى  ــه لمَّ

َّ
غــداً سيزعَمُ كاتبٌ أن

أنَّ وبــاءً سيدهمُ الكوكب، وســيــوزع ضحاياه 
عــلــى الــــقــــارات والـــــــدول. ولا غـــرابـــة فـــي الأمــــر. 
سمعنا مثلَ هذه الادعــاءات بعد انهيار جدار 
برلين وانتحار الاتحاد السوفياتي. وغداً يطلُّ 
ح إليه في  ه لمَّ

َّ
مُنجّمٌ ليعيدَ تذكيرَنا بما يزعم أن

ــنــا لم 
َّ
 لأن

ٌ
موسم ســابــق. وقــد يعاتبنا مشعوذ

نأخذ تحذيراته من الأخطار المحدقة بكوكبنا 
على محمل الجد. ولن يكون مستغرباً أن تطل 
جوقة باعة الأوهـــام التي تتحينَّ أي منعطف 
لتقول إنَّ النهاية أوشكت، وإنَّ الإنسان الحالم 
المتمرد الجشع ارتكب ما يستحق عقاباً موجعاً 

ومريراً.
لا غرابة في ذلك فقد دفع كورونا «القرية 
إلــى منعطف صعب لم تتوقعه ولم  الكونية» 
تحسن الاستعداد له. تشبيه ما يجري بحرب 
عالمية ثالثة ليس دقيقاً. ففي الحرب العالمية 
آمــنــة وحلفاء  كــان يمكن العثور على مـــلاذات 
وجهات يمكنك الاتصال بها وتهبُّ لنجدتك. 
المسألة مختلفة مع هذا الوباء. تواجهه وحيداً 
وعـــاريـــاً مـــن أي ســـــلاح. لــكــن الــتــشــبــيــه يــجــوز 
إذا أخــذنــا فــي الاعتبار أن الفيروس سيغتال 
مؤسسات كثيرة علاوة على الأفراد. سيزعزع 
اســتــقــرار حــكــومــات وأســــر ومــــدن حـــين يــرمــي 

بملايين الأشخاص في أقفاص البطالة.
أكــثــر مــن أي حـــرب أخــــرى، فتحت «حــرب 
كــــورونــــا» دفـــاتـــر الـــعـــزلـــة والـــوحـــشـــة والمـــــوت. 
وفــي عــزلــة الانــتــظــار الثقيل تتناسل الأسئلة 
كــالــفــيــروســات. أســئــلــة عــن المــصــيــر الإنــســانــي 
الــرجــل اللاهث  أيــام  والحياة والمـــوت لا تتسع 

وراء عمله لطرحها. أسئلة عن الموت والخلاص 
ومــــا بــعــد هــــذه الإقـــامـــة الأرضـــيـــة والإنـــصـــاف 
والظلم وإصــدار الأحــكــام. وكما شعر المواطن 
ه كانَ لقمة سائغة 

َّ
العادي في الحروب الكبرى أن

لآلات كبرى متوحشة، يشعر القتيل في «حرب 
كورونا» بألم أشد لأنَّ خيار القتل وقع عليه.

يــتــابــع الإنــــســــان نــتــائــج جـــــولات إعــصــار 
«كورونا» في أماكن أخرى فتتضاعف أسئلته، 
ويــتــضــاعــف شـــعـــوره بــوقــوفــه مــســتــفــرداً أمـــام 
الــعــثــور عــلــى مظلة ولا  مــصــيــره. لا يستطيع 
يستطيع الاحتماءَ بجدار. لهذا يهزُّ الإعصار 
كــلَّ شــيء بــلا اســتــثــنــاء: المــعــادلات والقناعات 

وأســـــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــب 
الـــــعـــــيـــــش الــــتــــي 
تــــــــــروّض الـــقـــلـــق 
وتُــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــلِــــــــــــنُ 

الخسارة.
يــــــــراودنــــــــي 
شعور أنَّ أشياءَ 
كــثــيــرة انكسرت 

في وقت واحد، وأنَّ أبراجاً من الزجاج أصيبت 
بشروخ لا يمكن إصلاحها، لهذا أسأل نفسي 
بإلحاح: هل بالغنا في تقدير قيمة التقدم الذي 
حققته هذه المجتمعات في العقود الأخيرة؟ هل 
كان هذا التقدم كاذباً أو ناقصاً أو مفتقراً على 
الأقـــل إلــى البعد الإنــســانــي الــكــافــي؟ هــل نست 
الـــغـــرض الأول من  أنَّ  الــحــكــومــات والأحـــــــزاب 
التقدم هو الإنسان، وغرقت في سباق محموم 
حــول المصالح والأربـــاح والاحتكار والتفوق؟ 
دت الدول ثرواتها وقدراتها في حروب  وهل بدَّ

السيطرة والــتــحــكــم؟ وهــل أضــاعــت المنظمات 
الدولية أيامَها وميزانياتها تحت عناوين عامة 

وبراقة بعيداً عن الحاجات الحقيقية؟
يراودني شعور أنَّ العالم الذي ننتمي إليه 
تعرض لخراب هائل في حفنة أسابيع كشفت 
رت  قصوره وضلاله وعجزه. أنا شخصياً تغيَّ
تـــي لأحــجــام وأدوار كــبــار الــلاعــبــين على  قـــراء
المسرح. كنت أعتقد أن سيد البيت الأبيض هو 
رجل بالغ القوة يملك حين يقرر رداً صارماً أو 
حاسماً على أي تحدٍ يحدق بالعالم أو تواجهه 
بلاده. أميركا بتقدمها ومصانعها وجامعاتها 
وحـــريـــاتـــهـــا قــــوة تـــقـــدم فـــي الـــعـــالـــم عــلــى رغــم 

أخطائها وانحيازاتها. بعد «كورونا» لم يعد 
إلــى دونالد  لــدي الشعور نفسه. لم أعــد أنظر 
تـــرمـــب بــوصــفــه كــبــيــرَ المـــلاكـــمـــين فـــي «الــقــريــة 
ــه لا يــزال الأقــوى، 

َّ
الكونية». لا يمكن إنــكــارَ أن

ر فيروس  ني رأيته مضطرباً حائراً حين قرَّ
َّ
لكن

مجهول مهاجمة الأراضي الأميركية.
يمكنني قــول الشيء نفسه عن فلاديمير 
بــوتــين. نجح مــن دفــعــوه إلــى المــســرح فــي رسم 
صـــــــورة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــــه، بـــــرع شــخــصــيــاً فــي 
ــه جيمس بوند الوافد 

َّ
إن رعايتها وتعميقها. 

«كـــي جــي بـــي» والمــتــربــع سعيداً  مــن مطبخ الــــ
على ديمقراطية قيد الرقابة وترسانة تفوق 
ســرعــة الـــصـــوت. وفــــرح كــثــيــرون بـــــولادة هــذا 
اللاعب القوي. اعتبروا قوته شرطاً ضرورياً 
الـــذي يتفرد  المــلاكــم الأمــيــركــي  لعقلنة ســلــوك 
بأخطاء قياسية حين يتفرد بالملعب. لكنَّ هذا 
الــذي يعاقب الجواسيس على أراضــي  القوي 
الآخرين، ويتلاعب بالانتخابات داخل الحدود 
وخــارجــهــا ظــهــر بـــلا أســلــحــة فــتــاكــة حـــين قــرر 
«الجنرال كورونا» زيارة بلاد لينين في سياق 

جولته القاتلة على الدول والقارات.
قـــــــــدرة الــــزعــــيــــم الـــصـــيـــنـــي عــــلــــى اتــــخــــاذ 
قــــــــــــــــرارات صـــــارمـــــة 
يــــــصــــــعــــــب اتـــــــخـــــــاذ 
مثلها فــي الأنظمة 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة 
تـــــكـــــفـــــي لإثــــــــــارة  لا 
الطمأنينة. سياسة 
ورثــــــــــــــــة مـــــــــــــاو هــــي 
فـــــي الـــنـــهـــايـــة جـــزء 
مـــن هـــذا الــقــامــوس الـــدولـــي الــــذي تـــهـــدّد أزمـــة 
«كورونا» بإحالته على التقاعد. هذا من دون 
أنْ ننسى التوقف عند أوروبــا التي استحقت 
بمشاهدها المأساوية لقب القارة العجوز فعلاً. 
إذا استثنينا عبارات المجاملة التي تشبه تلك 
العبارات المعلبة التي تطلق في الجنازات فإنَّ 
العالم لم يشعر برد أوروبي قوي وموحد على 
الــقــاتــل المتسلسل،  ارتــكــبــهــا  الــتــي  الــفــظــاعــات 
خصوصاً في إسبانيا وإيطاليا. بدت أوروبا 
فـــي هــــذه الأزمــــــة الــوحــشــيــة والمــصــيــريــة قـــارة 

مــســنــة تــفــتــقــر إلـــى الــعــمــود الــفــقــري والــصــوت 
القادر على الاستقطاب والاستنفار على رغم 
مــحــاولات المستشارة الألمانية، والــرجــل المقيم 
في مكتب شارل ديغول. بدت الدول الأوروبية 
ة ومؤسساتها ركيكة، وأعطت 

َّ
ضعيفة وهش

ها ليست عاجزة فقط عن التصدي 
َّ
الانطباع أن

لــلــقــاتــل، بــل أيــضــاً عــن تــوفــيــر نــعــوش سريعة 
الــروح الأوروبــيــة  ومقابر لضحاياه. لم تعبر 
قــوتــهــا أو غــلــبــتــهــا. ظهر  عـــن حـــضـــورهـــا أو 
الاتحاد الأوروبي في صورة نادٍ لم ينجح في 
إقناع الأعضاء بخلع معاطف الأنانية القومية 
والـــوطـــنـــيـــة ووضـــــع ثــقــلــهــم وإمـــكـــانـــاتـــهـــم في 
تصرف مغامرة المصير المشترك. بدت كل دولة 
متروكة لمصيرها القاتم، ومن دون أن تستطيعَ 
الرهان على دعم يأتي من وراء الحدود. أيقظت 
الأزمــة تلك الحدود القديمة التي اعتقد كثير 
ها مجرد ذكريات من الماضي، 

َّ
من الأوروبيين أن

بــعــدمــا تــداخــلــت عــلــى أرض الـــقـــارة المــصــالــح 
والمــصــائــر. كشفت الأزمـــة شيخوخة قواميس 

وأساليب وقناعات وعقاقير.
الفرد الخائف  رت صــورة العالم لدى  تغيَّ
مــن الــقــاتــل الــواقــف على أبـــواب المـــدن وأهـــداب 
ــمــت حـــقـــولٌ كــامــلــة مـــن الـــزجـــاج. 

َّ
الـــقـــرى. تــهــش

المـــوت يــقــرع هنا والمـــوت يــقــرع هــنــاك. الأنــهــار 
مغشوشة ومسمومة والجبال تتفسخ وتتآكل. 
ليت المنعطف يتحول صــدمــة غير مسبوقة. 
طعنة هائلة توقظ. يستحق الإنسان عالماً أقل 
وحشة ووحشية. ومن هذا المنطلق وحده نريد 
أنْ نصدق أنَّ عالم ما بعد «كورونا» لن يشبه 

عالم ما قبله.

أزمة «كورونا» وإمكانية التغيير للأفضل
كشفت أزمة «كورونا» عن اختلالات كبيرة 
في نظم الحوكمة الصحية والاقتصادية، بل 
والسياسية أيــضــاً فــي كثير مــن دول العالم. 
ولم تنجُ دول صناعية غنية بمواردها المالية 
ومتقدمة علمياً وطبياً من هذا الوباء سريع 
الانتشار، بسبب عدم استعداد نظمها للتعامل 
مع مثل هذه الأزمات، بينما أثبتت دول فقيرة 
لديها بنية تحتية متواضعة، مهارتها في 
التنسيق واستنفار طاقاتها البشرية لمواجهة 

خطر انتشار هذا الوباء.
ستنحسر الأزمـــة الصحية بعد أسابيع 
طالت أم قصرت كغيرها من الأزمات السابقة، 
لكن آثارها الاقتصادية ستبقى معنا إلى وقت 
أطول. فالعالم بعد «كورونا» لن يكون كالعالم 
الــدول بدرجات  قبله. ستتعافى اقتصاديات 
وســـرعـــات مــتــفــاوتــة يــحــددهــا حــجــم الإصــابــة 
والأضرار والقدرة على التجاوب مع احتياجات 
المرحلة المقبلة. وستتغير فيها أولويات الإنفاق 
والاستثمار ونظرة الأفـــراد لنظم حياتية تم 
الاعــتــيــاد عــلــيــهــا، تــلــونــت بــشــعــور مــن الــيــأس 
وانعدام الثقة بقدرة الحكومات المتغيرة على 
التنمية ومواكبة تطورات العصر واحتياجات 
الناس. هناك من سيحاول العودة إلى ممارسة 
الحوكمة الاقتصادية والسياسية القديمة كأن 
شيئاً لم يكن، إلا أن حليمة - وإن كانت قادرة 
- لن تستطيع الرجوع لعادتها القديمة، لأنها 
الــدنــيــا قــد تغيرت مــن حولها،  ستكتشف أن 
وستبقى متخلفة عن ركب الحضارة الإنسانية 

إن أصرت على ممارسة تلك العادات.
الـــدروس  مــن المفيد هنا اســتــذكــار بعض 
ــرت  فــالــحــرب العالمية الثانية دمَّ الــتــاريــخــيــة. 
اقـــتـــصـــاديـــات الــكــثــيــر مــــن الـــــــدول عـــلـــى بــكــرة 
أبيها. ولكن دولاً انهزمت في الحرب كاليابان 
وألمانيا هي اليوم في مقدمة الدول الصناعية 
الــغــنــيــة جــمــعــاء. وإن كــــان صــحــيــحــاً أن هــذه 
الدول (ومنها من يعاني حالياً) حصلت على 

مــســاعــدات مهمة مــن الــولايــات المــتــحــدة، فإنه 
صحيح أيضاً أن حكومات هذه الدول اعتمدت 
نــظــم حــوكــمــة مختلفة قــوامــهــا الــديــمــقــراطــيــة 
والتركيز على الإنتاجية، وتضحيات الناس 
أنــهــم شــركــاء في  الجمّة الممتزجة بشعورهم 
عملية صنع القرار الذي سيحدد مستقبلهم. 
لـــم يــمــنــع الـــدمـــار الــشــامــل الــــذي حـــلَّ بــألمــانــيــا 
واليابان مواطني هذه الدول من النهوض من 
الــرمــاد، وبــنــاء دولــهــم مــن جــديــد، حتى باتت 
في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه سابقاً.

من غير المتوقع أن يؤدي فيروس «كورونا» 
إلى مثل ما انتهت إليه الحرب العالمية الثانية، 
لكن الاقــتــصــاد العالمي يتعرض حالياً لأزمــة 
كــبــيــرة ستنهار عــلــى إثــرهــا شــركــات عــديــدة، 
وتــرتــفــع الــبــطــالــة، وســيــفــلــس أفــــراد كــثــيــرون، 

وســـــــــتـــــــــتـــــــــعـــــــــرض 
كـــــــثـــــــيـــــــرة  دول 
لــهــزات اقتصادية 
واجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة 
عــمــيــقــة. فـــلا يظن 
الأزمــــــــــة  أن  أحــــــــــد 
عــابــرة أو قصيرة 
المدى. لكن كل أزمة 

تحمل في طياتها بذور انطلاقة جديدة نحو 
فضاء أوسع، إن تم استيعاب الدروس المناسبة 
وإعــادة النظر في الأولويات التي لا يحددها 
الوضع الاقتصادي فقط، وإنما أيضاً تغيير 
الــقــادر على التعامل مع الأزمــات.  النهج غير 
كما أن في وسع الأزمــات أن تقود للهلاك، إن 
أصــرت الــدول أو الأفــراد على نهجها السابق 
في إدارة الحكم والموارد. فإن استطاعت دولة 
شحيحة الموارد كالأردن إدارة الأزمة بفاعلية 
أكبر من دول أخرى أكثر ثراء، فهو درس صارخ 
المــوارد  على أن نظم الحوكمة أهــم بكثير من 
المالية أحياناً، وأنَّ نظم الحوكمة الاقتصادية 
والسياسية فــي العالم العربي غالباً مــا هي 

عليه مــن الضعف، بحيث تجعل الاستجابة 
اقـــتـــصـــاديـــة أم  أم  كـــانـــت  لأي أزمـــــــة، صــحــيــة 

سياسية، ضعيفة وغير فاعلة.
لــقــد تــعــرض الــعــالــم الــعــربــي لــلــعــديــد من 
الأزمــــــــات الـــتـــي ســبــقــت أزمــــــة «كـــــورونـــــا» فــي 
فــالــثــورات العربية التي بــدأت  العقد الأخــيــر، 
فــي عـــام ٢٠١١، كــانــت سبباً مــبــاشــراً لضعف 
نظم الحوكمة السياسية، كما كان انخفاض 
ابـــتـــداء مـــن عــــام ٢٠١٤، سبباً  الــنــفــط  أســـعـــار 
أمــام العديد من نظم  مباشراً لطرح تحديات 
الــحــوكــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وضــــــرورة الاعــتــمــاد 
عــلــى الإنــتــاجــيــة. وهـــا هــي «كـــورونـــا» تكشف 
محدودية العديد من نظم الحوكمة الصحية، 

ونظم البنية التحتية والإدارة في المنطقة.
فما الطريق لبداية جديدة؟

أولاً: العولمة لن تنتهي ولكنها ستتبدل. 
هناك كثيرون ممن يتوقعون انتهاء العولمة، 
بــدأت بالانكفاء على  باعتبار أن دول العالم 
نفسها بدلاً من انفتاحها على العالم. لا شك 
أن العولمة بمفهوم سيطرة اقتصاديات السوق 
الحرة قد انتهت إلى غير رجعة، بل إن نهاية 
اقــتــصــاديــات الــســوق الــحــرة لــم تــنــتــهِ عــلــى يد 
«كــورونــا» فحسب، وإنما بــدأت بــالأفــول بعد 
الأزمــة المالية العالمية عام ٢٠٠٨. من الواضح 
الـــيـــوم، أن تــدخــل الـــدولـــة ضــــروري فــي بعض 
القطاعات كالصحة والتعليم والنقل، في حين 
يجب ابتعادها عن نشاطات أخرى كالتوظيف 
الـــثـــورة  لــكــن  وإدارة الأنــشــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة. 

المعرفية وثـــورة التكنولوجيا ربــطــت العالم 
بشكل لا يمكن تفكيكه، وإنما من الضروري 
أن تــمــتــد وتــتــبــدل الــعــولمــة لــتــشــمــل الــتــعــاون 
فـــي مـــجـــالات كــالــوقــايــة الــصــحــيــة ومــكــافــحــة 
المــــوارد الكافية لذلك  الأوبــئــة، وأن تخصص 
بدلاً من تخصيصها لمجالات كالتسلح مثلاً. 
لــم يخلق فــيــروس «كــورونــا» بسبب العولمة، 
لكن العولمة هي من ستنجح في محاربته من 
بــلــورة رؤيــة فاعلة، مبنية على انعدام  خــلال 
الأنانية والتفاف الأفراد نحو العمل الجماعي 
وتشارك المعلومة والمعرفة، تماماً كما نجحت 
في الخروج من أزمات مشابهة شهدناها في 

العقود الماضية.
ثـــانـــيـــاً: قــــد تـــنـــتـــج عــــن أزمـــــــة «كـــــورونـــــا» 
ســلــوكــيــات اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة مــبــنــيــة على 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
والإقــــــلال مـــن الــحــركــة 
الــــحــــيــــويــــة وتـــفـــعـــيـــل 
التواصل الإلكتروني، 
والاســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاضــــــــــــة 
عـــــــــــــن الــــــــنــــــــشــــــــاطــــــــات 
الاجتماعية التقليدية 
بـــــــــــاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــات 
افتراضية عبر الإنترنت وغيرها من وسائل 
التكنولوجيا. كما قد يبدو للبعض أن المرحلة 
المقبلة ستشهد انحساراً في العمل السياسي 
وتــقــوقــع المــنــاديــن بـــالإصـــلاح الــســيــاســي، من 
منطلق أن الإجراءات الاستثنائية في مواجهة 
هذا الوباء قد فرضت واقــعَ حــالٍ جديداً يبرر 
تــعــلــيــق الــحــقــوق والـــحـــريـــات الــشــخــصــيــة في 
سبيل الــصــالــح الــعــام أيـــاً كـــان. لــكــن لا يجوز 
أن يـــتـــم الـــخـــلـــط بــــين تـــقـــديـــم الـــصـــالـــح الـــعـــام 
وغـــيـــاب المـــشـــروعـــيـــة، بـــين مــفــاهــيــم الإصــــلاح 
السياسي وأدواته التي تتغير بتغير الظروف 
والـــــــضـــــــرورات، وبـــــين الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
والحاجة لتقارب سياسي ومجتمعي داخل 

الـــدول، فالقيم الأســاســيــة التي تشكل جوهر 
الإصـــلاح السياسي تبقى محصنة حتى في 
ظل الظروف الاستثنائية والحاجة للتساوي 
فــــي المــــواطــــنــــة، وعــــــدم الــتــمــيــيــز فــــي الــحــقــوق 
والــــواجــــبــــات، هــــي ســـبـــب جــــوهــــري لــتــحــقــيــق 
التضامن الاجتماعي المطلوب لمواجهة الأزمات 
من خلال الاستجابة لتدخل الدولة للتعاطي 
مــــع مـــثـــل هــــــذه الأزمـــــــــــات، وفـــــــرض إجــــــــراءات 
ضــروريــة قد تكون قاسية، ســواءً أكانت هذه 
الأزمـــات صحية أم سياسية أم اقتصادية أم 
مجتمعية. ما يجب مقاومته في عالم ما بعد 
«كـــورونـــا» هــو مــحــاولــة بــعــض الــــدول لإبــقــاء 
بعض القيود على مواطنيها والتي إن كانت 
تصلح في ظروف مقاومة الوباء، إلا أنها وبعد 
زوال الأزمــــة تــصــبــح عــائــقــاً للتنمية والــبــنــاء 
على نجاح الدولة في مواجهة أزمة وجودية 
ضربت صميم العمل الإنساني وإنتاجيته. 
مـــا يــحــتــاجــه الــعــالــم هـــو المـــزيـــد مـــن الانــفــتــاح 

والديمقراطية، وليس المزيد من السلطوية.
ثالثاً: لقد أثبتت أزمة «كورونا» أن الدول 
التي لديها نظم حوكمة فاعلة هي الأقدر على 
مواجهة الأزمات والتغلب عليها. لا تستطيع 
دول العالم أجمع، ولا يستطيع العالم العربي 
تــــحــــديــــداً، تـــجـــاهـــل دور نـــظـــم الـــحـــوكـــمـــة فــي 
بــنــاء الأرضـــيـــة المــنــاســبــة لمستقبل واعــــد. ولا 
يستطيع أحـــد أن يــعــزل تــطــويــر نــظــم صحية 
فاعلة، مثلاً عن تطوير نظم حوكمة فاعلة في 
باقي المجالات، فالحوكمة لا يمكن تجزئتها 
بعد اليوم، والأخطار المحدقة بالعالم تتطلب 

معالجات كلية تنال المجالات كافة.
أزمــــة «كــــورونــــا» يــمــكــن أن تــكــون حــافــزاً 
لبداية جديدة تبني نظم حوكمة مختلفة في 
المجالات كافة، قادرة على التعامل مع تحديات 
الــحــادي والعشرين، كما يمكن لها أن  الــقــرن 
تكون مقدمة لمستقبل أكثر ســـواداً. فــي عالم 
اليوم لن يساعدنا أحد ما لم نساعد أنفسنا.
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غسان شربل

مروان المعشر

ستتعافى اقتصاديات الدول بدرجات وسرعات متفاوتة يحددها حجم 
الإصابة والأضرار والقدرة على التجاوب مع احتياجات المرحلة المقبلة

الفيروس سيغتال مؤسسات كثيرة علاوة على الأفراد... سيزعزع استقرار 
حكومات وأسر ومدن حين يرمي بملايين الأشخاص في أقفاص البطالة

يــــلــــوم الـــبـــعـــض عــــمــــدة مـــديـــنـــة ووهــــــان 
ه بين ٣١ ديسمبر (كانون الأول) 

َّ
الصينية لأن

و١٧ يناير (كانون الثاني)، لم يقرع الجرس 
ر الــســكــان، ولـــم يــعــلــن حــالــة الــطــوارئ 

ّ
ويـــحـــذ

ويــعــطــل الاحــــتــــفــــالات، فــتــســبــب فـــي انــتــشــار 
اك تحول سريعاً إلى وباء عالمي.  فيروس فتَّ
هذا اللوم تكرر إعلامياً، وفي الواقع نستطيع 
أن نجد العذر لعمدة المدينة، الذي كان حينها، 
مهما أوتي من العلم، يجهل الخطر الذي نعرفه 
اليوم. كان عذره، على تقاعسه، أنه يحتاج إلى 
موافقات عليا حتى يتخذ قرارات كبيرة. ومنذ 
أن سافر الوباء إلى أنحاء الأرض، وحكومات 
العالم، حتى بعد ثلاثة أشهر مــن انتشاره، 

تقول الكثير ولا تستطيع وقف الفيروس.
أزمـــة «كـــورونـــا» امــتــحــان عظيم لــقــدرات 
المؤسسات. وليس ضرورياً أن تكون الدولة 
قوية، أو غنية، أو إلكترونياً ذكية، لتضمن 
أنها ناجحة. الناجحة هي الحكومة الفاعلة، 

القادرة على الاستفادة من كل إمكانياتها.
مــثــلاً، فــي دولــتــين صغيرة كسنغافورة، 
أو ضخمة كالصين، نــرى الاثنتين فعالتين. 
يبدو أنهما قادرتان على تطبيق الخطط التي 
رسمتاها والوصول إلى أهدافهما. ربما، ما 
تعلنه الصين من نجاحات بالفعل فيه مبالغة 
أو دعاية حكومية، إلا أن أرقام إنجازاتها في 
تــبــينّ فعالية النظام  عقد ونــصــف لا تــكــذب، 
الإداري فــي كــل المــجــالات مــن تعليم وتدريب 
وتصنيع وغيرها، رغم المهمة شبه المستحيلة 
في إدارة منظومة الدولة العملاقة التي تدبر 

تفاصيل حياة ١,٤ مليار شخص.
وقوع الكوارث ليس مفاجأة للحكومات، 
السؤال دائماً حــول كفاءتها في مواجهتها. 
الــــقــــرارات الــشــجــاعــة المــحــســوبــة حــاســمــة في 
الأزمـــــــــات الـــخـــطـــيـــرة. والمـــعـــلـــومـــات الـــوافـــيـــة 
الـــقـــرارات وتطبيقاتها. ولا  لــنــجــاح  ضــمــانــة 
ننسى أن السعودية، عندما ســارعــت مبكراً 
إلـــى إعـــلان قــــرارات صــارمــة لمــواجــهــة الــوبــاء، 
أثـــــارت الاســـتـــغـــراب حــيــنــهــا، ثـــم اتــضــح أنــهــا 
صائبة، بوقف الرحلات، وتعليق العمرة من 
أنحاء العالم، وإغلاق المناطق المصابة مبكراً. 
وبــالــطــبــع، لــكــل بــلــد اعـــتـــبـــاراتـــه الـــتـــي يبني 
عليها قــراراتــه، إنما تبقى كفاءة الحكومات 
بها  معلقة  التنفيذ مسألة  عند  وفعاليتها 

حياة الناس وموتهم.
فــــــي الأزمـــــــــــــات الــــخــــطــــيــــرة يـــحـــكـــم عــلــى 
مــؤســســات الـــدولـــة، نــجــاحُــهــا أو فــشــلُــهــا في 
الـــطـــوارئ. خلية الأزمــــة تهيئ  تنفيذ خــطــط 
لإدارة كــل الاحــتــمــالات، مــن حـــروب وكـــوارث 
طبيعية وبشرية، مسنودة بــقــوات وقوانين 
وصــلاحــيــات اســتــثــنــائــيــة وإمــكــانــيــات لوقت 

الحاجة.
هــــذه الأزمــــــة تــخــتــلــف عـــن غـــيـــرهـــا، إذ لا 
توجد جبهة قتال واحــدة ولا عــدو معروف، 
والــحــكــومــة مــضــطــرة لإدارة آلاف التفاصيل 
الصغيرة في حياة الناس في عموم البلاد، من 
توفير سلاسل الإمدادات الغذائية، إلى إدارة 
المستشفيات، والحجر على الآلاف، وتأمين 

سلامة المدن، وتدبر الموارد المالية وغيرها.
أتصور أن الأزمة الحالية ستدفع بنا أكثر 
نحو الاهــتــمــام بــالــجــودة الإداريــــة، والتركيز 
على جمع المعلومات وتحليلها. من خلالها 
يمكن إدارة كل شيء بشكل سليم، وفي وقت 

أقصر، وبتكاليف أقل، مهما عظمت المهام.

alrashed@aawsat.com

امتحان كفاءة الحكومات 
وقت الأزمات
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الهند: السعودية طمأنتنا بعدم تعطل إمدادات غاز البترول المسال
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيـــــــر الـــنـــفـــط الـــهـــنـــدي، 
أمس (الأحد)، إنه بحث التطورات 
فـــــي ســـــــوق الــــنــــفــــط الــــعــــالمــــيــــة مــع 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي الأمــيــر 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــــن ســــلــــمــــان، ومـــع 
الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو 
السعودية»، أمــين الناصر، حيث 
تـــنـــاولـــت المـــبـــاحـــثـــات أيـــضـــاً عـــدم 
تعطل إمدادات غاز البترول المسال 

إلى الهند.

وقال الوزير دارميندرا برادان 
على «تويتر»: «الأمير عبد العزيز 
طمأن بــأن هناك إمـــدادات من غاز 
الــبــتــرول المــســال فــي الأيـــام المقبلة 

لدعم حاجاتنا المحلية».
كانت شركتا تكرير هنديتان 
أعــلــنــتــا يـــوم الــجــمــعــة حــالــة الــقــوة 
الــقــاهــرة فــي مشتريات الــخــام من 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، عـــقـــب تـــهـــاوي 
الطلب على الوقود بسبب إغلاق 
عام على مستوى البلاد، لاحتواء 
انتشار فيروس «كورونا»، ونظراً 

لامتلاء خزانات الشركتين.
وأعـــــلـــــنـــــت شـــــــركـــــــات عـــالمـــيـــة 
تخفيض الإنتاج والنفقات نتيجة 
تــراجــع الطلب على النفط بسبب 
تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا»، وفــي 
هـــــذا الــــصــــدد، قـــالـــت «ســيــنــوبــك» 
أكــبــر شــركــة تكرير في  الصينية، 
آســـيـــا، إنـــهـــا ســتــخــفــض الــنــفــقــات 
الرأسمالية في ٢٠٢٠ بنسبة ٢٫٥ 
في المائة عن العام السابق، تزامناً 
مع انخفاض أسعار النفط والطلب 
عــلــى الـــوقـــود الــنــاجــم عـــن تفشي 

فيروس «كورونا».
وتـــعـــتـــزم «ســـيـــنـــوبـــك» إنــفــاق 
يـــوان (٢٠٫٢١ مليار  ١٤٣٫٤ مليار 
الـــــعـــــام، مــنــهــا ٦١٫١  دولار) هـــــذا 
مليار يوان على أعمال التنقيب مع 
التركيز على حقل نفط في شمال 
غـــربـــي الـــصـــين وأعــــمــــال إنــشــائــيــة 
فـــي حــقــلــين لــلــغــاز الـــصـــخـــري في 

الجنوب الغربي.
وســتــتــركــز الــتــخــفــيــضــات في 
وحــدات التكرير التابعة للشركة، 
الــــتــــي ســـتـــقـــلـــص الإنــــــفــــــاق تــســعــة 

مليارات يــوان مقارنة بعام ٢٠١٩ 
إلـــى ٢٢٫٤ مــلــيــار يــــوان، وفـــي قسم 
المبيعات الذي سيخفض ٧٫٦ مليار 
يــوان، وفقاً لبيان من الشركة إلى 

بورصة شنغهاي، أمس (الأحد).
لـــــــكـــــــن ســـــــتـــــــزيـــــــد الـــــنـــــفـــــقـــــات 
الرأسمالية لقطاع البتروكيماويات 
إلـــى ٣٢٫٣ مليار  يــــوان  ٩٫٩ مــلــيــار 

يوان.
الــبــيــان: «بسبب تفشي  وقـــال 
فيروس (كورونا)، تعدل (سينوبك) 
خــطــط الإنــــتــــاج والــتــشــغــيــل لــعــام 

الـــســـوق».  ٢٠٢٠ وفــقــاً لاتــجــاهــات 
(الدولار = ٧٫٠٩٤٢ يوان صيني).

كـــــــانـــــــت ســـــيـــــنـــــوبـــــك أبــــلــــغــــت 
منشآتها، فبراير (شباط) الماضي، 
بتقليص الإنــتــاج بنحو ٦٠٠ ألف 
برميل يومياً، في ظل تأثر الطلب 
عــــلــــى الــــــوقــــــود بـــفـــعـــل الــــفــــيــــروس 

التاجي الآخذ بالانتشار.
يعادل الخفض نحو ١٢ في 
المائة من متوسط إنتاج شركة 
التكرير التابعة للدولة، العام 

الماضي.

الــشــركــة ٢٨٤٫٢٢  وأنــتــجــت 
مليون برميل من النفط الخام 
بــانــخــفــاض ١٫٥ في  فــي ٢٠١٩. 
المـــائـــة عـــن ٢٠١٨. مــنــهــا ٣٤٫٧٩ 
مــلــيــون بــرمــيــل خـــــارج الـــبـــلاد، 
يــقــل بنسبة ١٢٫١ في  وهـــو مــا 

المائة عن السنوات السابقة.
وأنــتــجــت ١٠٤٨ مليار قدم 
الــغــاز الطبيعي في  مكعب مــن 
٢٠١٩، بزيادة ٧٫٢ في المائة عن 

.٢٠١٨
وأعلنت «سينوبك»، أمس 

(الأحــد)، انخفاضاً بنسبة ٨٫٧ 
في المائة في صافي أرباح العام 
الماضي بسبب تقلص هوامش 
الــــتــــكــــريــــر مـــــع زيــــــــــادة الـــطـــاقـــة 
الإنتاجية، وتراجع الطلب على 

الوقود.
وبــلــغــت الأربـــــاح الــصــافــيــة 
المــــاضــــي ٥٧٫٥٩ مــلــيــار  لـــلـــعـــام 
انــخــفــاضــا مـــن ٦٣٫٠٨٩  يــــــوان، 
مليار يوان في ٢٠١٨ لكن أعلى 
يــــــوان فــي  مــــن ٥١٫١١٩ مـــلـــيـــار 

.٢٠١٧

إلزام أنشطة الخدمات الشخصية بتوفير وسائل دفع إلكتروني  

المصارف السعودية تدعم تخفيف 
آثار «كورونا» على القطاع الخاص 

الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكدت المصارف السعودية، 
تــمــتــعــهــا بــآلــيــات عــمــل قــــادرة 
على الاســتــمــرار فــي دعــم بيئة 
الأعــمــال وتخفيف الآثـــار على 
الــقــطــاع الــخــاص الــنــاتــجــة من 

تفشي فيروس كورونا.
وأشـــــــــــــــارت إلـــــــــى مــــــراعــــــاة 
الــظــروف الــحــالــيــة الــتــي ترتب 
عـــلـــيـــهـــا تـــقـــلـــيـــص عــــــدد فـــــروع 
ـــــــى الـــــحـــــد الأدنـــــــى  الــــبــــنــــوك إل
وتـــــخـــــصـــــيـــــصـــــهـــــا لـــــتـــــقـــــديـــــم 
الخدمات الضرورية فقط غير 
المــتــاح تقديمها عبر القنوات 

الإلكترونية.
وقــال طلعت حافظ الأمين 
الــــعــــام لـــلـــتـــوعـــويـــة المــصــرفــيــة 
المــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم الـــــبـــــنـــــوك 
«الشرق الأوسط»،  السعودية لـ
إنه تم تحديد الحد الأدنى من 
فــروع المؤسسة المالية لتقديم 
الخدمات الضرورية فقط، غير 
الممكن تقديمها إلكترونيا، مع 
تعليمات حــدّدتــهــا «مؤسسة 
النقد» بشأن عمل فروع البنوك 
والمصارف العاملة في المملكة، 
إلا أن المصارف السعودية تدعم 
الــفــيــروس  آثــــار  بــيــئــة تخفيف 
على القطاع الخاص والأفراد.

ويـــــقـــــول حـــــافـــــظ: «رفـــعـــت 
«مؤسسة النقد» للحد الأعلى 
المــســمــوح بــه لتغذية المحفظة 
الإلكترونية إلــى ٢٠ ألــف ريال 
شـــهـــريـــا،  دولار)  ألـــــــف   ٥٫٣)
لــتــحــفــيــز الـــتـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة؛ بــــمــــا يـــســـاهـــم 
فـــــي المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى ســـلامـــة 
المـــتـــعـــامـــلـــين مــــن أدوات  كـــافـــة 
الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي وتــيــســيــر 

تـــــعـــــامـــــلاتـــــهـــــم المــــــالــــــيــــــة عـــبـــر 
تطبيقات المحافظ الإلكترونية 
المــقــدمــة مـــن شـــركـــات خــدمــات 

المدفوعات».
وقدمت البنوك معالجات 
داعمة لمشهد الاقتصاد الوطني 
مــن خـــلال الــســمــاح بــمــزيــد من 
الــنــقــديــة للأنشطة  الــتــدفــقــات 
الاقتصادية، حيث يلفت حافظ 
إلــــى رفــــع الـــحـــد المــســمــوح بــه؛ 
لتنفيذ عمليات الدفع من خلال 
البطاقات البنكية عبر تقنية 
الاتــصــال قــريــب المـــدى لأجهزة 
نقاط البيع دون الحاجة إلى 
إدخــــال الــرقــم الــســري مــن ١٠٠ 
ريال إلى ٣٠٠ ريال (٨٠ دولارا) 
للعملية الواحدة، مع الاحتفاظ 
بـــالـــحـــد الــــتــــراكــــمــــي المـــطـــلـــوب 
وذلـــك بــغــرض التشجيع على 

التعاملات الإلكترونية.
كانت «مؤسسة النقد» قد 
أقرت برنامجا تحفيزيا تصل 
قيمته في المرحلة الحالية إلى 
نـــحـــو ٥٠ مـــلـــيـــار ريــــــال (١٣٫٣ 
مليار دولار)، يستهدف دعم 
الــخــاص وتمكينه من  القطاع 
القيام بدوره في تعزيز النمو 
الاقـــتـــصـــادي مـــن خـــلال حــزمــة 
مــن الإجـــــراءات تتضمن الآتــي 
عــدة إجـــراءات، بغرض تمكين 
الـــقـــطـــاع المـــالـــي مـــن دعــــم نمو 

القطاع الخاص.
وفـــــــي إطــــــــار دعـــــــم جـــهـــود 
الـــدولـــة فـــي مــكــافــحــة فــيــروس 
«كوفيد - ١٩» وتخفيف آثاره 
المالية والاقتصادية المتوقعة 
الــخــاص؛ اعتنت  على القطاع 
الــــــبــــــنــــــوك بـــــقـــــطـــــاع المــــنــــشــــآت 
الصغيرة والمتوسطة – وفقا 
لــحــافــظ - مـــن خــــلال الــتــمــويــل 

حـــيـــث يـــتـــكـــون الـــبـــرنـــامـــج مــن 
ثـــــــلاثـــــــة عــــــنــــــاصــــــر أســـــاســـــيـــــة 
تــــســــتــــهــــدف تـــخـــفـــيـــف أعــــبــــاء 
تذبذب التدفقات النقدية ودعم 
الـــعـــامـــل وتــمــكــيــنــه  المـــــال  رأس 
من النمو خلال الفترة المقبلة 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي دعــــــم الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي والمــحــافــظــة على 
التوظيف في القطاع الخاص.

ومــــــن الـــــبـــــرامـــــج، بــحــســب 
حافظ، تمويل الإقراض بتقديم 
الـــتـــمـــويـــل المـــيـــســـر لــلــمــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة بمبلغ 
يــصــل إلــــى مــبــلــغ ١٣٫٢ مــلــيــار 
ريـــال، عــن طريق منح قــروض 
من البنوك وشركات التمويل 
لـــقـــطـــاع المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة تـــســـتـــهـــدف دعـــم 
استمرارية الأعمال، مشيرا إلى 
برنامج دعم ضمانات التمويل 
ويتمثل في إيــداع مبلغ يصل 
إلـــى ٦ مــلــيــارات ريــــال لصالح 
الـــبـــنـــوك وشـــــركـــــات الــتــمــويــل 
لــتــمــكــين جـــهـــات الــتــمــويــل من 
إعـــفـــاء المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة من تكاليف برنامج 
الضمانات المالية خلال العام 

المالي ٢٠٢٠.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، كـــــانـــــت 
«مؤسسة النقد» شــددت على 
البنوك ومزودي خدمات الدفع 
العاملة في المملكة لاستكمال 
جــاهــزيــتــهــا اســـتـــعـــداداً لتلقي 
طــلــبــات تــوفــيــر وســائــل الــدفــع 
الإلكتروني لأنشطة الخدمات 
الــشــخــصــيــة، تــزامــنــا مــع إلـــزام 
الــــتــــجــــار الــــعــــامــــلــــين فـــــي تــلــك 
الأنشطة بتوفير وسائل الدفع 
الإلــكــتــرونــي ابــتــداء مــن مطلع 

أبريل.

مصارف المغرب تعلق استيفاء
 أقساط القروض ابتداء من اليوم

الدار البيضاء: لحسن مقنع

المهنية  «المجموعة  أعلنت 
لــبــنــوك المـــغـــرب» أنــهــا ستشرع 
ابــــتــــداء مـــن الـــيـــوم الاثـــنـــين في 
تفعيل الإجــراءات التي اتخذت 
فـــــــي إطــــــــــــار «لـــــجـــــنـــــة الـــيـــقـــظـــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة» لـــــدعـــــم الأســــــر 
والــشــركــات الــتــي تــأثــرت بشكل 
مــــبــــاشــــر بــــتــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة 

«كورونا».
وأوضــحــت المــجــمــوعــة، في 
بــيــان صــحــافــي أمــــس، أن هــذه 
الإجــــــــراءات تــشــمــل، بـــنـــاءً على 
طلب من العميل، تأجيل سداد 
أقــــســــاط الـــــقـــــروض المــســتــحــقــة 
وأقـــســـاط الــتــمــويــل بــالإيــجــار، 
وذلــــك ابـــتـــداء مـــن شــهــر مـــارس 
الـــحـــالـــي وحــــتــــى شــهــر  (آذار) 
يونيو (حزيران) المقبل، من دون 
أن يترتب على ذلك أي مصاريف 

أو غرامات عن التأخير.
كما تشمل هذه الإجــراءات 
إحـــــــداث خــــط ائـــتـــمـــان إضـــافـــي 
لـــنـــفـــقـــات الـــتـــســـيـــيـــر بــالــنــســبــة 
لـــلـــمـــقـــاولات المـــتـــضـــررة، قــابــلــة 
لــلاســتــرداد فــي أجــل أقــصــاه ٣١ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠.
وأبـــــــــــــرزت المــــجــــمــــوعــــة أنــــه 
بفضل هذا الخط، الذي سيغطي 

نفقات التسيير لمــدة تصل إلى 
٣ أشهر وفــق الشروط المحددة 
فــــــي إطـــــــــار بــــرنــــامــــج «ضــــمــــان 
أوكـــســـجـــين» المـــمـــول مـــن طــرف 
«صـــنـــدوق الــضــمــان المـــركـــزي»؛ 
(هيئة حكومية)، فإن الشركات 
ســـتـــتـــمـــكـــن مــــــن الـــــتـــــوفـــــر عــلــى 
الـــضـــروريـــة لتغطية  الــســيــولــة 
أجــــــــور المـــســـتـــخـــدمـــين وســـــــداد 
مــســتــحــقــات المــمــونــين وغــيــرهــا 

من نفقات التشغيل.
وقــالــت «المجموعة المهنية 
المـــــــغـــــــرب» إن شــبــكــة  لــــبــــنــــوك 
المؤسسات البنكية عبر المملكة 
ستوفر للشركات كل المعطيات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــبـــرنـــامـــج «ضـــمـــان 

أوكسجين».
وسيتم ســداد خــط ائتمان 
نـــفـــقـــات الـــتـــســـيـــيـــر فـــــي حـــــدود 
مـــتـــم الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة بــمــعــدل 
فائدة يتماشى مع سعر إعادة 
التمويل المــحــدد مــن طــرف بنك 
المغرب، مضافة إليه ٢٠٠ نقطة 

أساس.
وبالنسبة للشركات، التي 
تعاني صعوبات بفعل تداعيات 
انـــــتـــــشـــــار فــــــيــــــروس «كــــــورونــــــا 
المستجدّ»؛ (كــوفــيــد١٩)، والتي 
تــــعــــجــــز عـــــــن ســــــــــــداد الـــــقـــــرض 
الإضــــــافــــــي بــــحــــلــــول ديـــســـمـــبـــر 

الــبــنــوك ستمكنها  فـــإن   ،٢٠٢٠
من قروض على المدى المتوسط 
يــمــكــن أن تــمــتــد إلـــى ٥ ســنــوات 

لسدادها.
وذكــــرت «المــجــمــوعــة» أنها 
تسعى من خلال هذه الإجراءات 
إلـــــــى الاســــتــــجــــابــــة لـــتـــطـــلـــعـــات 
وحــاجــيــات الأســــر والمـــقـــاولات، 
لمـــــســـــاعـــــدتـــــهـــــم عـــــلـــــى تـــــجـــــاوز 
تـــداعـــيـــات أزمــــــة «كــــوفــــيــــد١٩»، 
والحفاظ على تماسك النسيج 
الإنـــتـــاجـــي، لاســـتـــعـــادة وتــيــرة 
النشاط الاقتصادي بسرعة فور 
انــتــهــاء الأزمــــة، والمــســاهــمــة في 
خلق الثروة ومناصب الشغل، 
فـــي خــدمــة التنمية  وجــعــلــهــمــا 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

للمملكة.
الــيــقــظــة  يــــذكــــر أن «لـــجـــنـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة» تـــضـــم ٨ وزراء 
و«بـــنـــك المـــغـــرب» و«المــجــمــوعــة 
المـــــهـــــنـــــيـــــة لــــــبــــــنــــــوك المـــــــغـــــــرب» 
ـــــعـــــام لمـــــقـــــاولات  و«الاتــــــــحــــــــاد ال
المــغــرب»... ومــؤســســات أخــرى. 
وتـــــــــم إحـــــــــــــداث هـــــــــذه الـــلـــجـــنـــة 
لــتــتــبــع آثـــــــار أزمـــــــة «كـــــورونـــــا» 
عــلــى المــســتــويــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية واتخاذ مبادرات 
وقـــــــرارات مـــن أجــــل معالجتها 

والتخفيف منها.

دعت البنوك إلى إعادة هيكلة التمويل من دون رسوم

«النقد السعودي» تقرّ حزمة إجراءات لمواجهة تبعات «كوفيد ـ ١٩»
الرياض: «الشرق الأوسط»

وســط تأكيدات على متابعة 
تطورات الآثار الناتجة عن انتشار 
فــيــروس «كــورونــا» على مختلف 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
البلاد، أفصحت «مؤسسة النقد 
العربي السعودي» عن جملة من 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة الإضافية 
المــتــعــلــقــة بـــالـــقـــطـــاع الــبــنــكــي مــن 
أجل الحد من تداعيات الفيروس 
عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي وحــركــة 

الاستهلاك والتمويل.
ودعــت أمس «مؤسسة النقد 
العربي السعودي (البنك المركزي 
 إلى الموافقة 

َ
السعودي)» المصارف

على إعادة هيكلة التمويل المقدم 
إلى العملاء دون رسوم إضافية، 
وتــــقــــديــــم الــــتــــمــــويــــل الـــــضـــــروري 
لــعــمــلاء الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــذيــن 
فــقــدوا وظــائــفــهــم، داعــيــة الــبــنــوك 
إلــــى مــراجــعــة الـــفـــائـــدة والـــرســـوم 
الأخرى لبطاقات الائتمان تمشياً 
مــع انخفاض أســعــار الــفــائــدة في 

الآونة الأخيرة.
ويــــأتــــي اعــــتــــمــــاد «مـــؤســـســـة 
الـــــــنـــــــقـــــــد» حـــــــزمـــــــة الإجــــــــــــــــــــراءات 
الاحترازية الجديدة في إطار دعم 
الــجــهــود المـــبـــذولـــة لمــواجــهــة آثـــار 
انــتــشــار جــائــحــة «كـــورونـــا» على 
مختلف القطاعات الاقتصادية، 
لــــذا ذهــبــت لمــعــالــجــات مــالــيــة من 
خــــــــلال؛ دعـــــــم وتــــمــــويــــل الـــقـــطـــاع 
الخاص، وتعديل وإعــادة هيكلة 
التمويلات الحالية دون تكاليف 
أو رسوم إضافية؛ لتمكن القطاع 
الــــخــــاص مــــن الاســــتــــمــــراريــــة فــي 
مــــمــــارســــة الأنــــشــــطــــة والأعـــــمـــــال 
واعــتــمــاد وتنفيذ خطط العملاء 
الـــخـــاص للمحافظة  الــقــطــاع  مـــن 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــويـــــات الــــتــــوظــــيــــف 

للمنشآت المتضررة.
وبـــــحـــــســـــب المـــــعـــــلـــــن أمــــــــس، 
تــــتــــضــــمــــن الإجــــــــــــــــــــراءات تـــوفـــيـــر 
التمويلية، وإعفاء  الاحتياجات 
جـــــمـــــيـــــع الــــــعــــــمــــــلاء مــــــــن رســــــــوم 
إجــــــراء الــعــمــلــيــات عــبــر الــقــنــوات 
الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض 
الــرصــيــد عــن الــحــد الأدنـــــى، ومــن 
تُــفــرض عــلــى عمليات  أي رســــوم 
إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات 
قائمة (سواء تمويل؛ ومن جانب 
الودائع)، ولمدة ٦ أشهر على الأقل.

وأكـــــــــدت «مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد» 
أنها تتابع جميع تطورات الآثار 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن انــــتــــشــــار فـــيـــروس 
«كورونا» على مختلف القطاعات 
الاقتصادية، وأن المؤسسة سوف 
تقدم جميع وسائل الدعم اللازمة 
لــلــحــفــاظ عــلــى ســلامــة واســتــقــرار 

الــــقــــطــــاع المــــــالــــــي وتـــمـــكـــيـــنـــه مــن 
دعـــم وتــمــويــل مختلف الأنــشــطــة 
والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وبـــيـــنـــت «مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد» 
المــتــخــذة تتضمن؛  أن الإجـــــراءات 
الإجراءات الإشرافية وسياساتها 
الاحترازية لمواجهة آثار الفيروس؛ 
وذلــك دعماً من المؤسسة للبنوك 
الــحــالــي ومساعدتها  الــوقــت  فــي 
فـــي الــتــركــيــز عــلــى تــقــديــم أفــضــل 
الـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة لــعــمــلائــهــا 
التمويلية  احتياجاتهم  وتلبية 

في الظروف الراهنة.
وجــــاء فــي بــيــان لــهــا: «تــؤكــد 
المـــؤســـســـة عــلــى الـــبـــنـــوك؛ أهــمــيــة 
الالـــــتـــــزام بــتــقــديــم مــجــمــوعــة مــن 
وســائــل الــدعــم لعملائهم فــي هذا 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، وتــمــكــيــنــهــم من 
مـــواجـــهـــة آثــــــار انـــتـــشـــار فـــيـــروس 

(كـــــــورونـــــــا)، إلــــــى جــــانــــب أهــمــيــة 
دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف 
آثار انخفاض التدفقات النقدية».

وتـــــرى «مــؤســســة الــنــقــد» أن 
دعم وتمويل القطاع الخاص من 
خــلال اتــخــاذ إجــــراءات احــتــرازيــة 
يصب في صالح كل من العميل، 
والبنك، والاقتصاد، مشيرة إلى 
أن ذلك يشمل إعفاء جميع شرائح 
العملاء من رسوم إجراء العمليات 
عــبــر الــقــنــوات الإلــكــتــرونــيــة، ومــن 
رسوم انخفاض الرصيد عن الحد 
الأدنــى، وكذلك أي رســوم تفرض 
على عمليات إعـــادة التمويل أو 
إنهاء اتفاقيات قائمة لمدة ٦ أشهر 

على الأقل.
وتــــشــــدد «مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد» 
على جانب مراجعة إعــادة تقييم 
معدلات الفائدة والرسوم الأخرى 

على البطاقات الائتمانية للعملاء 
الــجــدد، بما  الحاليين أو العملاء 
يـــتـــوافـــق مـــع انـــخـــفـــاض مــعــدلات 
الــفــائــدة حالياً نتيجة لــلأوضــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة، لافــتــة إلــــى أن ذلــك 
يتضمن إرجاع أي رسوم تحويل 
لـــلـــعـــمـــلـــة الأجــــنــــبــــيــــة المــــفــــروضــــة 
مــن الــبــنــك لــلــعــمــلاء الــراغــبــين في 
إلــغــائــهــا أو الــذيــن قــامــوا بــإلــغــاء 
الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي 
تم القيام بها باستخدام البطاقات 
الائتمانية أو البطاقات المربوطة 
الــجــاريــة (مــــدى) أو  بحساباتهم 

مسبقة الدفع.
ويــــــــؤكــــــــد الـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي 
الـــــســـــعـــــودي أنـــــــه يــــتــــابــــع جــمــيــع 
تــــــطــــــورات الآثــــــــــار الــــنــــاتــــجــــة عــن 
انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا» على 
مختلف القطاعات الاقتصادية؛ 
منها الــقــطــاع المــصــرفــي والمــالــي، 
مــشــدداً عــلــى أنـــه ســيــقــدم وســائــل 
الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة 
واستقرار القطاع المالي وتمكينه 
من دعم وتمويل مختلف الأنشطة 
والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وتؤكد «مؤسسة النقد» على 
الـــبـــنـــوك أهـــمـــيـــة مــتــابــعــة جــمــيــع 
الــــتــــطــــورات والـــتـــحـــديـــات ومــــدى 
تأثيرها فــي مستويات معدلات 
المــــــــال والـــســـيـــولـــة،  كـــفـــايـــة رأس 
ومؤشرات السلامة المالية الأخرى.

وفـــــــــي شـــــــــأن آخـــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
«مؤسسة النقد» عن تمديد تعليق 
الــحــضــور إلـــى مــقــرهــا وفــروعــهــا، 
وتــــــمــــــديــــــد الـــــعـــــمـــــل «عـــــــــن بــــعــــد» 
للمؤسسات المالية حتى إشعار 
آخــــر، وذلــــك إنـــفـــاذاً لــلــتــوجــيــهــات 
بـــشـــأن تــمــديــد تــعــلــيــق الــحــضــور 
لمقرات العمل في جميع الجهات 
الحكومية والقطاع الخاص حتى 

إشعار آخر.

البنوك السعودية لإعادة هيكلة التمويل بلا رسوم... ومطالبة بمراجعة الفائدة على خدماتها (رويترز)

قال إن الخطوة {لتقليل انتشار الفيروس}

«المركزي المصري» يضع حداً مؤقتاً للسحب والإيداع في البنوك والصراف الآلي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال البنك المركزي المصري أمس 
الأحــــــد، إنــــه قــــرر وضــــع حـــد يــومــي 
الــســحــب والإيــــداع  مــؤقــت لعمليات 
الـــنـــقـــدي بــــفــــروع الـــبـــنـــوك وأجـــهـــزة 
الـــصـــراف الآلــــي، لــلــحــد مــن مخاطر 

انتشار فيروس كورونا.
وأوضــــح المـــركـــزي المــصــري في 
الــيــومــي لعمليات  الــحــد  بـــيـــان، أن 
الإيــــــداع والــســحــب الــنــقــدي بــفــروع 
الــبــنــوك أصــبــح عــشــرة آلاف جنيه 
ألـــف  و٥٠  لـــــلأفـــــراد  دولارا)   ٦٣٧)
جنيه للشركات، بينما أصبح الحد 
اليومي لعمليات الإيــداع والسحب 
الــنــقــدي مــن أجــهــزة الـــصـــراف الآلــي 
خمسة آلاف جنيه. «ويُستثنى من 
ذلــــك ســحــب الـــشـــركـــات مـــا يــلــزمــهــا 

لصرف مستحقات عامليها».
ودعا البنك المركزي إلى «تقليل 
الــتــعــامــل بـــــأوراق الــنــقــد والاعــتــمــاد 
على التحويلات البنكية واستخدام 
وســــــــائــــــــل الــــــــدفــــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
كـــالـــبـــطـــاقـــات المـــصـــرفـــيـــة ومــحــافــظ 
الهاتف المحمول». وأضاف أن «كافة 
الـــبـــنـــوك قـــامـــت بـــإلـــغـــاء المــصــاريــف 
المصاحبة للتحويلات واستخدام 
وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية»؛ 

تيسيرا على المواطنين.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، اســــتــــبــــعــــدت 

الــــدكــــتــــورة عـــالـــيـــة المـــــهـــــدي، عــمــيــد 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
الــقــاهــرة ســابــقــاً، أن يكون  بجامعة 
إجراء البنك المركزي لتقليل انتشار 
فــيــروس كــورونــا بالحد مــن تــداول 
قـــائـــلـــة: «مـــبـــرر  الـــنـــقـــديـــة،  الأوراق 

كورونا هنا غير مقبول».
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  وقــــالــــت لـــــ
المــــركــــزي ربـــمـــا يستبق  إن «الـــبـــنـــك 
الأحـــداث، وليحد مــن التكالب على 
الـــبـــنـــوك فــــي حـــــال زيـــــــادة مـــخـــاوف 
المــــــــودعــــــــين مـــــــن تــــفــــشــــي فـــــيـــــروس 
الــقــرار  كـــورونـــا»، مستبعدة عــلاقــة 
بمعدلات التضخم المتوقعة؛ نظراً 
الــركــود المتوقعة للاقتصاد  لحالة 

العالمي. 
وبلغ عــدد المصابين بفيروس 
كـــــورونـــــا فــــي مــــصــــر، حـــتـــى مــســاء 
الــســبــت، ٥٧٦ حــالــة وعـــدد الوفيات 

٣٦ حالة، وفقا لوزارة الصحة.
وتـــأتـــي أحـــــدث قـــــــرارات الــبــنــك 
المركزي وسط إجــراءات استثنائية 
لمــواجــهــة الـــتـــداعـــيـــات الاقــتــصــاديــة 
لانـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا، حيث 
أوقــــــفــــــت مــــصــــر الــــســــبــــت تـــصـــديـــر 
الــبــقــولــيــات ثـــلاثـــة أشـــهـــر لــلــحــفــاظ 
على الإمدادات المحلية، وسبق ذلك 
خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــرئــيــســيــة 
ورصـــد ١٠٠ مــلــيــار جنيه للتعامل 
مــــع الأزمـــــــــة. وأمــــــس الأحــــــــد، قــالــت 

البورصة المصرية، إن شركة مصر 
المــعــلــومــات (EGID) التابعة  لنشر 
لــــلــــبــــورصــــة، انــــتــــهــــت مـــــن تـــطـــويـــر 
نظام للتصويت الإلكتروني يمكّن 
الــشــركــات مــن التصويت  مساهمي 
عن بعد. وذلك استكمالاً للإجراءات 
الوقائية والاحترازية التي تتخذها 

لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وعـــمـــلـــت شــــركــــة مـــصـــر لــنــشــر 
المــــعــــلــــومــــات الــــتــــابــــعــــة لـــلـــبـــورصـــة 
المـــصـــريـــة، مــنــذ فـــتـــرة عــلــى تــطــويــر 
النظام في إطــار دعــم توجه الدولة 
المــــصــــريــــة نــــحــــو عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــول 
الرقمي، والمساهمة بشكل ملحوظ 
فــــــي تــــســــريــــع إجــــــــــــــــراءات اعــــتــــمــــاد 
الــشــركــات  قـــــرارات مــجــالــس إدارات 
وجمعياتها العمومية، وهذا بدوره 

سيوفر الوقت والجهد والتكلفة.
وقال بيان صحافي صادر عن 
البورصة أمس: «التطبيق تم تسريع 
إجــــــراءات الانــتــهــاء مــنــه وتــفــعــيــلــه، 
وكذلك الحصول على اعتماد الهيئة 
الــعــامــة لــلــرقــابــة المـــالـــيـــة، ومــوافــقــة 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار عــلــى 
تــفــعــيــل هـــذا الــتــطــبــيــق الإلــكــتــرونــي 
لــلــتــصــويــت المـــطـــور مـــن قــبــل شــركــة 
مصر لنشر المعلومات، لاستخدامه 
في عقد اجتماعات مجالس الإدارة، 
واجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــات الــعــامــة 

للشركات».
وقال محمد فريد رئيس مجلس 
الــبــورصــة المــصــريــة، إن نظام  إدارة 
الـــتـــصـــويـــت الإلـــكـــتـــرونـــي ســيــســهــل 
المــشــاركــة بــفــاعــلــيــة فـــي اجــتــمــاعــات 

واجــــتــــمــــاعــــات  الإدارة،  مــــجــــالــــس 
الــعــامــة والتعليق على  الجمعيات 
كــــل بـــنـــد مــــن بــــنــــود جـــــــدول أعـــمـــال 

الاجتماع.
 ووفــقــا لــلــبــيــان، فـــإن مــن شــأن 
النظام الجديد أن يسهم في  تجنب 
التجمعات الكبيرة للشركات التي 
بــهــا أعـــــداد كــبــيــرة مـــن المــســاهــمــين، 
ومــــســــاعــــدة المـــســـاهـــمـــين الأجــــانــــب 
فـــــــي تــــجــــنــــب الـــــســـــفـــــر والاعـــــتـــــمـــــاد 
عــلــى الــتــصــويــت عـــن بــعــد، وإقــامــة 
اجـــتـــمـــاعـــات مـــجـــالـــس الإدارة فــي 
مــــوعــــدهــــا بـــشـــكـــل يـــضـــمـــن صــحــة 

انعقادها .
وأضــــــاف أن نـــظـــام الــتــصــويــت 
الــــجــــديــــد يـــمـــكـــن كـــــل مــــســــاهــــم مــن 
الـــتـــصـــويـــت الإلـــكـــتـــرونـــي عـــلـــى كــل 
قــرار في الجمعية، وكــذا التصويت 
التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس 
الــجــديــد  الــنــظــام  الإدارة، ويــضــمــن 
ســــريــــة المـــعـــلـــومـــات والـــتـــحـــقـــق مــن 
شخصية كــل مساهم قبل السماح 
لــــه بـــالـــتـــصـــويـــت، وأيــــضــــا الـــتـــأكـــد 
عـــلـــى ســبــيــل الـــحـــصـــر مــــن حــضــور 
قـــرارات  المساهمين، لضمان صحة 

الجمعية.
كــمــا يــســمــح أيــضــاً بــالــحــضــور 
الفعلي خلال يوم عقد الجمعية مع 
الأخذ في الاعتبار بنتائج تصويت 

الأشخاص الذين صوتوا عن بعد.

مصري يرتدي كمامة يستخدم صرافاً آلياً في القاهرة (رويترز)
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لتفادي العقوبات الأميركية

«روسنفت» تتخلى عن كل مشروعاتها في فنزويلا
موسكو: طه عبد الواحد

قــالــت شــركــة «روســـنـــفـــت» الــروســيــة 
إنها أنهت عملياتها في فنزويلا، وباعت 
الأصــــول المــرتــبــطــة بــالــنــشــاط إلـــى شركة 
لــم تكشف  الــروســيــة،  مملوكة للحكومة 
عن اسمها. ورجحت وسائل إعلام محلية 
أن الحديث يــدور حول شركة «روسنفت 
غـــــاز» الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــخــلــت بــمــوجــب 
الصفقة عن جزء من أسهمها المتحكمة في 

«روسنفت» لصالح «روسنفت» نفسها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتراجع 
لـــنـــحـــو ٢٥ دولاراً  الـــنـــفـــط  فـــيـــه أســـــعـــــار 
للبرميل، ولــم تــحــدد «روســنــفــت» تأثير 
هذا التخارج على مشروعاتها المشتركة 
مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي 

دي في إس إيه).
وكــثــفــت الإدارة الأمــيــركــيــة الضغط 
على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مــــــــادورو، بــمــا فـــي ذلــــك فــــرض عــقــوبــات 
«روســنــفــت» مقرهما في  لـــ على وحــدتــين 
سويسرا، هما «روسنفت تريدينج» و«تي 
إن كــيــه تــريــديــنــج إنــتــرنــاشــونــال»، قالت 
واشنطن إنهما وفرتا للشركة الفنزويلية 
شــريــان حــيــاة، مــن خـــلال الــعــمــل وسيطاً 

لبيع خامها.
عــلــن 

ُ
ويــعــنــي تــغــيــيــر المــلــكــيــة الـــــذي أ

مــســاء الــســبــت أن أي عــقــوبــات أمــيــركــيــة 
الــنــفــط التي  فــي المستقبل عــلــى عمليات 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا روســـــيـــــا فـــــي فـــنـــزويـــلا 
ستستهدف الحكومة الروسية مباشرة. 
وهــــذا الانــســحــاب مــن فــنــزويــلا، وتــمــريــر 
الأصول إلى كيان مملوك لموسكو، يعني 
المــخــاطــر المتعلقة  نــقــلــت  أن «روســنــفــت» 
بــعــمــلــيــاتــهــا الــفــنــزويــلــيــة إلــــى الــحــكــومــة 

الروسية.
الـــشـــركـــة تسعى  وقـــــال مـــراقـــبـــون إن 
عــبــر هـــذه الــخــطــوة إلـــى تــحــســين شـــروط 
نشاطها في المرحلة المقبلة، عبر التقليل 
مــــن مـــخـــاطـــر عـــقـــوبـــات جــــديــــدة واســـعـــة 
تهدد نشاطها بشكل عام، وتنطوي على 
مخاطر للاقتصاد الروسي، لا سيما في 
التقلبات الحادة الحالية في أسواق  ظل 

النفط العالمية.
كــانــت شــركــة «روســنــفــت»، المتحكمة 
بــــالــــجــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن الإنـــــتـــــاج الــنــفــطــي 

الــروســي، قــد نــشــرت بياناً على موقعها 
الـــــرســـــمـــــي، أعــــلــــنــــت فــــيــــه «وقــــــــف جــمــيــع 
الأنشطة فــي فــنــزويــلا»، فــضــلاً عــن «بيع 
الأصول المتعلقة بالأنشطة في هذا البلد»، 
وقـــالـــت إنـــهـــا وقـــعـــت اتــفــاقــيــة مـــع شــركــة 
المــائــة لحكومة  مملوكة بنسبة ١٠٠ فــي 
الاتـــحـــاد الـــروســـي بــشــأن «بــيــع الأســهــم، 
وإنــهــاء المــشــاركــة فــي جميع المــشــروعــات 
في فنزويلا»، موضحة أنه بموجب تلك 
الاتفاقية «سيتم بيع أو إغلاق أو تصفية 
جـــمـــيـــع أصـــــــول وعـــمـــلـــيـــات (روســـنـــفـــت) 
فـــنـــزويـــلا، و-أو المــتــعــلــقــة  الـــتـــجـــاريـــة فـــي 
بفنزويلا». وحتى لحظة توقيع الاتفاقية، 
الــروســيــة تمتلك حصصاً  كــانــت الشركة 
فــي ٥ مــشــروعــات تنقيب وإنــتــاج نفطي، 
مــشــتــركــة مــع شــركــة الــنــفــط الــفــنــزويــلــيــة، 
فضلاً عن مشروعات تنقيب وإنتاج غاز 

في ٣ حقول فنزويلية، باحتياطي نحو 
١٨٠ مليار متر مكعب من الغاز.

وقــال ميخائيل ليونتيف، المتحدث 
الرسمي باسم «روسنفت»، إن قرار خروج 
الشركة من فنزويلا كان متوقعاً. وأضاف 
فـــي حـــديـــث لــصــحــيــفــة «فــيــدومــوســتــي»: 
«نحن بصفتنا شركة دولية عامة، يجب 
علينا حماية مساهمينا، وقد فعلنا ذلك 
لمصلحتهم»، ويقصد بذلك حماية الشركة 
من مخاطر العقوبات الأميركية، وهو ما 
أشار له بوضوح في تصريحاته لوكالة 
«تاس»، حين قال: «في الواقع، نملك الحق 
في أن نتوقع من الولايات المتحدة تنفيذ 
وعـــودهـــا الــعــلــنــيــة»، وعــبــر عــن أمــلــه بــأن 
تُلغي واشنطن العقوبات التي فرضتها 
في وقت سابق ضد شركات فرعية تابعة 
«روســــنــــفــــت»، بـــعـــد أن قــــــررت الــشــركــة  لـــــ

الخروج من فنزويلا.
الــســعــي لخلق  ويـــقـــول مـــراقـــبـــون إن 
ظــــــــــروف مــــنــــاســــبــــة تــــســــاعــــد عــــلــــى رفــــع 
العقوبات الأميركية هو على الأرجــح ما 
دفـــع «روســنــفــت» لــلــخــروج مــن فــنــزويــلا. 
المــحــلــل الاقــتــصــادي ماكسيمليان  إلا أن 
هيز، من «آكي غروب» شكك بجدوى هذه 
الخطوة، وقــال إن استبدال شركة أخرى 
«روسنفت»، مع  مملوكة للدولة الروسية بـ
الحفاظ على مسار التعاون الروسي مع 
فنزويلا، من المستبعد أن يغير أي شيء 
الــديــمــقــراطــيــة هــنــاك،  فيما يتعلق بــدعــم 
من وجهة نظر الولايات المتحدة، وقد لا 

تساعد بالتالي على رفع العقوبات.
وأجــــمــــعــــت تــــقــــاريــــر فـــــي الــصــحــف 
الـــروســـيـــة عــلــى أن الـــحـــديـــث يـــــدور عن 
شركة «روسنفت غاز»، كونها الوحيدة 

التي تملكها الحكومة الروسية ١٠٠ في 
المــائــة. وحــتــى لحظة توقيع الاتفاقية، 
كـــانـــت هــــذه الـــشـــركـــة «مـــســـيـــطـــرة» على 
«روسنفت»، وتملك ٥٠٫٠١ في المائة من 
أسهمها. وتقول تقارير إن «روسنفت 
المــشــروعــات في  غـــاز»، مقابل امتلاكها 
فنزويلا، تخلت عن ٩٫٦ في المائة من تلك 
الأسهم لصالح «روسنفت»، وبالتالي 
تراجعت حصة أسهم الحكومة الروسية 
المــائــة، مــمــا يعني أنها  حــتــى ٤٠٫٤ فــي 
لــــم تـــعـــد المـــتـــحـــكـــمـــة فــــي «روســــنــــفــــت». 
ووفـــق بــيــانــات بــورصــة مــوســكــو، يبلغ 
ســعــر ٩٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن الأســـهـــم نحو 
٣٨٠ مليار روبــل (مــا يــعــادل ٣٫٩ مليار 
دولار)، ثمن صفقة تخلي «روسنفت» 
عــن مــشــروعــاتــهــا فــي فــنــزويــلا لصالح 

شركة حكومية روسية أخرى.

لم تحدد «روسنفت» تأثير تخارجها على مشروعاتها المشتركة مع شركة النفط الفنزويلية «بي دي في إس إيه» (رويترز)

الاتحاد الأوروبي لاقتراح حزمة تحفيز اقتصادية جديدة
بروكسل: عبد الله مصطفى 

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة المـــفـــوّضـــيـــة 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين 
أنّ المفوّضية تعتزم اقتراح حزمة 
تحفيز اقتصاديّة جديدة لمساعدة 
التكتّل على التعافي من الأضرار 
الاقـــتـــصـــاديّـــة الـــتـــي ســتــنــتــج عن 

فيروس «كورونا».
وقــــالــــت فــــــون ديــــــر لايــــــن فــي 
بيان: «لضمان التعافي، ستقترح 
المـــفـــوّضـــيـــة تـــغـــيـــيـــرات فــــي إطــــار 
العمل المالي المتعدّد السنوات (إم 
إم إف) تسمح بمعالجة تداعيات 
أزمة فيروس (كورونا)». و«إطار 
العمل المالي متعدّد السنوات» هو 
المــيــزانــيــة طــويــلــة الأمــــد لــلاتّــحــاد 

الأوروبي.
وأضــــــافــــــت: «ســـيـــشـــمـــل ذلـــك 
حزمة تحفيز تضمن الحفاظ على 

التماسك داخل الاتّحاد من خلال 
التضامن والمسؤولية».

وفــــي الــشــهــر المــــاضــــي، فشل 
قـــــــــادة الاتّـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي فــي 
التوصّل إلى اتفاق حول ميزانيّة 
الأعـــوام السبعة المقبلة من ٢٠٢١ 
يـــتـــمـــكّـــنـــوا مــن  إلــــــى ٢٠٢٧، ولــــــم 
الاتـــفـــاق عــلــى مــيــزانــيــة كــل قطاع 

من القطاعات.
اك، تواصلت المحادثات 

ّ
ومـــذ

لـــلـــتـــوصّـــل إلـــــى حــــــلّ، تـــزامـــنـــاً مــع 
انتشار فيروس «كورونا» بشكل 
أكـــبـــر فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبـــــا 
لتُشكّل الوفيّات في دول الاتّحاد 
نحو ثلثي الحصيلة الإجماليّة، 
ألـــف وفــــاة، مــن أصــل  أي ٢١٫٣٣٤ 

٣٠٫٠٠٠ ألف وفاة في العالم.
وهذا ما دفع بقادة سياسيين 
أوروبيين كثر إلى تغيير نظرتهم؛ 
ـــحـــاد بأكمله  تُـــواجـــه دول الاتّ إذ 
احـــتـــمـــال الانـــــــزلاق نــحــو الـــركـــود 

بحلول نهاية العام.
وفــي لقاء عبر دائــرة فيديو، 
الــخــمــيــس، لـــم يــتــمــكّــن قــــادة دول 
الاتّحاد الأوروبي الـ٢٧ من الاتفاق 
عــلــى خــطــة اقـــتـــصـــاديّـــة لمــواجــهــة 
الــذي يُحدثه  الضرر الاقتصادي 
الوباء، وطالبوا بتقديم مقترحات 

الشهر المقبل.
وقــــــــالــــــــت فــــــــــون ديــــــــــر لايــــــــن: 
«المـــفـــوّضـــيـــة ســـتـــشـــارك فــــي هـــذه 
المـــــبـــــاحـــــثـــــات، وهــــــــي مـــســـتـــعـــدّة 
ت الدعم 

ّ
للمساعدة فــي حــال تلق

من مجموعة اليورو». وأضافت: 
«بـــمـــوازاة ذلـــك، تعمل المــفــوّضــيــة 
عــلــى مــقــتــرحــات تــتــعــلّــق بمرحلة 
الـــتـــعـــافـــي مــــن ضـــمـــن المـــعـــاهـــدات 

القائمة».
وتضغط إيطاليا وإسبانيا 
وفرنسا، الأكثر تضرّراً من انتشار 
الـــفـــيـــروس حـــتّـــى الآن، مــــن أجـــل 
التوصّل إلى سبيل لتقاسم العبء 

المالي بشكل أفضل.
لـــــــكـــــــنّ هـــــــولـــــــنـــــــدا وألمــــــانــــــيــــــا 
تتخوّفان من أن تستغلّ جاراتهما 
الــجــنــوبــيّــات ذات الإنــفــاق الكبير 
الأزمـــــــة لـــلـــدفـــع مــــن أجـــــل تـــشـــارُك 
فـــي منطقة  الــحــكــومــيّــة  الــــديــــون 

اليورو.
وقــالــت الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
- الاجتماعية الأوروبـــيـــة، إحــدى 
المــــؤســــســــات الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي في بروكسل، إن اقتراح 
الـــــجـــــهـــــاز الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلاتــــحــــاد 
(المــــفــــوضــــيــــة) بــــشــــأن اســـتـــخـــدام 
صندوق التضامن الأوروبـــي «لا 

يكفي».
وأشارت اللجنة في بيان إلى 
أنها سبق أن تبنت موقفاً إيجابياً 
بشكل عــام مــن مقترح المفوضية 
لــتــعــديــل لائـــحـــة المـــجـــلـــس، بــشــأن 
صــــنــــدوق الـــتـــضـــامـــن الأوروبــــــــي 
اســـتـــجـــابـــة لــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا 

المستجدّ»؛ (كوفيد١٩)، وتضمن 
مقترح اللائحة تقديم المساعدة 
لــلــدول الأعــضــاء والبلدان  المالية 
الـــتـــي تـــتـــفـــاوض بـــشـــأن عــضــويــة 
الاتحاد والتي تأثرت بشكل كبير 
جــــراء الـــوبـــاء. ولــكــن بــعــد تقييم 
للمقترح وجدت اللجنة أن الموارد 
المـــخـــصـــصـــة لـــــــلأداة المـــالـــيـــة غــيــر 

كافية.
وقـــــال لـــوكـــا جـــاهـــيـــر، رئــيــس 
اللجنة، مــن خــلال الــبــيــان، إنــه لا 
يــوجــد بــديــل آخـــر ســـوى توسيع 
نـــــــطـــــــاق صــــــــنــــــــدوق الــــتــــضــــامــــن 
الأوروبي، ليشمل حالات الطوارئ 
الصحية العامة، وعمليات محددة 
تــــكــــون مـــؤهـــلـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
تــمــويــل لمــواجــهــة الـــوبـــاء، ويجب 
أن يكون حجم الموارد المخصصة 
متناسباً مع حجم الطوارئ، حتى 

تعدّ فعالة.
وقالت اللجنة إن الصندوق 

الأوروبي أداة مالية يمكن أن تقدم 
المساعدة للسكان المتضررين من 
حــــالــــة الـــــطـــــوارئ الـــصـــحـــيـــة مــثــل 
انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس، والمـــســـاعـــدة 
فــي اســتــعــادة الــظــروف المعيشية 
الــطــبــيــعــيــة بــســرعــة فـــي المــنــاطــق 
المــــــتــــــضــــــررة، واحــــــــتــــــــواء تــفــشــي 
الأمـــراض المعدية، ويجب تعديل 
الــصــنــدوق بطريقة  مــخــصــصــات 
تــمــكــنــه مـــن الاســتــجــابــة بــســرعــة، 
المـــوارد المالية في  ويمكن تــوزيــع 

أسرع وقت ممكن.
وفــي الختام وجّــهــت اللجنة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة - الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الأوروبـــــــيـــــــة الانــــتــــبــــاه إلــــــى دور 
المجتمع المدني في حالة الطوارئ 
الصحية، حيث تلعب الجمعيات 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
والـــــــــشـــــــــركـــــــــاء الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــون 
والاقتصاديون، دوراً حاسماً في 

معالجة تفشي الفيروس.

{النهوض الكلي» وآخر للمانحين تأجيل مؤتمر لـ

«كورونا» يزيد معاناة الاقتصاد السوداني «المتردي»
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

الــســودان دولاً خليجية  دعــا 
وأوروبــيــة لتقديم دعــم عاجل له، 
الاقتصادية  التداعيات  لمواجهة 
الـــــــتـــــــي خــــلــــفــــتــــهــــا الإجـــــــــــــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة لمــواجــهــة احــتــمــالات 
تــفــشــي انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 

بالبلاد.
واتخذت الحكومة السودانية 
إجراءات للحد من انتشار الوباء، 
بـــــــإعـــــــلان الـــــــــطـــــــــوارئ الـــصـــحـــيـــة 
وحظر تجول في كل البلاد يبدأ 
مـــن الــثــامــنــة مــســاء ويــنــتــهــي في 
السادسة صباحا، وتقليل ساعات 
الــــــــــدوام الــــرســــمــــي بـــالمـــؤســـســـات 

والقطاعات الإنتاجية.
الـــحـــكـــومـــة لا تــمــلــك  غـــيـــر أن 
مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة حــــــول حــجــم 
تأثير تداعيات فيروس «كورونا» 
على الاقــتــصــاد الــســودانــي، وفقا 
للمستشار الاقــتــصــادي لرئيس 

الــــوزراء الــســودانــي، نائب رئيس 
الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر 

الاقتصادي آدم حريكة.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال حـــــريـــــكـــــة لــــــ
الأوســــــط»، إن «الــــســــودان بسبب 
العقوبات الأميركية ووضعه في 
قــائــمــة الـــــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، 
لا يمكنه الاســتــفــادة مــن مــبــادرة 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك 
الــــدولــــي، بــتــخــصــيــص ١٢ مــلــيــار 
دولار لدعم الدول الفقيرة وتجميد 
وإعــــفــــاء ديـــونـــهـــا». وأطـــلـــق نـــداء 
فـــي الخليج  الــــســــودان  لأصـــدقـــاء 
والـــدول الأوربــيــة لدعم الــســودان، 
وأضــاف «الــســودان يحتاج لدعم 
خارجي أكثر من أي وقت مضى».
وقـــال المستشار الاقــتــصــادي 
لــرئــيــس الـــــــوزراء الـــســـودانـــي، إن 
الــــحــــكــــومــــة تــــعــــمــــل عــــلــــى وضــــع 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــقــلــيــل تــداعــيــات 
«كورونا» وآثاره على الاقتصاد، 
الــــدخــــول  الــــشــــرائــــح ذات  ودعــــــــم 

المحدودة التي تأثرت بالإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة، مــشــيــرا إلـــى أن تلك 
الإجــــــــــــــــراءات أثـــــــــرت ســـلـــبـــا عــلــى 

الاقتصاد.
ويـــــــعـــــــانـــــــي الـــــــــــســـــــــــودان مـــن 
تصاعد أزمــات ونــدرة في السلع 
الـــــضـــــروريـــــة مــــثــــل: المــــحــــروقــــات 
والــقــمــح، والــدقــيــق وغـــاز الطبخ، 
بسبب عــدم توفر النقد الأجنبي 
للاستيراد، كما يعاني من اختلال 
في الميزان التجاري بما يتجاوز ٤ 
مليارات دولار، وتقدر الصادرات 
الــــســــودانــــيــــة بـــنـــحـــو ٣ مـــلـــيـــارات 
بــــــ ٧ مــلــيــارات  دولار، والـــــــواردات 

دولار.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، قـــــررت 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة تــأجــيــل 
المـــؤتـــمـــر الاقـــتـــصـــادي الـــــذي كــان 
مــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة  لــــه  مــــقــــررا 
الـــجـــاري اتــســاقــا مـــع الإجــــــراءات 
الاحــتــرازيــة لمــواجــهــة «كـــورونـــا»، 
الــرؤيــة  ويــهــدف المــؤتــمــر لمناقشة 

الـــكـــلـــيـــة لـــلـــنـــهـــوض بـــالاقـــتـــصـــاد 
والسياسات المالية وتعبئة الموارد 
الــداخــلــيــة والــســيــاســات النقدية، 
وسبل مواجهة تحديات القطاعات 
المنتجة والخدمات ودفع الإنتاج 
الزراعة والصناعة والتعدين  في 

وقطاع النقل.
تـــأجـــيـــل  وقــــــــال حــــريــــكــــة، إن 
المـــؤتـــمـــر الاقــــتــــصــــادي لــــن يــؤثــر 
عــلــى عــمــل المــيــزانــيــة المـــجـــازة من 
«مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء، والمـــجـــلـــس 
الــــــــســــــــيــــــــادي، وقـــــــــــــوى الـــــحـــــريـــــة 
والــتــغــيــيــر»، وأضــــاف «سيستمر 
العمل بالميزانية، وكذلك النقاش 
بـــين مــكــونــات الــحــكــومــة، لــوضــع 
المعالجات اللازمة لمواجهة الأزمة 

الاقتصادية».
وقــــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
«الـــشـــرق  هــيــثــم مــحــمــد فــتــحــي، لــــ
الأوسط»، إن الاقتصاد السوداني 
يــعــد الأكـــثـــر تـــضـــررا فـــي المنطقة 
العربية من وباء «كورونا»، وذلك 

لارتــــبــــاطــــه بـــــدولـــــة الــــصــــين مــهــد 
«كــــورونــــا» أكـــبـــر شـــريـــك تــجــاري 

للخرطوم.
وبحسب فتحي، فإن المعاناة 
بـــدأت بــتــوقــف شــركــات التصدير 
والاســــتــــيــــراد المــرتــبــطــة بــالــصــين 
عـــلـــى مـــســـتـــوى اســـتـــيـــراد الــســلــع 
الأمــــــــــــوال،  وانــــــتــــــقــــــالات رؤوس 
وتــأثــرت الاســتــثــمــارات والتجارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، مــــــا دفـــــــع شــــركــــات 
ســــودانــــيــــة لــلــعــمــل عـــلـــى تــغــيــيــر 
خــطــطــهــا الــبــيــعــيــة والــتــســويــقــيــة 
مــع التداعيات السلبية المتوقعة 
عــلــى ســلاســل الإمـــــــدادات لــلــمــواد 
الــــخــــام والأجــــــهــــــزة الــكــهــربــائــيــة 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــة. ودعـــــا الــحــكــومــة 
الانتقالية إلى التفكير في وضع 
خطط استثنائية قصيرة الأجــل 
لــتــوفــيــر بـــدائـــل مــحــلــيــة لسلاسل 
الــــواردات الاستراتيجية لتجنب 

أي أزمات مستقبلية. 
تــــــؤدي  وتــــــوقــــــع هــــيــــثــــم، أن 

تــداعــيــات «كـــورونـــا» إلـــى تأجيل 
مـــــؤتـــــمـــــر أصـــــــــدقـــــــــاء الــــــــســــــــودان 
والمـــــانـــــحـــــين المــــــقــــــرر فــــــي يـــونـــيـــو 
(حــزيــران) المقبل لدعم الاقتصاد 
الــــســــودانــــي، مــــا يـــقـــود إلـــــى عـــدم 
إنــــجــــاز المـــشـــاريـــع الاســتــثــمــاريــة 
الــتــي تشملها مــوازنــة  الــجــديــدة 
بــالــدعــم  المــتــعــلــقــة  ٢٠٢٠ خـــاصـــة 
الــــــخــــــارجــــــي بـــــنـــــاء عــــلــــى وعــــــود 
المانحين، وأضاف «تعثر الإنفاق 
فـــــي المــــيــــزانــــيــــة ســـيـــقـــود لـــتـــزايـــد 
معدلات البطالة والفقر مما يعطل 
المصالح المترابطة والمعتمدة على 

الإنفاق الحكومي».
وأقـــرت الحكومة السودانية 
بــــإيــــرادات  الـــعـــام ٢٠٢٠،  مــــوازنــــة 
نـــحـــو «٥٦٨٫٣»  بــلــغــت  مـــتـــوقـــعـــة 
مــلــيــار جــنــيــه ســـودانـــي (١٢٫٦٣) 
مليار دولار، وعجز كلي ٧٣ مليار 
جــنــيــه، بنسبة ٣٫٥ فــي المــائــة من 
إجمالي الناتج المحلي، بارتفاع 
قليل عن العجز في موازنة العام 

٢٠١٩ الذي كان ٣٫٣ في المائة. 
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال الـــخـــبـــيـــر 
الاقــتــصــادي عــز الــديــن إبــراهــيــم، 
إن إصــــلاح الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
الحالي يتطلب إصــلاح الميزانية 
«المنفلتة» بسبب الصرف الأكبر 
عـــلـــى الإيـــــــــــرادات، والـــــــذي يُــغــطــى 
بالاستدانة من النظام المصرفي. 
داعيا إلى استقلالية أكبر لوزارة 
المالية في إدارة المال العام، وقال 
إنها تواجه إشكالية الطموحات 
السياسية التي تفوق إمكانيات 

الدولة.
وأشار إبراهيم إلى الضغوط 
السياسية التي تدفع وزارة المالية 
لــطــبــاعــة المـــزيـــد مـــن الــنــقــود، مما 
يقود إلى تخفيض قيمة الجنيه 
وارتـــــــفـــــــاع مــــــعــــــدلات الـــتـــضـــخـــم، 
وأضــــــــــاف إلــــيــــهــــا أثـــــــر إجــــــــــراءات 
مواجهة «كورونا»، والتي تسببت 
في خفض سعر العملة الوطنية، 
الـــدولار مخزنا آمنا  وجعلت مــن 

للقيمة، وأضــاف «كلما استمرت 
آثـــارهـــا  أزمــــــة (كــــــورونــــــا)، زادت 
الــســلــبــيــة عــلــى الــــســــودان، فــوقــف 
خدمات الحكومة قلل بــدوره من 
إيرادات الدولة التي تعتمد عليها 
المــوازنــة، وتــوقــف حــركــة الطيران 
والمغتربين بإغلاق المطارات أفقد 

الدولة إيرادات كبيرة».
وتـــــواجـــــه المــــــوازنــــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــدولـــة تــحــديــا نــتــيــجــة ارتـــفـــاع 
معدلات التضخم، حيث تجاوز 
الـ٧١ في المائة في فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، بــجــانــب تـــدهـــور قيمة 
بــلــغ ١٢٣ جنيهاً  الجنيه والــــذي 
لــــــلــــــدولار فـــــي الـــــســـــوق المـــــوازيـــــة 
بنهاية الأسبوع الماضي، ويُحدد 
سعره الرسمي في البنك المركزي 
بــــ٥٥ جنيها لــلــدولار، فــضــلاً عن 
ارتفاع معدلات الفقر إلى ٦٥ في 
المــائــة، وزيــــادة مــعــدلات البطالة 
إلى ٦٥ في المائة، بحسب تقارير 

رسمية.

أزمــات اقتصادية عديدة سجلتها الأعــوام المائة الأخيرة، 
بدءاً من كساد الثلاثينات الميلادية، وانتهاء بالأزمة المالية في 
العقد الأول من الألفية، مروراً بأزمات أخرى مثل أزمة (دوت كوم) 
في بداية الألفية، وأزمة الأسواق الآسيوية في نهاية التسعينات. 
ألــقــت بظلالها على الاقــتــصــاد العالمي،  وجميع هــذه الأزمــــات 
وأعطت دروسها للدول المتضررة منها، مغيرةً بذلك الكثير من 
القوانين والتشريعات. ولعل آخر هذه التغييرات، ما أحدثته 
الأزمة المالية من تغييرات على أنظمة البنوك الأميركية، والتي 
أقــر البنك الفيدرالي الأميركي اختباراً سنوياً سمّاه  بسببها 
«اختبار الضغط». ويقوم هذا الاختبار بافتراض سيناريوهات 
تخيلية للاقتصاد الأميركي، ويختبر قدرة البنوك الأميركية 
على تحمل هذه الافتراضات في حال تعرض الاقتصاد الأميركي 

لنكسة مشابهة لما حدث في الأزمة المالية.
وبـــدأ البنك الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي هــذا الاخــتــبــار منذ عام 
٢٠١٠، وخلال هذه السنوات التسع، سجلت سنتان فقط نجاح 
جميع البنوك الأميركية الكبرى (وعددها ١٨ مصرفاً) في هذا 
الاختبار، وهما سنتا ٢٠١٧ و٢٠١٩، وهــذا دليل صعوبة هذا 
الاخــتــبــار، الـــذي يــفــتــرض فــيــه الــبــنــك الــفــيــدرالــي هــبــوط ســوق 
الأســهــم لأكثر مــن ٥٠٪ مــن قيمتها، وزيـــادة مــعــدلات البطالة 
لأكثر من ١٠٪، وانخفاض الناتج القومي الأميركي لأكثر من 
 إلى افتراضات أخرى مثل هبوط أسعار العقار 

ً
٩٫٩٪، إضافة

والنفط. وكثيراً ما اشتكت البنوك من هذا الاختبار السنوي، 
الــذي بــدت لهم افتراضاته أشبه ما يكون بالكابوس البعيد 
عن المنطق. إلا أن الوضع الحالي والمتوقع مستقبلاً مع أزمة 
فــيــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد» يجعل هـــذه الافــتــراضــات أشبه 

بالحلم الوردي.
ففي يــوم الخميس المــاضــي، سجلت الحكومة الأميركية 
أكثر من ٣٫٣ مليون طلب للدخول في إعانة البطالة، وتوقع 
الــعــديــد مــن الاقــتــصــاديــين أن يصل هــذا الــرقــم إلــى ٤٠ مليوناً 
بحلول منتصف الشهر القادم، إذا ما استمر الوضع على ما هو 
عليه. وتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تصل البطالة إلى ٢٠٪ 
إذا لم تتدخل الحكومة الأميركية. وسجلت معدلات البطالة 
نسباً تاريخية خلال الأشهر الماضية، حيث انخفضت لتصل 
إلى ٣٫٥٪! إلا أن هذه الأيام انتهت وبشكل رسمي الآن. وتوقع 
البنك كذلك أن ينخفض الناتج القومي الأميركي للربع الثاني 
من هذا العام بنسبة ٢٤٪ أكثر مرتين ونصف المرة مما توقعه 
سيناريو «الفيدرالي الأميركي». أما سوق الأسهم الأميركية 
ففقدت بالفعل أكثر من ربع قيمتها منذ بداية ٢٠٢٠، ووصلت 
لمرحلة لا تُصدق من التذبذب، لدرجة أن الأسبوع الماضي كان 
أفضل أسبوع له منذ ١٩٣٨، بينما كان الأسبوع الذي يسبقه 

أحد أسوأ الأسابيع في تاريخ سوق الأسهم.
جــمــيــع هــــذه الأرقــــــام تــدلــل عــلــى أن الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
يواجه تحدياً حقيقياً مع أزمة «كورونا»، ولذلك فإن الحكومة 
الأميركية أعلنت عن حزمة من الدعم للاقتصاد الأميركي تبلغ 
تريليوني دولار، بينما صرح الاقتصادي جوزيف سونغ من 
{بــنــك أوف أمــيــركــا} بــأن هــذا الــرقــم يشكل الــحــد الأدنـــى لدعم 
الاقتصاد الأميركي، وأن الاقتصاد الأميركي قد يحتاج إلى 
إلــى التوقعات  ٣ تريليونات دولار إن لم يكن أكثر. وبالنظر 
المــحــكّ، ومــع كون  المخيفة، فــإن الاقتصاد الأميركي الآن على 
الولايات المتحدة في الوقت الحالي أكثر دول العالم تسجيلاً 
إلــى عــدم وجــود خطة حكومية   

ً
للإصابة بالفيروس، إضــافــة

واضحة لاحتواء الفيروس، فإن الولايات المتحدة مقبلة على 
نفق مظلم لا تعرف له نهاية.

إن الاختبار الذي فرضته الحكومة الأميركية على بنوكها 
الكبرى خلال العقد الماضي قد يأتي بثماره الآن، فالبنوك تستعد 
لأزمة مالية طارئة منذ ١٠ سنوات، وهي لا تبدو قلقة حتى الآن 
مــن الأيـــام الــقــادمــة. وهــذه بــلا شــك إحــدى منافع الأزمـــات المالية 
التي تدفع بالدول إلى تحسين أنظمتها الاقتصادية، والشواهد 
على هذه التحسينات كثيرة في شتى دول العالم. إلا أن الخطر 
هـــذه المـــرة لــيــس مــحــدقــاً بــالمــؤســســات المــالــيــة وحـــدهـــا، فغالبية 
الــشــركــات تتعرض لخطر الإفـــلاس فــي هــذا الــوقــت، ســـواء على 
الــشــركــات يكون في  المــدى القريب أو البعيد، والــفــارق الآن بــين 
استعدادها السابق لتلقي الصدمات، سواء عن طريق مرونتها 
في تغيير استراتيجياتها، أو عن طريق احتياطياتها النقدية 
التي تؤهلها لتحمل الضغوط الاقتصادية القائمة الآن، والتي 
لا يُعرف مستقبلها الآن، في أزمة لم يسبق للعالم التعرض لها. 
والرهان الأكبر اليوم هو على الحكومات التي أقــرت حتى الآن 

أكثر من ٧ تريليونات دولار لإنقاذ الاقتصاد العالمي.

الاستعداد للأزمات الاقتصادية
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د. عبد الله الردادي

اقتصاد



١٦
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٩٨ – Monday الأثنين ٢٠٢٠/٣/٣٠ علوم ASHARQ AL - AWSAT

S C I E N C E

صورة متخيلة لبكتيريا سالمونيلا 

علماء يتحدثون عن مصدر الفيروس وطرق تحوره وانتقاله

التحليل الجيني يظهر انطلاق «كورونا المستجد» من الطبيعة
لندن: د. وفا جاسم الرجب

ما زال الجميع يتساءلون: من أين جاء 
البداية؟  فيروس «كورونا المستجد» في 
وقد اعتقد بعض الباحثين أن الفيروس 

ينتشر عــن طــريــق الــعــدوى المــتــكــررة التي 
تقفز من الحيوانات إلى البشر، ثم تنتقل 
مـــن شــخــص لآخــــر. إلا أن بــاحــثــين آخــريــن 
افــتــرضــوا أن الــفــيــروس قــفــز عــلــى الأرجـــح 

مــرة واحـــدة فقط مــن حــيــوان إلــى إنسان 
وانــــتــــشــــر بــــين الـــبـــشـــر مـــنـــذ مــنــتــصــف 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩. 

خزين الخفافيش

لـــكـــن بـــعـــد فـــتـــرة وجــــيــــزة مــــن الــكــشــف 
عــن التركيب الجيني للفيروس فــي أوائــل 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، بــــدأت الإشــاعــات 
تتفجر أنـــه ربــمــا تــمــت هــنــدســة الــفــيــروس 
في المختبر وإطلاقه عن قصد أو عن طريق 
الخطأ. ويقول الدكتور روبرت غاري، عالم 
الفيروسات بجامعة تولين في نيو أورليانز 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــــذي أجــــرى بحثاً 
الــفــيــروســات بما فــي ذلــك الفيروسات  عــن 
التاجية الموجودة في الخفافيش التي يمكن 
أن تسبب المرض لدى البشر: «اعتقد كثير 
من الناس أن الفيروسات تسربت ونزلت 
إلى مجاري مياه الصرف، أو خرج شخص 
إلــى ســوق الحيوانات  من المختبر وتوجه 
الــبــريــة فــي ووهــــان الصينية أو شـــيء من 
هـــــذا الـــقـــبـــيـــل، ذلـــــك أن إصــــابــــات عــرضــيــة 
بالفيروسات حدثت بما في ذلك بفيروس 
(سارس) من مختبرات أخرى في الماضي».
والــــســــؤال هـــنـــا: لمـــــاذا يــتــهــم الــخــفــاش 
تــحــديــداً، وكــيــف تتطور الــفــيــروســات فيه؟ 
ورغم أن الأمر ما زال محل جدل، فإن هناك 
 في الخفاش 

ً
فيروسات أخرى تطورت فعلا

مــثــل «إيــــبــــولا» الــــذي انــتــشــر فـــي أفــريــقــيــا، 
و«ســـارس» الــذي انتشر في الصين أيضاً، 
و«ميرس» الذي انتشر في الشرق الأوسط، 
الــفــيــروســات انتقلت عبر حيوانات  وهـــذه 
وسيطة ثم أصابت البشر. يكمن سر تطور 
هذه الفيروسات في الخفاش في قدرة هذه 

المخلوقات على الطيران.
وأكــــدت دراســــة حــديــثــة نــشــرت فــي ١٠ 
مـــارس (آذار) ٢٠٢٠ فــي مجلة «إي لايــف» 
الــبــاحــثــين  (eLife) مـــن قــبــل مــجــمــوعــة مـــن 
تقودهم كارا بروك، أن الخفاش طور جهازه 

المـــــــــنـــــــــاعـــــــــي 
بــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــث 
أصــــــــــــــــــبــــــــــــــــــح 

مــــــســــــتــــــودعــــــاً 
لـــلـــفـــيـــروســـات، 

حيث إن إصابته 
بــــــــالــــــــفــــــــيــــــــروس لا 

تــســبــب لـــه الــتــهــابــات 
رغم أنه ينتج بروتينات 

تـــســـمـــى «الإنـــــتـــــرفـــــيـــــرون» 
و«الــســيــتــوكــايــن» كــمــا يــحــدث 

في الإنسان تماماً.
لكن الغريب أن «الإنترفيرون» لا يسبب 
حدوث التهابات أو ارتفاعاً في حرارة الجسم 
كما الحال في الإنسان، بل إن إفرازه في جسم 
الخفاش يوقف هجوم الفيروسات ويمنعها 
من إلحاق أي ضرر بجسمه، لكنه لا يقضي 
عليها تــمــامــاً. ولــهــذا تعيش الــفــيــروســات 
في جسم الخفاش فترة طويلة وتطور من 
خصائصها بشكل مستمر وتصبح أكثر 
عدوانية عندما تنتقل إلى البشر. ولا تزال 
علاقة الفيروسات بالخفاش محل بحث لدى 
العلماء الذين يحاولون فهم جهازه المناعي 
بشكل أفضل حتى يتمكنوا مــن السيطرة 
على الفيروسات القاتلة التي تبدأ في جسم 

الخفاش ثم تنتقل إلى البشر.

البحث عن أدلة

منذ بداية الوباء لم يتغير الفيروس 
بــشــكــل واضـــــــح، كـــمـــا الــــحــــال مــــع جــمــيــع 
الفيروسات الأخرى. ولكن من بين أكثر من 
مائة طفرة تم توثيقها لم تقدْ أي منها إلى 

الــهــيــمــنــة، 
ما يشير إلى أن أياً من هذه الطفرات ليس 
مهماً بشكل خاص. تقول ليزا غرالينسكي 
من جامعة نورث كارولاينا في الولايات 
المتحدة: «لقد كان الفيروس مستقراً بشكل 
ملحوظ نظراً لكثرة انتقاله»، وهذا شيء 
منطقي لأنه لا يوجد ضغط تطوري على 
الــفــيــروس لينتقل بشكل أفــضــل مما هو 
عليه، حيث إنه انتشر بشكل غير مسبوق 

حول العالم. 
هناك استثناء واحــد محتمل هو أن 
 من الفيروسات التي تم عزلها 

ً
عدداً قليلا

من مرضى «كوفيد ١٩» السنغافوريين، 
الــجــيــنــات التي  إلـــى مجموعة مــن  يفتقد 
اختفت أيضاً مــن مــرض «ســـارس» خلال 

المراحل المتأخرة من وبائه. 
الــتــغــيــيــر يجعل  كـــان يعتقد أن هـــذا 
الفيروس الأصلي أقل ضــراوة، ولكن من 
السابق لأوانــه معرفة ما إذا كــان الشيء 
نفسه ينطبق على الفيروس الجديد، أم لا.

يـــــــــزال  ولا 
مــن غــيــر الــواضــح 
لمــــــــاذا تــــكــــون بــعــض 
الـــفـــيـــروســـات الــتــاجــيــة 
مميتاً والبعض الآخر غير 
مميت. وقد قام العلماء بتحليل 
التركيب الجيني للفيروس أو تسلسل 
الحامض النووي الريبي للحصول على 
أدلــــة حـــول أصــلــه. وكــــان مــن الـــواضـــح أن 
الفيروس لم يكن من صنع الإنسان، كما 
يقول كريستيان أندرسن باحث الأمراض 
المعدية في معهد سكريبس للأبحاث في لا 
جولا كاليفورنيا، إذ إن التركيب الجيني 
لــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد لــيــس مجرد 

خليط من الفيروسات المعروفة.
ويضيف أندرسن وزملاؤه في بحثه 
الـــجـــاري  فـــي ١٧ مـــــارس (آذار)  المـــنـــشـــور 
 Nature) «فــــي مــجــلــة «نــيــتــشــر مـــيـــدســـن
لــه ســمــات غير  الــفــيــروس  Medicine)، أن 
عـــاديـــة لـــم يــتــم تــحــديــدهــا إلا مـــؤخـــراً في 
آكــــــلات الـــنـــمـــل الــحــرشــفــيــة الـــتـــي تــســمــى 
«بنغولين» (pangolins)، وهي دليل على 

أن الفيروس جاء من الطبيعة. 
أمــا إيــمــا هــودكــروفــت، عــالمــة الأوبــئــة 
بــازل فــي سويسرا  الجزيئية فــي جامعة 
فتضيف: «لا نــرى على الإطــلاق أي دليل 
على أن الفيروس قد تم تصميمه أو إطلاقه 

عن قصد». وهي لم تكن جزءاً من مجموعة 
أنــــدرســــن، ولــكــنــهــا عــضــو فـــي فـــريـــق من 
العلماء في «Nextstrain.org» الذي يتتبع 
الــتــغــيــيــرات الــجــيــنــيــة الــصــغــيــرة في 
الفيروس التاجي لمعرفة المزيد حول 
كيفية انتشاره في جميع أنحاء العالم. 
وتضيف إيما أن بعض امتدادات المادة 
الوراثية للفيروس تشبه فيروس نقص 
المناعة البشرية، ولــكــن هــذا شــيء نابع 
من تلك الفيروسات التي تشترك مع 

أسلافها أثناء التطور.

فيروس طبيعي 

قــــــــارن الــــبــــاحــــثــــون فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المستجد مع الفيروسات التاجية الأخــرى 
التي تم العثور عليها حديثاً في الطبيعة، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــخـــفـــافـــيـــش والـــبـــنـــغـــولـــين 
وتوصلوا إلى أن فيروس «كوفيد ١٩» يمكن 
أن يكون مزيجاً من فيروسات الخفافيش 
والبنغولين. إذ غالباً ما تتبادل الفيروسات، 
خــصــوصــاً فـــيـــروســـات الــحــامــض الـــنـــووي 
الريبي مثل الفيروسات التاجية، والجينات 
فــي الطبيعة. وكـــان العثور على الجينات 
المــتــعــلــقــة بـــفـــيـــروســـات بــنــغــولــين مطمئناً 
بشكل خـــاص، لأن التركيب الجيني لتلك 
الفيروسات لم يكن معروفاً إلا بعد اكتشاف 

«كوفيد ١٩».
كــمــا وجــــد الــبــاحــثــون أن الــبــنــغــولــين 
يحتوي أيضاً على الأحماض الأمينية التي 
تساعد في سرعة ارتباط بروتين الأشواك 
لدى الفيروس، مع ACE٢. يقول أندرسن: 
«من الواضح أن هذا شيء يمكن أن يحدث 

في الطبيعة». 
ويضيف أن مواقع ارتباط السكريات 
 آخر على أن الفيروس طبيعي، 

ً
كانت دليلا

حيث إن السكريات تخلق «غطاء الميوسين» 
(mucin shield)، الذي يحمي الفيروس من 
هجوم الجهاز المناعي، لكن عندما تــزرع 
الــفــيــروســات فــي الأنسجة المختبرية، فإن 
الـــفـــيـــروس يــنــمــو مـــن دون وجـــــود أجــهــزة 
مناعية، ما يجعل من غير المحتمل أن ينشأ 
الــفــيــروس في  مثل هــذا التكييف مــن نمو 
المختبر. وتضيف إيما أن تشابه فيروس 
«كـــوفـــيـــد ١٩» مـــع فـــيـــروســـات الــخــفــافــيــش 
والبنغولين هو أحد أفضل الأدلــة على أن 
الــفــيــروس طــبــيــعــي، «لــقــد كـــان هـــذا مجرد 

امتداد حيواني آخر إلى البشر».

أبحاث لإنتاج أنسجة بشرية من الخلايا الجذعية في الفضاء
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــكـــف بــــاحــــثــــون مـــــن جـــامـــعـــة 
زيوريخ السويسرية على دراسة تأثير 
انـــعـــدام الــــوزن عــلــى إنــتــاج الأنــســجــة 
البشرية. وقد أرسلوا ٢٥٠ أنبوباً من 
الخلايا الجذعية البشرية البالغة إلى 
ة الفضائية الدولية على متن 

ّ
المحط

مهمّة أطلقتها شركة «سبيس إكس». 
برمج الخلايا 

ُ
وفي الأبحاث العلمية ت

الــجــذعــيــة عــلــى الـــتـــطـــوّر إلــــى أنــــواع 

مـــتـــعـــدّدة مــتــخــصــصــة مـــن الأنــســجــة 
أبــــرزهــــا الـــعـــظـــام والـــغـــضـــاريـــف، لــذا 
إلـــى معرفة  الــيــوم  الــبــاحــثــون  يسعى 
المـــزيـــد حــــول الــــــدور الـــــذي قـــد تلعبه 
البيئة المنعدمة الجاذبية في تحسين 

ة الطبّ وعمليات زراعة الأعضاء.
ّ
دق

ونـــقـــل مـــوقـــع جـــامـــعـــة زيـــوريـــخ 
الإلكتروني عن الدكتورة كــورا ثيل، 
من مركز الفضاء التابع للجامعة أنّ 
«الباحثين يستخدمون انعدام الوزن 
ر الجاذبية على التمايز 

ّ
كأداة»، إذ تؤث

الذي تمرّ به الخلايا الجذعية وتنظيم 
الأنسجة. ويعتقد العلماء أنّ الخلايا 
الــتــي تــتــخــصّــص فــي نـــوع مــعــينّ من 
الأنـــســـجـــة، تــشــكّــل وبــطــريــقــة عــفــويــة 
مة ثلاثية الأبــعــاد دون 

ّ
أنسجة منظ

الحاجة إلى تركيبات مساعدة.
ة الباحثين إلى أنّ هذا 

ّ
تشير خط

الاخــتــبــار ســيــتــمّ فــي وحــــدة صغيرة 
تــحــتــوي عــلــى خــلايــا جــذعــيــة تحيط 
ـــمـــة بـــــدرجـــــة حــــــرارة 

ّ
بـــهـــا بـــيـــئـــة مـــعـــق

مستقرّة. وفي حال نجاح الاختبار، 

ســيُــصــار إلــــى رفــــع مــســتــوى الــعــمــل، 
ثـــم ســتــســتــخــدم الــتــقــنــيــة أخـــيـــراً في 
صناعة أنسجة للاستعمالات الطبية 

كالغضاريف وخلايا الكبد للزراعة.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــبـــروفـــســـور 
أوليفر أولريتش، مدير مركز الفضاء 
في جامعة زيوريخ: «يمكن استخدام 
الخلايا البشرية الصناعية المنتجة 
ذاتــيــاً فــي تــحــديــد تــركــيــبــات الأدويــــة 
 مريض. كما قد تساعد 

ّ
المناسبة لكل

الهياكل الشبيهة بالأعضاء والمنتجة 

فـــي الــفــضــاء فـــي تــقــلــيــص اســتــخــدام 
الحيوانات في التجارب العلمية».

أنّ شــــركــــة «إيــــــربــــــاص»  يُـــــذكـــــر 
قدّمت بعض الدعم لهذا المشروع، من 
ة 

ّ
إلـــى المحط الــوصــول  خـــلال تنسيق 

الــفــضــائــيــة الـــدولـــيـــة وتــنــظــيــم حــركــة 
الأنابيب ودعم المعدّات على الأرض. 
 

ّ
ى وضعها كل

ّ
الــدراســة، فقد تول أمّــا 

من ثيل وأولريتش اللذين سيقودان 
الــعــمــل البحثي مــع فريقهما. ويــرى 
أولريتش أنّ تقليص الكلفة الأساسية 

في المشاريع الفضائية يتم بواسطة 
 مهمّة 

ّ
الأجهزة والأدوات المصممة لكل

الــبــيــروقــراطــيــة.  إلـــى جــانــب تقليص 
وهــــــو يـــســـتـــخـــدم مـــــعـــــدّات مــــوجــــودة 
ومـــســـتـــخـــدمـــة الــــيــــوم فــــي الــصــنــاعــة 
الطبية عــلــى الأرض بــهــدف الحفاظ 
المــشــروع. وأخــيــراً،  على خفض كلفة 
الــجــنــس البشري  أنّ  يـــرى أولــريــتــش 
سيستخدم مـــدار الأرض المنخفض 
كمكان روتيني للأبحاث والتطوير 

والإنتاج في العقود القليلة المقبلة.

 في أحدث الأبحاث العلمية للتعرف على الأمراض القديمة 

 إعادة بناء ٨ جينومات بكتيريا عمرها ٦٥٠٠ عام 
القاهرة: حازم بدر

تمثل ثــورة العصر الحجري 
الــحــديــث، والانـــتـــقـــال المــقــابــل إلــى 
أنماط الحياة الزراعية والرعوية، 
واحــــــــــــدة مــــــن أعـــــظـــــم الــــتــــحــــولات 
الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي تــــاريــــخ الــبــشــريــة، 
وقد افترض الباحثون منذ فترة 
طـــويـــلـــة أن هــــــذا قـــــد وفــــــر أيـــضـــا 
فــــرصــــة لـــظـــهـــور الأمـــــــــراض الــتــي 
تـــكـــيـــف مـــعـــهـــا الإنـــــســـــان. وخــــلال 
دراسة جديدة لمعهد ماكس بلانك 
شرت في 

ُ
لعلوم تاريخ الإنــســان ن

٢٤ فبراير (شباط) ٢٠٢٠. بمجلة 
«نتشر إيكولوجي»، قام فريق من 
الــبــاحــثــين بـــدراســـة بــقــايــا بشرية 
فــي جــمــيــع أنــحــاء غـــرب أوراســيــا 
بــنــاء ثمانية جينومات  وأعــــادوا 

قديمة من السالمونيلا المعوية.
واســـــــــتـــــــــخـــــــــدم الــــــبــــــاحــــــثــــــون 

الــتــقــنــيــات الــوراثــيــة، الــتــي تعرف 
باسم (HOPS) ، وهي خط أنابيب 
كـــامـــل لـــعـــزل وتــســلــســل الــحــمــض 
النووي، والتي مكنتهم من فحص 
آلاف الــعــيــنــات الأثـــريـــة بــحــثــاً عن 
آثـــــار لــلــحــمــض الـــنـــووي الــخــاص 

بمسببات الأمراض.
ومــــــــــــــن خــــــــــــــلال فـــــــحـــــــص مــــا 
مجموعه ٢٧٣٩ من بقايا الإنسان 
القديمة، نجح الباحثون في إعادة 
بناء ثمانية جينومات سالمونيلا 
حتى عمر ٦٥٠٠ عام، لتكون أقدم 
جينومات بكتيرية أعيد بناؤها 
حــتــى الآن، وهـــــذا يـــبـــرز صــعــوبــة 
مجال الأبحاث المسببة للأمراض 
الـــقـــديـــمـــة، حـــيـــث غـــالـــبـــاً مــــا يــلــزم 
فــحــص مــئــات الــعــيــنــات الــبــشــريــة 
لاستعادة جينوم ميكروبي واحد.
وكــان الباحثون قد استردوا 
الــجــيــنــوم فـــي الــــدراســــة الــحــالــيــة 

عن طريق أخذ عينات من أسنان 
المــــتــــوفــــين، حـــيـــث يـــشـــيـــر وجـــــود 
السالمونيلا المعوية في أسنانهم 
إلـــــــى أنــــهــــم كـــــانـــــوا يــــعــــانــــون مــن 
أمـــــراض وقــــت وفـــاتـــهـــم. والأفـــــراد 
الـــــذيـــــن دُرســـــــــت رفــــاتــــهــــم جــــــاءوا 
مـــن أمـــاكـــن تــقــع مـــن روســـيـــا إلــى 
ســــويــــســــرا، وتـــمـــثـــل مـــجـــمـــوعـــات 
الــصــيــاديــن  ثــقــافــيــة مختلفة، مــن 
الــرعــاة الرحل إلى  إلــى  المتأخرين 

المزارعين الأوائل.
ويـــقـــول الــكــســنــدر هــيــربــيــج، 
الـــبـــاحـــث المــــشــــارك بـــالـــدراســـة في 
تقرير نشره موقع معهد ماكس 
بلانك بالتزامن مع نشر الدراسة 
«لقد أتاح لنا هذا الطيف الواسع 
الــزمــن والجغرافيا والثقافة،  فــي 
الــوراثــة  ولأول مـــرة، تطبيق عــلــم 
لــربــط تــطــور مسببات  الجزيئية 
الأمــــــــــــراض بــــتــــطــــور نــــمــــط حـــيـــاة 

إنساني جديد».
ويضيف هيربيج «مع إدخال 
الــحــيــوانــات المــســتــأنــســة، وزيــــادة 
الاتصال مع كل من البراز البشري 
والحيواني، وحدوث تغير جذري 
في التنقل، فقد تم الافتراض منذ 

فترة طويلة أن الانتقال إلى نمط 
الحياة المستقرة والزراعية، مكنت 
مـــن الـــتـــعـــرض المــســتــمــر والمــتــكــرر 
لمـــســـبـــبـــات الأمــــــــــراض، وبـــالـــتـــالـــي 
ظــــهــــور أمـــــــــراض جـــــديـــــدة، وقـــبـــل 
هذه الدراسة، لم يكن هناك دليل 

جزيئي مباشر على ذلك».
وتـــــوفـــــر المـــيـــتـــاجـــيـــنـــومـــيـــات 
الــتــي جمعها الباحثون  القديمة 
دلــيــلا غــيــر مــســبــوق عــلــى ماضي 
الــبــشــريــة، حيث أصبح  الأمــــراض 
بــيــانــات جزيئية  الــبــاحــثــين  لـــدى 

لــفــهــم نـــشـــوء وانـــتـــشـــار مــســبــبــات 
الـــســـنـــين،  الأمــــــــــــراض مــــنــــذ آلاف 
وتمكن الباحثون مــن تحديد أن 
جــمــيــع جـــيـــنـــومـــات الــســالمــونــيــلا 
الـــســـتـــة المــــســــتــــعــــادة مـــــن الــــرعــــاة 
والمــزارعــين هي من أســلاف سلالة 
تصيب البشر على وجه التحديد 
ولكنها نادرة اليوم، تعرف باسم 

.(Paratyphi C)
واقـــــتـــــرح الـــبـــاحـــثـــون ســابــقــاً 
الــســلالــة مــن السالمونيلا  أن هـــذه 
انتشرت من الخنازير المستأنسة 
إلـــــى الـــبـــشـــر مـــنـــذ حــــوالــــي ٤٠٠٠ 
لــكــن اكتشافها فــي ســلالات  عـــام، 
أسلاف البشر قبل أكثر من ٥٠٠٠ 
عام يشير إلى أنها ربما تكون قد 

انتقلت من البشر إلى الخنازير.
ويعد نجاح التقنية الجديدة 
فـــي عــــزل الــجــيــنــومــات الــخــاصــة 
بالسالمونيلا من البقايا البشرية 

تحديا مهما، سيكون له انعكاس 
الــتــي لا  فــي فهم هــذه البكتيريا، 
تــزال تفاجئنا إلى الآن بتطورات 
جديدة، كما يقول د. خالد موسى، 
أســتــاذ الأمـــراض المشتركة بكلية 
الــطــب الــبــيــطــري جــامــعــة أســيــوط 
«الشرق  لـ في تصريحات خاصة 
الأوســـط». ويضيف «قبل شهور 
 (٩ - mcr) اكتشف العلماء الجين
بـــأحـــد ســـــلالات تــلــك الــبــكــتــيــريــا، 
وثـــــبـــــت أنــــــــه يـــعـــطـــيـــهـــا مـــقـــاومـــة 
الــحــيــوي (كوليستين)،  للمضاد 
وهـــــــو واحـــــــــد مــــــن خــــمــــس فـــئـــات 
لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة المــصــنــفــة 
مــن قبل منظمة الصحة العالمية 
على أنها على (درجـــة عالية من 
الأولــويــة)، أي أنها عقاقير يلجأ 
إلــيــهــا الأطــــبــــاء عــنــدمــا تستنفد 
جميع خــيــارات مكافحة العدوى 

الأخرى».

«كاوست» تقود أبحاثاً حول تأقلم النباتات مع البيئات المتغيرّة

سرُّ البقاء... «العشب الرمحي» 
ف ميكروبات الرمال لمساعدته

ّ
يوظ

جدة: «الشرق الأوسط»

عــلــى امـــتـــداد أكــثــر مــن ألفي 
كـــيـــلـــومـــتـــر عـــلـــى طــــــول ســـواحـــل 
أنغولا وناميبيا وجنوب أفريقيا 
المــطــلــة عــلــى المــحــيــط الأطــلــســي، 
تقع إحــدى أقــدم صحارى العالم 
ألا وهــي صحراء ناميب وتعني 
«المكان الواسع». وفي هذا المكان 
المـــهـــيـــب تــعــمــل الأغـــلـــفـــة الــلــزجــة 
الرملية التي تحيط بجذور ثلاثة 
أنــواع من نبات العشب الرمحي 
الـــنـــامـــيـــة فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة عــلــى 
نـــوع مــن البكتيريا  اجـــتـــذاب أي 
زة للنمو تتوافر في الرمال 

ّ
المحف

المحيطة بها. ويُناقض هذا الأمر 
ما هو معروف عن أغلفة الجذور 
الأكــثــر تخصصاً للنباتات التي 
تنمو في أنواع من التربة الغنية 
 

ّ
الــغــذائــيــة، إذ تستغل بــالمــصــادر 

الأنــــــواع المــخــتــلــفــة مـــن الــنــبــاتــات 
أنواعاً مختلفة من البكتيريا.

الـــغـــلاف الــــجــــذري (الــطــبــقــة 
المــنــجــذبــة بــشــدة إلــــى الـــجـــذور)، 
ــلــت  هــــو خـــاصـــيـــة تــكــيّــفــيــة تــشــكَّ
لـــــــــدى بـــــعـــــض أنـــــــــــــواع الـــــنـــــبـــــات، 
تــــــقــــــوّي الاتـــــــصـــــــال بــــــين جــــــذور 
الــنــبــات والـــتـــربـــة المــحــيــطــة بــهــا، 
ــــن امــــتــــصــــاص المـــــاء  ــــحَــــسِّ مـــمـــا يُ
والمـــغـــذيـــات، وتــعــمــل الــشــعــيــرات 
الــــجــــذريــــة والــــخــــيــــوط الــفــطــريــة 
نها  كَوِّ

ُ
 إلــى مــادة لزجة ت

ً
-إضــافــة

الجذور والكائنات الدقيقة- على 
تجميع حبيبات الرمل والتربة، 
ف المجموع 

ّ
ل معاً غطاءً يُغل شكِّ

ُ
لت

الجذري بأكمله، وتنتمي الأنواع 
الصحراوية من العشب الرمحي 
إلى أصناف النباتات التي تتمتع 
بهذه الخاصية التكيفية، وحتى 
الآن، لم تجر سوى دراسات قليلة 
على غلاف المجموع الجذري لهذا 

النوع من العشب الرمحي.
وتــــقــــود جـــامـــعـــة المـــلـــك عــبــد 
الله للعلوم والتقنية (كاوست) 
دراســـــة بــحــثــيــة فـــي هـــذا المــجــال، 
صل 

َّ
انعكاساتها فيما يت ولــهــا 

بالتنبؤ بمستوى قدرة النباتات 
الــــــجــــــذريــــــة، بــمــا  ذات الأغـــــلـــــفـــــة 
يشمل بعض نباتات المحاصيل 
الغذائية، على التأقلم مع الظروف 

البيئية المتغيّرة والإجهاد.
ومن المعروف أنه في حالات 
يــات، حيث 

ِّ
بــالمــغــذ التربة الغنية 

تــــتــــوافــــر خـــــيـــــارات كـــثـــيـــرة أمـــــام 
النبات، تجتذب نباتات مختلفة 
أنواعاً بعينها من البكتيريا إلى 
ر هذه البكتيريا  يَسِّ

ُ
جذورها. وت

يــات 
ّ
إتــاحــة مــغــذ المــحــفــزة للنمو 

مــــثــــل الــــنــــيــــتــــروجــــين والــــحــــديــــد 
والفوسفور للنبات، وتستطيع 
أيــضــاً مــنــح الــنــبــات الـــقـــدرة على 

مقاومة الأمراض.
وقــــــد تـــنـــبّـــأ عــــالــــم الأحــــيــــاء 
الـــبـــروفـــســـور دانــــيــــال دافــونــشــي 
أســتــاذ الــعــلــوم الــبــيــولــوحــيــة في 
كـــــاوســـــت، وزمـــــــــــلاؤه، بــــــأن نـــوع 
النبات ربما يكون العامل الأقل 
أثــــــــراً فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــاجـــتـــذابـــه 
البكتيريا بــالــرمــال غــيــر الغنيّة 
بــالمــغــذيــات فــي صــحــراء ناميب، 
وأن الأنــواع المختلفة من العشب 
الرمحي قد تجتذب عشوائياً أي 
نوع من البكتيريا الموجودة في 

الرمال المحيطة بها.
 
ً
وأجـــــــــرى الــــفــــريــــق تــحــلــيــلا
لـــلـــمـــحـــتـــوى المــــيــــكــــروبــــي لــتــربــة 
وجـــــــذور ثـــلاثـــة أنـــــــواع مــخــتــلــفــة 
مــــــن نـــــبـــــات الــــعــــشــــب الــــرمــــحــــي 
الــــصــــحــــراوي الـــتـــي تــنــمــو عــلــى 
قمة ووسط وسفح أحد الكثبان 
فـــي صـــحـــراء نـــامـــيـــب. وتــوضــح 
الــــدكــــتــــورة مــــاريــــا مـــوســـكـــويـــرا، 
الــتــي شــاركــت فــي فــريــق البحث 
الــتــي تنمو  أن تحليل النباتات 
في منطقة محددة كان ذا أهمية 
بالغة بالنسبة إلى الفريق، وذلك 
ب الاخــتــلاف الــذي يفرضه 

ّ
لتجن

نوع التربة والمناخ.
ووجـــــد الـــفـــريـــق أن الأغــلــفــة 
الـــــــجـــــــذريـــــــة لــــــــلأنــــــــواع الــــثــــلاثــــة 
ــلــت بــقــعــة ســاخــنــة 

َّ
مــجــتــمــعــة مــث

اجــتــذبــت مــجــمــوعــات متشابهة 
نسبياً من البكتيريا والفطريات 
زة للنمو. وتشير النتائج 

ّ
المحف

الــتــي تــوصــل إلــيــهــا الــعــلــمــاء إلــى 
أن أنــــواع المــيــكــروبــات المــوجــودة 
فـــي المـــجـــمـــوع الــــجــــذري لــلأغــلــفــة 
الـــجـــذريـــة لــــدى الأنـــــــواع الــثــلاثــة 
لــم تتحدّد  الــرمــحــي،  مــن العشب 
استناداً إلى نوع النبات، وإنما 
بناءً على مدى توافر الميكروبات 

في الرمال المحيطة بالنبات.
وتــــقــــول الــــدكــــتــــورة رامـــونـــا 
مـــاراســـكـــو، الــبــاحــثــة الأولـــــى في 
الــــــدراســــــة والمـــخـــتـــصـــة بــــدراســــة 
الــــــتــــــفــــــاعــــــلات بــــــــين الـــــنـــــبـــــاتـــــات 
والميكروبات في البيئات القاسية: 
«نحن الآن نحاول معرفة نوعية 
 ما ترتبط 

ً
الميكروبات التي عادة

الــجــذري، وفهم الأدوار  بالغلاف 
الــــتــــي تــلــعــبــهــا لـــصـــالـــح كـــفـــاءة 
عوائلها، إذ من الممكن أن يكون 
اختيار وعزل مثل هذه الكائنات 
الــــدقــــيــــقــــة خــــطــــوة نــــحــــو تــقــيــيــم 
قــدرتــهــا عــلــى حــمــايــة المحاصيل 

الغذائية مثل القمح والشعير».



دفعت أزمة انتشار فيروس «كورونا 
المــســتــجــد» الــصــحــف والمـــجـــلات الــعــربــيــة 
إلى العمل من المنازل، في تجربة وصفها 
«الــفــريــدة والــثــريــة  بــعــض الــصــحــافــيــين بـــ
التي أظهرت إمكانات لدى الصحافيين»، 
مؤكدين أنه «لا يوجد مساوئ في العمل 
عن بُعد؛ إلا أنه اختبار قوي لاستعدادت 
الصحافي في التعامل رقمياً». وإذ كانت 
هــــنــــاك صـــحـــف قـــــــررت الـــعـــمـــل عــــن بُـــعـــد، 
فكرت صحف أخرى في توجية طاقاتها 

لمواقعها الإلكترونية.  
وشـــــكـــــل الــــعــــمــــل عــــــن بــــعــــد تـــجـــربـــة 
الــتــي باتت  «الــشــرق الأوســــط»  لـــ متميزة 
تعد مــوادهــا وتجهز صفحاتها وتغذي 
منصاتها الرقمية، عبر فرق دؤوبة، تعمل 
على مدار الساعة من المنازل. ومنذ بداية 
انتشار «كــورونــا» عالمياً الشهر الماضي، 
وضعت «الــشــرق الأوســـط» خطة طــوارئ 
لضمان سلامة طواقمها المنتشرة حول 
الـــعـــالـــم واســــتــــمــــرار الــــصــــدور بــســلاســة، 
شملت تغييرات كبيرة على دورة العمل 
بالتزامن مع مراقبة دائمة لخريطة انتشار 
الـــفـــيـــروس لــتــقــيــيــم أوضــــــاع فــــرق الــعــمــل 

المتوزعة على أكثر من دولة.
بــــدأت «الـــشـــرق الأوســــــط» بتشجيع 
منسوبيها المصنفين ضمن الفئات الأكثر 
عرضة للإصابة بالفيروس، على العمل 
المــنــزل ضماناً لسلامتهم. كما حثت  مــن 
الــعــائــديــن مــن دول شهدت  أفـــراد فريقها 
إصابات كثيرة على العزل المنزلي. وفي 
مـــوازاة ذلــك، أجــرت فــرق العمل تدريبات 
متدرجة على العمل عن بعد، وصولاً إلى 
الصدور بالكامل من خارج المكاتب، قبل 
أكثر من أسبوع من إعلان الــدول الإغلاق 
الـــكـــامـــل فـــي لـــنـــدن والــــريــــاض والـــقـــاهـــرة 
وبيروت التي تضم مقرات رئيسية. ورغم 
الــتــحــديــات الــتــي تــنــطــوي عليها مــواقــف 
كهذه، إلا أن التغييرات التي فرضتها هذه 
الأزمـــة عـــززت «تــســريــع الــتــحــول الرقمي» 
الـــذي وضعته «الــشــرق الأوســـط» عنواناً 

لعملها في ٢٠٢٠.
وبــيــنــمــا قــــــررت بـــعـــض الـــــــدول وقـــف 
طــبــاعــة الــصــحــف حــتــى إشــعــار آخــــر، من 
بينها، الأردن، وسلطنة عمان، والمغرب، 
والــيــمــن، والــكــويــت، وتـــونـــس، وســوريــا، 
أوقــــفــــت صــحــيــفــة «عـــــكـــــاظ» الـــســـعـــوديـــة 
نسختها الــورقــيــة مــؤقــتــاً، وتــوقــفــت عــدة 
صحف جزائرية. وقــرر المجلس الوطني 
للإعلام في الإمارات وقف تداول الصحف 
والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية 
مـــؤقـــتـــاً، وســــط مــطــالــب بـــوقـــف الــصــحــف 

الورقية في مصر والسودان.
وقــــــــال الــــكــــاتــــب الــــصــــحــــافــــي مـــوفـــق 
النويصر، رئيس تحرير صحيفة «مكة» 
«الشرق الأوســـط»: «فعلنا نظام النشر  لـ
الــخــاص بالصحيفة للعمل بالكامل عن 
بُـــعـــد بــكــل كــــفــــاءة، وجـــهـــزنـــا مــجــمــوعــات 
(واتـــــســـــاب) مـــتـــعـــددة بــحــســب كــــل قــســم، 
المــراد تنفيذها في العدد،  لتبادل الأفكار 
وضـــــمـــــان إبــــــــــداء المـــــلاحـــــظـــــات حـــيـــالـــهـــا، 
وتعديلها بحسب المطلوب»، مضيفاً: «لا 
شك أن التجربة غريبة وفــريــدة؛ إلا أنها 
ثرية ومفيدة، كونها أظهرت إمكانات لدى 
الــزمــلاء، لــم نكن نــراهــا لــولا هــذه الأزمـــة، 
وننتظر زوال أزمة (كورونا) لنرى ما الذي 
يمكن استثماره من هذه التجربة لاحقاً». 
وقــــــال الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي مــحــمــود 
حــــــامــــــد، مـــــديـــــر عــــــــام تــــحــــريــــر صــحــيــفــة 
«الــبــوابــة» الخاصة فــي مصر: «قــررنــا أن 
يعمل الجميع من المنزل، على أن يوجد فى 
المؤسسة زميل واحد من كل قسم صباحاً، 
وزميل مساء، مع تقليل (شيفت المبيت) 

إلى زميلين، والباقى يعمل من المنزل». 
وتقول الإعلامية التونسية، مبروكة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «العمل  لـــ خضير، 

عـــن بُـــعـــد، تــجــربــة جـــديـــدة، ســيــكــون لها 
أثــر عظيم على الصحافة العالمية، وهي 
فــرصــة جــديــدة لترتيب المــنــزل الــداخــلــي، 
وزيــادة المساحة للترابط الأســري؛ لكنها 
فــي الــوقــت ذاتـــه فــرضــت عــلــى الصحافي 
ضغوطاً غير مسبوقة، فــي التحقق من 
الأخــبــار، واختبار قــوي لاستعدادته في 

التعامل رقمياً مع كل شيء».  
الصحافي السوري المقيم بالإمارات، 
آلجي حسين، قال إن «الإعلام في مواجهة 
(كورونا) بمثابة معركة جديدة، وتجربة 
مغايرة تأثرت بها، والتجربة الإعلامية 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة عــلّــمــتــنــا الــكــثــيــر حــول 
دور الإعـــلام فــي إدارة الأزمـــات والأوبــئــة، 
والالــــتــــفــــات أكـــثـــر لــلــقــصــص الإنـــســـانـــيـــة 
(الفيتشرات)، وكذلك الاطلاع على تجربة 
الــعــمــل عــن بُــعــد، فــهــذا الــوبــاء غــيّــر كثيراً 
مــن الـــعـــادات الإعــلامــيــة، إن جـــاز الــقــول»، 
مضيفاً: «كُــل وبــاء يضرب العالم يحدث 
ثـــورة فــي مفاهيم كثيرة، ومنها الإعــلام 

والاتصال، كجزء رئيسي في المجتمع». 
وأكد الكاتب الصحافي جلال بوعاتي، 
«الشرق  من صحيفة «الخبر» الجزائرية لـ
الأوسط»، أن «بعض الصحف الجزائرية 
قــــررت إعـــفـــاء الــصــحــافــيــين مـــن الــحــضــور 
إلى قاعات التحرير، والعمل من المنازل، 
والـــتـــواصـــل مـــع رؤســـــاء أقـــســـام الــتــحــريــر 
الــتــواصــل الاجتماعي،  بــواســطــة وســائــل 
وتطبيقات (واتساب) و(فايبر) وغيرهما، 
فيما فضلت صحف أخرى توجيه طاقاتها 
لمواقعها الإلكترونية، واعتماد خدمة بث 
فيديوهات خاصة بيوميات المواطنين مع 

الفيروس وأخباره حول العالم».
القنوات الفضائية كان لها نصيب من 
خطة العمل الجديدة بسبب «كوفيد-١٩». 
لــكــن الإعـــلامـــيـــة الــتــونــســيــة نــوفــر رمــــول، 
«الشرق  لـ المذيعة بتلفزيون «دبــي» قالت 
الأوســــط»: «لــســتُ مــن بــين الــزمــلاء الذين 
يعملون مــن المـــنـــازل، فــحــضــوري إلــزامــي 
كمقدمة ومعدة لبرنامج (قابل للنقاش) 
أعــيــش الـــحـــدث بــقــلــق كــبــيــر تـــــارة، وتـــارة 
بــإشــفــاق عــلــى نــفــســي، وعــلــى المشاهدين 
الـــجـــالـــســـين أمــــــام الــــشــــاشــــات، وأتـــعـــامـــل 
مـــع كـــل حــــدث بــمــا يــســتــحــق مـــن الــجــديــة 
والأهــمــيــة، مــن دون تــضــخــيــم»، مضيفة: 
«ألتزم بأقصى إجراءات الوقاية في البيت 
والعمل، وأتحمل ضغط الأحــداث، فبقدر 
مــا أربـــك الــفــيــروس دول الــعــالــم، فقد كان 

لغرف الأخبار حظها من هذه الحالة». 
وتتفق معها المذيعة منة الشرقاوي، 
بالتلفزيون المصري، التي تمنعها طبيعة 
عملها مــن الــعــمــل مــن المــنــزل، فــهــي لا بد 
أن تــطــل عــلــى المــشــاهــديــن بــغــايــة الأنــاقــة 
والاتــــــزان الــنــفــســي ودون تـــوتـــر. وتــقــول: 
«تفاصيل العمل تغيرت كلياً، وتقلصت 
فـــرق الــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي، وبــاتــت علينا 
مغادرة المنزل مبكراً جداً للاستعداد قبل 
الظهور على الشاشة، حرصاً على تطهير 
كل شيء حتى أدوات التجميل والماكياج، 
كما تغير بروتوكول التعامل مع ضيوف 
البرامج، فأصبحت هناك مسافات كبيرة 
تفصلنا عنهم، وتوتر ناجم عن الخوف 
من الــعــدوى»، موضحة أن «كــل شــيء في 
يــتــم تعقيمه حتى  الاســتــوديــو يــجــب أن 
جـــهـــاز (الـــتـــابـــلـــت)، وبـــــات عــلــيــنــا الــحــذر 
الشديد أثناء تبادله مع الزملاء، ويكون 
علينا الحذر الشديد عند العودة لمنازلنا 

خوفاً على أسرنا».  
فــي غضون ذلــك، وعقب شهرين من 
المــنــزلــي فــي العاصمة الصينية،  الحجر 
تـــحـــدث المـــذيـــع المـــصـــري مــحــمــد أســـامـــة، 
مــقــدم بــرامــج بــالــتــلــفــزيــون الــصــيــنــي، عن 
تــجــربــتــه مـــع الـــفـــيـــروس، ونـــشـــر صــورتــه 
على موقع «فيسبوك» ليهنئه المتابعون 
عـــلـــى الانـــتـــصـــار عـــلـــى الــــفــــيــــروس. وقــــال 
أسامة المعروف باسم «مو شياو لونغ»: 
أثــر كثيراً على روتــين  الــفــيــروس  «تفشي 
الــــعــــمــــل الإعـــــــلامـــــــي، وتـــــــم مــــنــــع الـــــنـــــزول 

للشوارع، وتوقفنا عن العمل من الاستوديو 
دون معرفة تاريخ للعودة؛ لكن لم نشعر أن 
الحياة توقفت، وتزايدت وتيرة ضغوط نشرة 
الأخبار والروابط ومقاطع الفيديو من المنزل، 
وإجــراء المقابلات عبر الإنترنت، وحرمنا من 
الــتــواصــل الشخصي مــع الــضــيــوف؛ لكن كان 
علينا التأقلم سريعاً على الوضع الطارئ»، 
لافتاً إلى أن «البرامج أصبحت تقدم كل شيء 

عبر الإنترنت؛ لكن من المنزل».

تجارب أجنبية... ونصائح للصحافيين 

في الماضي، كان العمل من المنزل امتيازاً 
مـــتـــاحـــاً لـــبـــعـــض الـــــوظـــــائـــــف، مـــثـــل خـــدمـــات 
الاتـــصـــالات، لــكــن فــي عــصــر فــيــروس كــورونــا 
الــشــركــات حــول العالم  أصــبــح حتمياً تطبقه 
بالقانون لمنع سرعة انتشار الفيروس والإبقاء 
عــلــى الإنــتــاجــيــة فــي الــوقــت نــفــســه. وتتعامل 
شركات العالم مع هذا الواقع على أنه حقيقة 
ســـوف تستمر لبعض الــوقــت، وذلـــك مــنــذ أن 
الــعــالمــيــة أن فــيــروس  أعــلــنــت منظمة الــصــحــة 

كورونا وصل إلى مرحلة الوباء العالمي.
هناك قواعد للعمل المنزلي الذي يحتاج 
إلـــى بـــذل الــجــهــد بــلا رقــابــة بحيث يخصص 
العامل المساحة الخاصة للعمل وعزل المؤثرات 
التي تشتت التركيز، مثل الأطفال والحيوانات 
المنزلية. ولعل أهم القواعد على الإطلاق فتح 
قـــنـــوات الــتــفــاعــل والاتــــصــــال بــرئــيــس الــعــمــل 
وفريق المكتب ومعرفة ما هو المتوقع من العمل 

المنزلي.
ورغم أن بريطانيا لم تطبق مبدأ الحظر 
عـــلـــى الــتــجــمــعــات فــــي المـــكـــاتـــب إلا الأســـبـــوع 
الماضي، فإن هناك بعض وسائل إعلام سبقت 
الأحــداث وأخبرت موظفيها أن عليهم العمل 
من المنازل؛ حتى يمكن تجنب انتشار فيروس 
كورونا. من أهم وسائل الإعلام التي اتخذت 
هذا القرار كانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» 
والمــطــبــوعــات الــتــي تــنــشــرهــا شــركــة «كــونــدي 
ناست». وتبدو مكاتب «فاينانشيال تايمز» 

فـــي لــنــدن شـــاغـــرة حــتــى إشـــعـــار آخــــر. وجـــاء 
الـــقـــرار بــعــد ظـــهـــور أعـــــراض «كــــورونــــا» على 
أحــد الصحافيين؛ مــا اســتــدعــى إخـــلاء طابق 
إلــى الموظفين،  بأكمله وتنظيفه. وفــي رسالة 
قالت إدارة صحيفة «فاينانشيال تايمز» التي 
بادرت بالتجربة، إنها تريد خفض عدد الذين 
يعملون من المبنى لمدة أسابيع عدة، من أجل 
خفض الحاجة إلى إغلاق المكاتب أو تعريض 
هــؤلاء الذين يتعين وجــودهــم في المبنى إلى 

العدوى.
وفــي مطبوعات شركة «كــونــدي ناست» 
الــتــي تــشــمــل «فـــــوغ» و«جــــي كــيــو» و«تــاتــلــر» 
و«وايرد»، تم إبلاغ العاملين بأن العمل سوف 
يكون من المنازل حتى نهاية شهر مارس (آذار) 
بصفة مرحلية، مع إعادة النظر في استمرار 
الــــوضــــع. وســـــوف يــبــقــى المــبــنــى بـــالـــقـــرب من 
«أكسفورد سيركوس» في وسط لندن مفتوحاً 

لعدد قليل من الموظفين.
وفي الأيــام الأخيرة أمــرت شركات كبرى 
موظفيها بالعمل من المنزل، وكان من بينها 
«غــــوغــــل»، و«أوراكــــــــــل»، و«مـــايـــكـــروســـوفـــت»، 
و«تويتر»، و«آبــل»، و«أمــازون»، و«شيفرون» 
و«سبوتيفاي». وتحول العمل من المنزل إلى 
الوضع الطبيعي الجديد للعديد من الموظفين.
البداية كانت مــن شــركــات التكنولوجيا 
بــــين الأفــــــراد  الــــتــــواصــــل  الـــتـــي وفــــــرت أدوات 
والــشــركــات عــبــر الإنــتــرنــت، ثــم اقــتــرحــت على 
البعض العمل من المنزل. وانتهى الأمر بطلب 
عدم الذهاب إلى المكاتب، أحياناً من شبكات 
حـــول الــعــالــم مــثــل «أمـــــــازون»، و«لــيــنــكــد إن»، 
و«مايكروسوفت»، و«غوغل». واعتمدت هذه 
الشركات على البنية التحتية والتقنيات التي 
تتيح لها العمل من خارج المكاتب إذا لزم الأمر.

وتـــســـهـــم بـــعـــض الـــشـــركـــات فــــي تــســهــيــل 
الـــتـــحـــول إلــــى الــعــمــل المـــنـــزلـــي، حــيــث أتــاحــت 
«مــايــكــروســوف» برنامجها «كــــلاود» مجاناً 
للشركات الصغرى خلال الأشهر الستة المقبلة. 
وأسهمت شركات أخرى مثل «زووم» في حذف 
الحد الأقصى لمؤتمرات الفيديو المجانية إلى 
أطول من ٤٠ دقيقة. وفتحت شركة «إيه تي أند 
الــحــدود القصوى لاستخدام  تــي» الأميركية 
الإنترنت لمشتركيها. وأكدت شركات الإنترنت 
البريطانية، أنه لا مخاوف من انهيار الشبكة 
أثــــنــــاء الـــفـــتـــرة الـــصـــبـــاحـــيـــة بــســبــب ضــغــوط 
استخدام الأعمال المكثف، حيث إن الاستخدام 
المسائي في مشاهدة أفلام «نتفليكس» وألعاب 
الفيديو ما زال يفوق الاستخدام الصباحي 

بنسبة ١٠ إلى واحد.
ومن جانبها، ترى خبيرة العمل المنزلي 
نــــورثــــرن فــي  فــــي جـــامـــعـــة  وأســـــتـــــاذة الإدارة 
بوسطن، باربارة لارسن، أن توضيح التواصل 
مع مدير العمل مفيد للطرفين. وعلى العامل 
أن يطلب من مديره وضع خريطة لعمل اليوم 
مـــن خــــلال مــكــالمــة هــاتــفــيــة مــدتــهــا ١٠ دقــائــق 
صباحاً، ومثلها في نهاية يوم العمل. وهي 
أفكار لا تخطر على بال معظم المديرين، على 

حد اعتقادها.

د. ياسر عبد العزيز

من ضرورات العمل المنزلي وجود أحدث أجهزة وبرامج الكومبيوتر والاتصالات التي يعتمد عليها
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M E D I A

علق نسخها الورقية
ُ
دار من المنازل وأخرى ت

ُ
إعلاميون يواصلون الظهور وجرائد ت

عد و«واتساب» للتواصل
ُ
الصحافة في زمن «كورونا»... عمل عن ب

في أجواء المتابعة اللاهثة لتفاعلات «كورونا» الخطيرة 
الــلازم لتدبر ما  والسريعة في آن، لم يجد كثيرون الوقت 
الــدول  قــد يحدثه هــذا الفيروس مــن تغيرات جوهرية فــي 

والمجتمعات وفي قطاعات العمل والأنشطة الإنسانية. 
ظهرت بعض الومضات التي رامــت تقييماً إجمالياً 
ذا نزعة استشرافية في عدد من المجالات، ومع ذلك فإنها 
خفتت سريعاً، خصوصاً أنها، في معظمها، نحت منحى 
تعميمياً، واستندت إلى الانطباع، وافتقدت تأييد الأرقام، 
وبدت رهينة للمخاوف والغموض، ومائلة إلى التشاؤم. 

مــن جــانــبــي، ســـأجـــازف وأقـــتـــرح تقييماً مــبــدئــيــاً لأثــر 
«كــورونــا» في صناعة الإعــلام، وهو أثر يمكن إجماله في 
خمسة عوامل؛ أربعة منها إيجابية، أما الخامس فسيكون 

سلبياً وله تداعيات مؤلمة. 
الأثــر الأول لـــ «كــورونــا» فــي صناعة الإعـــلام يتلخص 
في أن هذا الفيروس سيشجع الصناعة على إجراء تغيير 
جذري في آليات عملها، وصولاً إلى ما يمكن وصفه بأنه 
«نموذج أعمال جديد»؛ حيث سيتم تخفيف أعداد العاملين، 
والاعتماد على مناوبات لبعض الوقت، والسماح لأعداد 
الــكــوادر بالعمل مــن المــنــزل، والــقــيــام بتغطيات  كبيرة مــن 
«ميدانية» عن بعد، وتصميم دورة عمل (Workflow) أكثر 

ذكاء واعتمادية تقنية. 
لــقــد حـــدث هـــذا بالفعل عــلــى مـــدى الأســابــيــع الفائتة، 
وحــتــى هــذه اللحظة بــدت النتائج أكــثــر مــن جــيــدة، وعبر 
تقييم النتائج، وتجاوز الأخطاء، ستنتهي أزمة «كورونا» 
ومعها صيغة عمل إعلامية جديدة، تمت تجربتها، وأثبتت 

نجاعة. 
أمــــا الأثـــــر الـــثـــانـــي لــــ «كـــــورونـــــا» فـــي صــنــاعــة الإعــــلام 
فيتمثل فـــي إعـــــادة صــيــاغــة أولـــويـــات الــجــمــهــور وصــنــاع 
الأجندات الإعلامية، لقد أمكن لنا أن نختبر قدرة الجمهور 
على الإخــلاص لأولويات جــادة، صحيح أن ذلك حدث في 
أجــواء الغموض والخطر، التي تأخذ الجمهور حتماً إلى 
المــوثــوقــة، لكنه كان  الــبــدائــل ضمن التغطيات  البحث عــن 
تمريناً صحياً على أجندة أولويات لا تتصدرها المعالجات 
الترفيهية والأخبار الخاطفة للاهتمام والخالية من المعنى. 
«كــورونــا» إعلامياً في إعــادة  لـــ الثالث  ويتجسد الأثــر 
«الــتــقــلــيــديــة» في  الاعــتــبــار لــوســائــل الإعـــــلام المــوصــوفــة بـــ
«الــجــديــدة». هنا سيعود الفضل  بـــ مواجهة تلك المعروفة 
مــجــدداً لأجـــواء الــغــمــوض والــخــطــر، الــتــي يــزيــد فيها ميل 
الجمهور، بحسب خبراء الإعــلام، إلى البحث عن المصادر 
الأكثر صدقاً، والتي تخضع لنمط من المحاسبة والمساءلة 

بطبيعتها.  
بسبب تلك الأجــواء من جانب، وطبيعة «السوشيال 
ميديا» غير الخاضعة لأي نوع من أنواع الضبط من جانب 
عيد الاعتبار للصحيفة والتليفزيون ووكالة الأنباء، 

ُ
آخر، أ

وراحــت التفاعلات على «السوشيال ميديا» تنحسر في 
الأهمية والاعتماد رغم كثافة التعرض، أو على الأقل بات 
الجمهور أكثر حرصاً على تدقيق ما يرد عبرها، وأبعد 

خطوة عن الوقوع ضحية لشططها. 
واتصالاً بهذه العوامل الثلاثة، وبناء عليها، يبرز الأثر 
الرابع لـ «كورونا» في الإعلام؛ إذ يبدو أن قطاعات غالبة 
من الجمهور انخرطت طوعاً في ورشــة «تربية إعلامية» 

(Media Literacy) كبرى. 
فـــي هــــذه الـــورشـــة بـــاتـــت تــلــك الــقــطــاعــات أكـــثـــر وعــيــاً 
واهــتــمــامــاً بــطــبــيــعــة الـــوســـائـــل الـــتـــي تــحــصــل مــنــهــا على 
المعلومات، وبسمعتها المهنية، وأكثر تدقيقاً في صحة 
المــصــادر، وأكثر رغبة في الاعتماد على مصادر متنوعة 
مــوثــوقــة، وأقــــل قــابــلــيــة لــلــتــلاعــب؛ وهـــي كــلــهــا مـــن نتائج 
«التربية الإعلامية» الفعالة، التي تستهدف إجمالاً تعزيز 

قدرات الجمهور على التعامل مع وسائل الإعلام. 
في مقابل تلك العوامل الأربعة الإيجابية، يبرز العامل 
الخامس الذي يتسم بالسلبية للأسف؛ إذ يبدو أن وسائل 
الإعلام ستُمنى بخسائر اقتصادية كبيرة نتيجة لتراجع 
عــوائــد الإعـــلان، وصعوبات عمليات الإنــتــاج. قــد تتوقف 
بعض الصحف المطبوعة عن الصدور تحت وطــأة الأزمة 
المستجدة التي تضافرت مع المشكلات المزمنة، وستقلص 
بـــيـــوت إنـــتـــاج كـــبـــرى عــمــلــيــاتــهــا، وســيــتــم صــــرف بعض 

العاملين. 
التأثيرات الإيجابية  بسبب «كــورونــا» ظهر عــدد من 
في صناعة الإعلام، وهي تأثيرات يبدو بعضها جوهرياً، 

والأمل في أن يكون مستداماً.

أثر «كورونا» 
في الإعلام جوهري 

قاعة تحرير إحدى الصحف خاوية من محرريها بسبب {كورونا}

«جسر تلفزيوني» السعودية تزيل المسافات وتلملم جهود قادة مجموعة العشرين... بـ

مــشــهــد قـــــادة أقـــــوى ٢٠ دولـــــة وهــم 
يــتــواصــلــون مــع بعضهم عــبــر شــاشــات 
الكمبيوتر، لبحث سبل مواجهة تفشي 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، هــو مشهد 
سيخلد في التاريخ طويلاً، حيث جاءت 
الــقــمــة الافــتــراضــيــة الاســتــثــنــائــيــة لــقــادة 
مجموعة العشرين لتكون أول قمة عالمية 
مـــن نــوعــهــا تــتــم افــتــراضــيــاً عــبــر جسر 
تلفزيوني، بعد أن ألغت السعودية حدود 
التباعد المكاني والزماني، بتسخيرها 
المــرئــي؛ التي تعد  تكنولوجيا الاتــصــال 
الوسيلة الأكثر فاعلية لعمليات الاتصال 

عن بُعد.
وأبــــــدى خـــبـــراء الإعــــــلام والاتـــصـــال 
انــبــهــاراً شــديــداً بــكــفــاءة اســتــخــدام هــذه 
التقنية في إنجاح الاجتماع الافتراضي 
الــــعــــاجــــل، خــــاصــــة وأنـــــــه جــــــاء بــــكــــوادر 
سعودية وطنية كاملة، أثبتت جاهزيتها 
لــلــتــعــاطــي الـــســـريـــع مـــع مــتــطــلــبــات هــذا 
الحدث العالمي، من خــلال نجاح عملية 

الــتــشــغــيــل وحـــجـــم الـــبـــيـــانـــات الــبــيــنــيــة 
الرابطة بين ٣٥ جهة حول العالم.

ويرى الدكتور محمد الحيزان، وهو 
أكاديمي سعودي متخصص في الإعلام 
والاتصال، أن بادرة تنظيم اجتماع قمة 
الــســعــوديــة عبر  الـــذي تــرأســه  العشرين 
قـــنـــوات اتـــصـــال الــفــيــديــو بــشــكــل طـــارئ 
وســــريــــع، ونــجــاحــهــا فـــي ذلـــــك، جعلها 
تقدم للعالم أجمع جملة رسائل قيمة، 
مضيفا «منها تأكيد المكانة الكبيرة التي 
تستحقها المملكة ضمن دول المجموعة؛ 
إذ استشعرت أهمية وخــطــورة السبب 
الذي دعاها إلى الدعوة له، والعمل على 
تــنــفــيــذه بـــدقـــة، ومــضــامــين كــلــمــة خـــادم 
الحرمين الشريفين حفظه الله لأول مرة 
وضعت خطة عمل عميقة تشكل ركائز 
وبرامج من شأنها أن تقود رؤية واضحة 

لتجاوز الأزمة».
وعـــــــن تــــوظــــيــــف الـــتـــقـــنـــيـــة، يـــتـــابـــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــحـــيـــزان حــديــثــه لــــ
بــالــقــول: «ربـــمـــا تــكــون المــــرة الأولـــــى في 
الــقــمــة؛ فهي أســســت لمنهج عمل  تــاريــخ 

سخرت التكنولوجيا 
لتوحيد حرب العالم ضد 

عدو البشر «كورونا» (إ.ب.أ)

عــمــلــي ســـريـــع لــيــس لــلــقــمــة، وإنـــمـــا لأيــة 
قمم أو اجتماعات سياسية قادمة، وهذا 
ســيــعــجــل بــشــكــل كــبــيــر دخـــــول المــجــتــمــع 

الــــدولــــي لمــحــيــط الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي في 
كافة المجالات، وجميل أنها بادرة تُسجل 
للمملكة، وهــي غير مستغربة مــن دولــة 

تملك بنية تحتية متقدمة كثمرة من ثمار 
رؤيتها الطموحة ٢٠٣٠».

وخـــــــلـــــــف كـــــــوالـــــــيـــــــس هـــــــــــذه الــــقــــمــــة 

الاســتــثــنــائــيــة الافـــتـــراضـــيـــة المـــهـــمـــة، بــدا 
واضـــحـــاً لــلــعــيــان قــــوة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
التي وفرتها الهيئة السعودية للبيانات 
والذكاء الاصطناعي (سدايا)، من خلال 
مركز المعلومات الوطني، والــتــي فتحت 
قـــــنـــــوات اتـــــصـــــال عـــلـــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى، 
ــــشــــرت عـــلـــى مـــواقـــع 

ُ
وأظـــــهـــــرت مـــقـــاطـــع ن

التواصل الاجتماعي فرح موظفي الهيئة 
الــســعــوديــين بــنــجــاح عــمــلــيــة الــتــشــغــيــل، 
عــلــى اعــتــبــار أنــهــم جـــزء مــن هـــذا الــحــدث 

التاريخي.
ومـــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر هـــنـــا تــحــرك 
السعودية نحو الريادة ضمن الاقتصادات 
القائمة على البيانات، حيث تقدر قيمة 
اقــتــصــاد الــبــيــانــات والـــذكـــاء الاقــتــصــادي 
في البلاد بحوالي ١٥ إلى ٢٠ مليار ريال 
(٤ إلى ٥٫٣ مليار دولار)، في حين تتوفر 
فـــرصـــة لــتــحــقــيــق إيــــــــرادات إضـــافـــيـــة بما 
يقارب ٤٠ مليار ريال (١٠٫٦ مليار دولار) 
من خلال تسخير قوة البيانات لتحقيق 
أقصى قيمة منها، وضمان استخدامها 

بطريقة مسؤولة وآمنة.

الدمام: إيمان الخطاف

القاهرة: داليا عاصم
 لندن: «الشرق الأوسط»

بات على 
الإعلاميين 

توخي الحذر 
الشديد خوفاً 
من العدوى 
خلال العمل 

الميداني
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C U L T U R E

لمــــاذا نــنــســى كــتــابــنــا الــراحــلــين ســريــعــاً؟ استفهام 
مبتسر بعض الشيء، بالرغم من حقيقته الصارخة. 
والأجــدر أن نتساءل: لماذا ننسى أنفسنا؟ من يقولون 
إن الماضي ما يزال يسكننا، وإننا مشدودون إليه، وإنه 
يحجب حاضرنا، ويمنعنا أن نرى ذواتنا الحقيقية، 
هـــم يــنــطــقــون بــنــصــف الــحــقــيــقــة. إنــهــم يــتــحــدثــون عن 
نصف ماضٍ لسنا مشدودين إليه فقط، بل مبهورون 
به، ونحيي عظامه وهي رميم كل يوم... نصف ماضٍ 
عــتــي، راســـخ فــي الأرض، متسربل بتعاويذ سحرية، 
وخرافات، وأباطيل، نظل نغذيها ونتغذى بها، فكبرت 
حتى احتلت عقولنا ووجداننا، ونسينا أن هناك نصفاً 
آخر، بهياً، مشرقاً، ما إن يطل علينا به في لحظات نادرة 
حتى يسارعوا إلى وأده. ربما هكذا الأمر منذ العصر 

العباسي، الفلسفي والعلمي والمعرفي.
نا في طرد المعرفة منذ ذلك الحين، فدخلنا 

ّ
لقد تفن

مرحلة الانقطاع الكبرى، التي عرفتها معظم البشرية 
فــي أوقــــات مــعــيــنــة، لكنها ســرعــان مــا نــهــضــت منها، 
ووصلت ما انقطع مع ماضيها البهي عبر سبيل واحد 

فقط: المعرفة.
لا انقطاع بين الماضي والحاضر في الأمم الحية. 
وهي حية لهذا السبب فقط. إنها لا تكف عن طرح هذا 
الماضي أمامها دائــمــاً. الماضي بالنسبة لها لا يصير 
ماضياً. وإذا حصل ذلك، ستموت شيئاً فشيئاً. لم تخل 
رفوف المكتبات في أمم كهذه يوماً من كتاب ماتوا قبل 
قرون: دراسات، ونقود، ومختارات، ونبش في السير، 
وكتب جيب مبسطة، وترجمات وإعادة ترجمات من أمم 
«الإلياذة»  أخرى لأعمال ترجمت من قبل مرات عديدة، كـ
و«الأوديـــســـة» وملحمة «كلكامش»، التي صــدرت لها 
ترجمتان إلى اللغة الإنجليزية في السنوات الأخيرة، 

على سبيل المثال.
الكتاب المــوتــى حــاضــرون دائــمــاً فــي ثقافة القارئ 
المعاصر، يساهمون من قبورهم في تشكيلها وبنائها، 

بالرغم من رحيلهم منذ سنوات طويلة أو قرون.
كم كتاب نقدي صدر عن المتنبي منذ صدور كتاب 
طه حسين عنه؟ وكم مختارات نشرت لأبي العلاء، وأبي 
تمام، والبحتري، وقبلهم امرؤ القيس، وطرفة بن العبد، 
وعمر بن أبي ربيعة، وجرير، والفرزدق، إلى آخر القائمة 
إلــى كتابنا المعاصرين؟ هل  لــن تنتهي، وصـــولاً  التي 
قدمنا كتباً مبسطة عن هــؤلاء العملاقة، تسهّل قراءة 
أعمالهم من قبل النشء الجديد؟ وإذا كانت دور النشر 
الأهــلــيــة عــاجــزة عــن ذلـــك، أو لا تــرغــب فيه مــن منطلق 
الثقافية  الربح والخاسرة، فلماذا لا تفعل المؤسسات 

الرسمية؟
لا تــــزال أعـــمـــال مــعــظــم هــــؤلاء ســاكــنــة فـــوق رفـــوف 
، على 

ً
ة المكتبات، وقلما نعود إليها درساً وبحثاً وقراء

المستوى النقدي والأكــاديــمــي والــتــربــوي. نــعــم، هناك 
قطيعة كبيرة بيننا وتــراثــنــا الأدبـــي والثقافي. وهي 
تحصيل حاصل لبنية سياسية واجتماعية متخلفة، 
تراكمت عبر الزمن الساكن، ونجحت في حجب نصف 
مــاضــيــنــا المــشــرق عــن عــيــونــنــا، بــل أصــبــح إحــيــاء هــذا 
تــه فــي ضــوء الــحــاضــر، جريمة كبرى،  المــاضــي، وقــراء

والأمثلة البعيدة والقريبة كثيرة.
نــــحــــن لا نــــتــــحــــدث هــــنــــا عـــــن مـــجـــمـــوعـــة مــثــقــفــين 
أو مـــخـــتـــصـــين، لا يـــشـــكـــلـــون ســـــوى نــســبــة قــلــيــلــة مــن 
مجتمعاتنا، وإنما عن غياب ثقافة عامة تتغلغل إلى 
النسيج الاجتماعي، وتشكّل وجهته ورؤيته للحياة، 
وعن مجتمعات لم تصبح فيها المعرفة بعد حقاً طبيعياً 
للناس. وقد برهنت تجارب الشعوب الحية، أن تحقيق 
لــيــس أمـــراً عصياً أو حلماً طــوبــائــيــاً، بــل يتطلب  ذلـــك 
 من أجل تغيير بنى سياسية واجتماعية، 

ً
نضالاً طويلا

ما تزال ترى في الاستثمار الثقافي مسألة عصية على 
الفهم، هذا إذا لم نقل إنها تحاربه عن وعي كامل لأنه 

يشكل خطراً عليها على الأمد البعيد.

فاضل السلطاني

ذاكرتنا فوق أرفف المكتبات

ASHARQ AL - AWSAT

كتاب ونقاد مصريون: النسيان لا يشمل الجميع وهناك من يزدهر بعد الغياب
القاهرة: طارق سعيد أحمد

محمد جبريل: حقيقة لا نريد أن نراها

حارتنا تحرص في أحيان 
كثيرة على أن يصبح النسيان لا 
مجرد آفة نسعى إلى التخلص 
مـــنـــهـــا إنــــمــــا نــــظــــام وأســــلــــوب 
حــيــاة. أذكــر حكاية عــن شاعر 
في أحد البلدان ضاق بإهمال 
مـــواطـــنـــيـــه والــــنــــقــــاد لإبــــداعــــه 
ولشخصه فأزمع الرحيل إلي 
بـــلـــد آخـــــر ولمـــــا طـــالـــت إقــامــتــه 
البلد ظــن المسؤولون  فــي ذلــك 
فــي بـــلاده، أنــه قــد مــات فدعوا 
المــواطــنــين إلـــى الــتــبــرع بمبلغ 
يشيدون به تمثالا له في أكبر 
ميادين العاصمة. عاد الشاعر 
إلي وطنه وصارح شعبه بأنه 
لـــم يــكــن يــظــن أنــــه حــظــي بكل 
هــــذا الـــحـــب فـــي قــلــوبــهــم ولأن 
ظـــروفـــه المــــاديــــة قــبــل الــرحــيــل 
وبــــعــــده قـــاســـيـــة لـــلـــغـــايـــة فــقــد 
اقترح أن يقف هو في موضع 
يــتــقــاضــى  الـــتـــمـــثـــال عـــلـــى أن 
مقابل تكاليف إنشاء التمثال، 
رفض المواطنون عرض الشاعر 
وأصــــــروا عــلــى إقـــامـــة النصب 
الـــتـــذكـــاري لــشــاعــرهــم الــراحــل 

العظيم. 
الحكاية كما ترى لا تخلو 
من رمز ودلالة وهي أننا نصر 
على وفــاة مشاعلنا حتى في 
حــيــاتــهــم عــبــر عــــدم الاهــتــمــام 
واللامبالاة والتعتيم ونصرة 
الــحــق لغير  الشللية، وإعــطــاء 
صاحبه ومنح الجوائز لغير 
مستحقيها فــتــصــبــح حــكــايــة 
الـــشـــاعـــر ونـــصـــبـــه الـــتـــذكـــاري 
مــثــلا يــثــيــر الأســــى لــكــنــه يعبر 
فــي الــوقــت نفسه عــن الحقيقة 

التي لا نريد أن نراها.

د. عمار علي حسن: أمر يبعث على الأسى

أعتقد أن نسيان من ماتوا 
مــن الكتاب لا يشمل الجميع، 
فهناك من بينهم الذي يزدهي 
حضورا بعد الغياب، أو على 
الأقــــــل يـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــوجـــود 
الثقافي والفكري عقب رحيله. 
وهـــــــؤلاء إمـــــا أنـــهـــم قــــد تـــركـــوا 
خـــلـــف ظـــهـــورهـــم مــــا يــســتــحــق 
الاستدعاء والاستفادة منه، أو 
ما ينطوي في داخله على أمر 
قابل للتجدد وإعادة الاكتشاف 
والــــفــــهــــم بـــــمـــــرور الــــــوقــــــت، أو 
أنــهــم حـــرصـــوا عــلــى أن يــربــوا 

عــلــى أيــديــهــم تــلامــيــذ أوفــيــاء، 
يـــحـــمـــلـــون أفــــكــــارهــــم لأجـــيـــال 
لاحقة، ويستمرون في الحديث 
عــنــهــم وكــأنــهــم يــعــيــشــون بين 

ظهرانينا.
كما أن هناك من لا يتمكن 
مـــــن نــــشــــر كـــــل مـــــا أنــــتــــجــــه أو 
أبــدعــه وهــو على قيد الحياة، 
فـــيـــتـــوالـــى صــــــدور كــتــبــه بــعــد 
وفــاتــه فيتجدد جــريــان اسمه 
عــــلــــى الألـــــســـــنـــــة. وهـــــنـــــاك مــن 
تــتــوالــى طبعات كتبه إمــا لأن 
لـــه،  تـــحـــمـــســـت  قـــــد  نـــشـــر  دور 
أو لــــه ورثــــــة يـــحـــرصـــون عــلــى 
نــشــرهــا، ويـــبـــذلـــون جــهــدا في 
هذا. ويوجد أيضا من يجدون 
جـــهـــات تــتــحــمــس لأفـــكـــارهـــم؛ 
لأنـــــــهـــــــا تـــــــخـــــــدم مــــصــــالــــحــــهــــا 

ومسارها.
فــــــالــــــبــــــعــــــض تـــــســـــتـــــدعـــــي 
السلطة اسمه، وتدفع الجهات 
الـــثـــقـــافـــيـــة الــــرســــمــــيــــة لــتــعــقــد 
لأعماله المؤتمرات والــنــدوات، 
لأنـــهـــا تـــعـــتـــبـــره ابـــنـــهـــا، الــــذي 
يــجــب أن تــظــل وفــيــة لـــه، حتى 
تغري من هم على قيد الحياة 
بـــــأن يــــحــــذوا حـــــــذوه. ويـــوجـــد 
مـــن تـــخـــدم أفــــكــــاره اتــجــاهــات 
سياسية أو اقتصادية معينة، 
كــــأن يــســتــدعــي أتـــبـــاع الــتــيــار 
الإســـــــلامـــــــي كــــتــــابــــهــــم وكــــبــــار 
بــــاحــــثــــيــــهــــم بـــــعـــــد رحــــيــــلــــهــــم، 
ويــروجــون لــهــم، وفــي الاتــجــاه 
المضاد يفعل التياران اليساري 
والــلــيــبــرالــي مـــع كـــتـــاب كــانــوا 
قــلــب مشروعهما.  يــقــعــون فــي 
ويضعف وجود أسماء الكتاب 
الــتــي كانوا  الــتــيــارات  بضعف 
ينتمون إليها، سواء كان هذا 
الــضــعــف مـــن زاويــــــة تمثيلها 
للجمهور، أو قدراتها المادية 

وسمعتها.

فــــــي وجــــــــه هــــــــذا لا يــبــقــى 
لــلــكــاتــب المــســتــقــل مــــن ســبــيــل 
لاســـــــتـــــــمـــــــرار وجـــــــــــــود اســــمــــه 
ســــــوى الإخـــــــــلاص لمـــشـــروعـــه، 
وبــــذل جــهــد فــائــق فـــي إبــداعــه 
عــلــى أفــضــل وجــــه، وأن يــكــون 
إلــى  مــشــروعــا عميقا مــنــحــازا 
قــيــم حــقــيــقــيــة، ويــنــطــوي على 
فــن أصــيــل، ويعبر عــن أشــواق 
الــــنــــاس إلـــــى الـــحـــريـــة والـــعـــدل 

والكفاية والكرامة.
يكفي أن ننقر على أجهزة 
حاسوبنا لنبحث عــن أسماء 
مثل طه حسين وتوفيق الحكيم 
ونجيب محفوظ ومحمد عبده 
وأمــــل دنــقــل ويــوســف إدريـــس 
ومحمود درويش وبدر شاكر 
الــســيــاب ويحيى حــقــي، لنرى 
أخـــبـــارا عــنــهــم وكــتــابــات أكــثــر 
من تلك التي تتحدث عن كتاب 

على قيد الحياة.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، هـــــنـــــاك مــن 
يــعــتــمــد فـــي وجــــــوده الــثــقــافــي 
على حضور جسده، وينشغل 
بهذا أكثر من انشغاله بأعمال 
تتحدث عــنــه، ســـواء وهــو بين 
الناس أو بعد أن يفارقهم إلى 
قبره. وهناك من لا يترك ما يراه 
اللاحقون مستحقا للاستدعاء 
والتفاعل مــن جــديــد، أو ليس 
له تلاميذ يتحدثون ويكتبون 
عنه إلى من لم يره أو يقابله، 

وربما لم يسمع عنه من قبل.
ولا يمكن في هذا المقام أن 
ننسى السرعة التي أصبحت 
حياتنا تتسم بها، والضجيج 
الــــذي يــثــيــره الأدعـــيـــاء فـــي كل 
مجال حتى غطى على صوت 
الـــــــــجـــــــــدارة، وأيــــــضــــــا المــــوقــــف 
السلبي لبعض الورثة والأهل 
من إهمال كاتب هو أبوهم أو 

أخوهم.

في كل الأحوال فإن نسيان 
الـــكـــتـــاب بـــعـــد ســــنــــوات قــلــيــلــة 
مــن رحــيــلــهــم، أمـــر يبعث على 
الأســــى، لاســيــمــا أن كــثــيــرا من 
أصحاب الأقلام يفكرون دوما 

في خلود أسمائهم.

د. زينب العسال: نسيان أم قتل للآباء؟

«آفــــــة حـــارتـــنـــا الــنــســيــان» 
هذه العبارة التي قالها نجيب 
مــحــفــوظ صــــارت مــثــلا يــجــرى 
على ألسنة المثقفين، بل سمعت 
بــعــض الــعــامــة يـــرددونـــهـــا، لا 
أريـــــــد أن أذكـــــــر أمـــثـــلـــة أخــــرى 
أطـــلـــقـــهـــا آخــــــــــرون تـــفـــيـــد بــــأن 
الــدرس  الــعــرب لا يستوعبون 
التاريخي بل هم ينسون ما مر 
عليهم من تجارب، لا يفيدون 
منها، ولا يفيدون من الأخطاء 
الـــتـــي يــقــعــون فــيــهــا. بــالــطــبــع 
أعــلــم مـــن أطــلــق هــــذه الــعــبــارة 
الأخــيــرة، لكن أيعنى ذلــك أننا 
نحيا بلا ذاكــرة أم أن ذاكرتنا 
أصـــابـــهـــا عـــطـــب. نـــحـــن نــحــيــا 
الــــيــــوم بـــيـــومـــه، مــــن لا يــعــرف 
المثل القائل «احييني النهارده 
وموتني بكرة»، أي أننا نعيش 
أيامنا وحياتنا لحظة بلحظة 

ويوما بيوم.
وجهة نظري للإجابة عن 
هــذا الــســؤال المــهــم الـــذي يمثل 
 مــحــيــرًا، 

ً
بــالــنــســبــة لـــي ســــــؤالا

لمـــــــــاذا تـــخـــبـــو تــــلــــك الأضـــــــــواء 
الــــبــــاهــــرة، الــــتــــي ســـطـــعـــت فــي 
وجــــــــود المـــــــبـــــــدع... هـــــل لأنـــنـــا 
نــنــشــغــل بـــأنـــفـــســـنـــا، نـــريـــد أن 
نتحقق بعد رحيل هؤلاء، هل 
يــجــب أن نتناسى هـــؤلاء فقد 
تمتعوا بكل ما يــلازم الشهرة 
مــن أضـــواء ودراســـات وأخبار 

وحـــوارات ومناصب سياسية 
فــي أذيـــال  ثــقــافــيــة تتمسح  أو 
الـــســـلـــطـــة ومـــــا يــتــبــع ذلـــــك مــن 

نفوذ.
فـــــــإذا غـــيـــب المـــــــوت هـــــؤلاء 
الكبار الذين اعتمدوا على ما 
سبق ترى مــاذا يبقى لهم؟!... 
لذا لا يبقى إلا من اعتمد على 
فــنــه وإبـــداعـــه وحــتــى لا أطــيــل 
فــي ذكــر الأمــثــلــة أذكـــر بنجيب 
مــحــفــوظ ويــحــيــى حــقــي وطــه 

حسين ويوسف إدريس.
هل لأننا أصبحنا لا نؤمن 
بل نمارس «نظرية قتل الآباء»، 
هنا فعلينا التعتيم على ذلك 
أو ذكر ذلك، نلمح هذا إذا كان 
يــقــدرون إبداعه  أبــنــاء  للراحل 
ويستمرون في ذكــره وتذكير 
قـــــرائـــــه بــــــأن إبـــــداعـــــه مـــوجـــود 
بــالمــتــابــعــة وبالنشر  ويــحــظــى 
والدراسة أي الاهتمام بالآباء 
الــبــيــولــوجــيــين، وبــخــاصــة إن 
أنعم الله على كتابنا الراحلين 
بـــابـــن أو ابـــنـــة ورثـــــت الــكــاتــبــة 
والموهبة، هل الموهبة تــورث؟ 
ســــؤال يــحــتــاج هـــو الآخــــر إلــى 

إجابة؟

وليد علاء الدين: هل ننسى 
كتابنا الراحلين بسرعة؟

تـــــعـــــديـــــل طــــفــــيــــف رأيـــــتـــــه 
ضـــروريـــا فـــي صــيــغــة الــســؤال 
بـــدلا مــن «لمــــاذا ننسى كتابنا 
بــعــد الــرحــيــل بــســرعــة؟» حتى 
لا تــكــون الإجــابــة عــلــى صيغة 
ا بصحة فرضية 

ً
«لماذا» اعتراف

لا يمكن اخــتــبــار صحتها من 
عدمه. 

مــــن نــــحــــن؟ ومــــــن الـــكـــتـــاب 
كــــانــــت نــحــن  الـــــراحـــــلـــــون؟ إذا 
عــــائــــدة عـــلـــى الــــقــــراء بــالمــعــنــى 

الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة، أي هـــؤلاء 
ــاب 

ّ
الـــذيـــن قــــــرأوا بــالــفــعــل لــكــت

بأعينهم، ففي ظني أن العلاقة 
لن تسمح بالنسيان؛ إذ صار 
 في كتابته - 

ً
الكاتب - متمثلا

ا من ذاكرة وثقافة القارئ،  جزءً
فــلا تــذكّــر ولا نسيان بالمعنى 
التقليدي، وإنما امتداد للحياة 
عــبــر الأفـــكـــار والـــــرؤى. أمـــا إذا 
كان المعني بنحن - في العلاقة 
الــجــمــهــور  ــــاب - أي 

ّ
الــــكــــت مــــع 

بالمعنى الإعــلامــي؛ فــلا توجد 
عــلاقــة مــن الأســــاس، ســـوى ما 
يخلقه الإصرار الإعلامي على 
اســتــعــادة صــوريــة واحتفالية 
اب راحلين بالجسد 

ّ
لأسماء كت

أو حــتــى حــاضــريــن بــــه. وهــو 
في ظني استحضار لا قيمة له 
هنا؛ إذا افترضنا أن النسيان 
في السؤال مقصود به التأثر 
والتمثل والإفادة وليس مجرد 
الاحـــتـــفـــال بــــذكــــرى المــــيــــلاد أو 

الرحيل.
الــســؤال  إذا عــدنــا لصيغة 
بـــلا الـــتـــفـــاف، فــفــي ظــنــي أنــنــا 
الــراحــلــين لأننا  ننسى كتابنا 
تـــــهـــــم وهــــم  ــــحــــســــن قـــــراء

ُ
لــــــم ن

أحياء... ونحن هنا، المقصود 
بــهــا مــفــهــوم ومــعــنــى الـــقـــراءة 
داخل المنظومة الثقافية، نحن 
القراءة  أي ثقافتنا - لم تضع 
فـــي مــوضــعــهــا الــصــحــيــح، بل 
فــرغــتــهــا تــمــامــا مـــن مــعــنــاهــا، 
الـــــقـــــراءة حـــالـــة حــــــوار فـــكـــري، 
لكنها فــي ثقافتنا حــالــة تلق 
الــوقــت  سلبي بــهــدف تمضية 
الــقــراءة في  وليس استثماره، 
ثقافتنا «ضـــريـــرة» لا تطمئن 
ــــفــــه،  ســــــــوى لمــــــا تــــعــــرفــــه وتــــأل
تخشى الجديد وتكره المختلف 

وترفض الجدل.
القارئ في ثقافتنا يبحث 
في الكتاب عما يعزز قناعاته 
المــســبــقــة، لا مــا يــطــورهــا لذلك 
ينسى إن لم يكره كل من يشكك 
في هذه القناعات أو يناقشها، 
يكره من يمنحه حجرًا يحرك 
مــــاءه الـــراكـــد ويـــقـــدس كـــل من 
يمنحه حجرًا يستخدمه لرجم 
من يخالف قناعاته المكتسبة 

بالتلقين. 
ابنا 

ّ
إذا أردنا أن نتذكر كت

فــعــلــيــنــا أن نــعــيــد  الــــراحــــلــــين 
للقراءة قيمتها بوصفها حالة 
تفكير في كل ما يُطرح علينا 
ا، 

ً
من أفكار ليصبح العقل قارئ

ــا تحول 
ً
قــارئ وإذا صــار العقل 
الكون كله إلى كتاب.

لماذا ننسى كتابنا الراحلين سريعاً؟ (١-٢)
لندن: «الشرق الأوسط»

حين اخترنا عنوان هذا الملف «لماذا ننسى كتابنا 
الراحلين سريعاً»، كنا نقصد به القطيعة شبه الكاملة 
الــجــديــدة، مع  تــقــريــبــاً، خــصــوصــاً بالنسبة لــلأجــيــال 
كــتــابــنــا، شــعــراء وروائـــيـــين وقــاصــين ونـــقـــاداً، قــدامــى 

ومحدثين، بمعنى أنهم لم يعودوا حاضرين بقوة في 
الــتــي شكلت  الثقافي بأعمالهم ونتاجاتهم،  المشهد 
نــذكــرهــم، ونستشهد  المــعــاصــرة. قــد  أســـاس ثقافتنا 
بهم في هذه المناسبة أو تلك، وفي هذا المقال أو ذلك، 
الــرفــوف،  فــوق  تـــزال معظم أعمالهم ساكنة  ولــكــن لا 
وقلما نعود إليها درساً وبحثاً وقراءة، على المستوى 

النقدي والأكاديمي والتربوي، مما خلق فجوة كبيرة 
بين ماضينا الثقافي وحاضرنا، وقطع الوصل بينهم 

وبين الأجيال اللاحقة إلى حد كبير.
هنا مداخلات حول الموضوع من كتاب ونقاد عرب، 
يطرحون فيها تصوراتهم وأفكارهم حول أسباب هذا 
الخلل في ذاكرتنا الثقافية، وما يمكن عمله لتجاوزه.

ضم سلسلة محاضرات ألقتها في جامعة هارفارد عام ٢٠١٦

«في أصل الآخرين»... توني موريسون تحلل «رومانسية الرق»
 ترجمة: د. سعد البازعي

(هــذه ترجمة للصفحات الأولى 
مــن كــتــاب صـــدر عـــام ٢٠١٧ للكاتبة 
الأمريكية الراحلة توني موريسون 
بعنوان «أصل الآخرين». موريسون، 
التي عرفت بأعمال روائية أدت إلى 
فـــوزهـــا بـــجـــائـــزة نـــوبـــل عــــام ١٩٩٣، 
تـــقـــف إلـــــى جـــانـــب أهـــــم الـــكـــتـــاب فــي 
تـــاريـــخ الأدب الأمـــريـــكـــي والـــعـــالمـــي، 
وهـــي فــي هـــذا الــكــتــاب، الـــذي يجمع 
ســـلـــســـلـــة مـــــحـــــاضـــــرات ألـــقـــتـــهـــا فــي 
جــامــعــة هـــارفـــارد عـــام ٢٠١٦، تحلل 
الــــجــــوانــــب الـــلاإنـــســـانـــيـــة لــــلــــرق فــي 
الــتــاريــخ الأمــريــكــي. الــكــتــاب قـــدم له 
تـــا نــيــهــيــســي كـــوتِـــس وهــــو صحفي 
وروائي من الجيل الأصغر من الكتاب 
الأفروأميركيين الذين حققوا نجاحاً 

واسعاً).
نـــزال نلعب على الأرض،  كنا لا 
أخــتــي وأنـــا، فــلا بــد أن الــفــتــرة كانت 
بـــين ١٩٣٣ و١٩٣٥، عــنــدمــا سمعنا 
أنها ستأتي. مليسنست ماكتين، أم 
جدتنا. كان من المقرر أن تزور، وهي 
التي يستشهد بها غالباً، بوصفها 
أسطورة، بيوت كل الأقارب في الحي. 
كانت تعيش في ميتشيغان، قابلة 
يبحث عنها الجميع. كانت زيارتها 
فــتــرة طويلة  لأوهــايــو منتظرة منذ 
لأنه كان ينظر إليها على أنها كبيرة 
الــتــي لا تناقش.  الأســــرة، الحكيمة، 
وكانت الفخامة واضحة عندما حدث 
لــم أره مــن قبل بدخولها إلى  شــيء 
الغرفة: وقف الذكور جميعاً من دون 

أي إلحاح عليهم.

أخيراً، بعد سلسلة من الزيارات 
لــــبــــعــــض الأقــــــــــــــــارب، دخـــــلـــــت غـــرفـــة 
جلوسنا، طويلة، منتصبة الظهر، 
تــتــكــئ عــلــى عــصــا كـــان مــن الــواضــح 
أنــــهــــا لـــــم تـــحـــتـــجـــهـــا، وحــــيــــت أمـــــي. 
بعدئذٍ نظرت بحدة إلى أختي وإلي 
ونحن نلعب أو أننا كنا جالستين لا 
أكثر على الأرض، أشــارت بعصاها 
إلينا وقالت: «لقد عبث أحد بهؤلاء 
الأطـــفـــال». اعــتــرضــت أمـــي (بــتــوتــر)، 
ولكن الضرر كان قد حصل. كانت أم 
جــدتــي فاحمة الــســواد، وكــانــت أمي 
تــعــلــم بــالــضــبــط مــــاذا كــانــت تقصد: 
نــحــن، أطــفــالــهــا، وبــالــتــالــي أســرتــنــا 
الــــقــــريــــبــــة، كــــنــــا مـــخـــتـــلـــطـــين، لــســنــا 

خالصي الانتماء.
تــعــرفــي فــي مــرحــلــة مــبــكــرة على 
المــكــونــات الــتــي تجعل الإنـــســـان أقــل 
مت ذلــك حين 

ّ
لأنــه آخــر (أو كوني عُل

كــنــت لا أعــــرف غـــيـــره) لـــم يــتــرك أثـــراً 
عندئذٍ، ربما لأنــي كنت وعلى نحو 
غـــيـــبـــي مـــعـــتـــدة بـــنـــفـــســـي ومـــكـــرســـة 
لـــذاتـــي بــطــريــقــة مهيمنة.  إعــجــابــي 
عــبــارة أنــه «عبث أحــد بــهــؤلاء» بدت 
مثيرة للدهشة في البدء - مثل شيء 
مــرغــوب بــه. ولكن حــين رفضت أمي 
جدتها، صار واضحاً أن تلك العبارة 
دلت على الدونية، إن لم تعنِ الآخرية 

تماماً. 
إن مــــن الـــصـــعـــب الــــعــــثــــور عــلــى 
كتابات تصف الاختلافات الثقافية 
والعرقية والجسمانية وتتوقف عند 
«الآخـــريـــة»، ولكنها تبقى متحررة 
من التصنيفات القائمة على القيمة 
أو المـــســـتـــوى. كــثــيــر مـــن الــنــصــوص 

الأدبــيــة الــتــي تــصــف الــعــرق تــتــراوح 
بــين المـــراوغـــة والمــرهــفــة الــتــي تدعي 
أنها «مثبتة» بشكل يدعي العلمية. 
ولـــدى الجميع مــبــررات وادعــــاءات 
بالدقة للاحتفاظ بالهيمنة. نعي 
أن هناك استراتيجيات للبقاء في 
العالم الطبيعي: تشتيت الانتباه/ 
التضحية لحماية العش؛ الصيد 
الـــــجـــــمـــــاعـــــي/ مـــــــطـــــــاردة الــــطــــعــــام 

بسرعة.
ولــــكــــن بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا نــحــن 
الــبــشــر بــوصــفــنــا نــوعــاً مــتــطــوراً، 
ثــمــة تـــاريـــخ طـــويـــل لمــيــلــنــا نحو 
فــصــل أولـــئـــك الـــذيـــن لــيــســوا من 
عشيرتنا والــحــكــم عليهم أنهم 
أعداء، إنهم الضعاف والمصابون 
بخلل وبحاجة إلى من يسيطر 
عليهم، تــاريــخ يــتــجــاوز حــدود 
الحيوانات أو الإنسان ما قبل 

الـــتـــاريـــخـــي. كــــان الـــعـــرق بــاســتــمــرار 
مــــحــــدداً لــــلاخــــتــــلاف، مــثــلــمــا كــانــت 
الثروة، والطبقة، والجنس – كل منها 
يــتــمــحــور حــــول الــســلــطــة وضـــــرورة 

السيطرة. 
يكفي أن نقرأ كيف نظر الطبيب 
ومـــالـــك الــعــبــيــد الــجــنــوبــي ســامــيــول 
كارترايت لتحسين النسل لكي نفهم 
الأمــداء التي يمكن للعلم، إن لم تكن 
السياسة، أن تذهب إليها في توثيق 

الحاجة إلى السيطرة على الآخر. 
كتب كارترايت في «تقرير حول 
الأمراض والخصائص الجسمانية 
الــزنــجــي» (١٨٥١): «حــســب  لــلــعــرق 
الــقــوانــين الفسيولوجية الثابتة لا 
الـــزنـــوج العقلية،  قــــدرات  تستطيع 

حسب قانون عام ليست له سوى 
استثناءات قليلة، أن تتيقظ بقدر 
الثقافة الأخلاقية، وأن  كــافٍ لتلقي 
يستفيدوا من التعاليم الدينية أو 
غيرها، إلا تحت السلطة الجبرية 
للرجل الأبيض... إنهم، فيما عدا أن 
يكونوا تحت منبه ضاغط، ونتيجة 
لكسلهم الطبيعي يمضون حياتهم 
فـــي نـــعـــاس تـــكـــون فــيــه قـــــدرة الــرئــة 
الــهــواء فــي حالة لا  على امتصاص 
تتجاوز نصف التمدد، وذلك نتيجة 
لنقص التمرين... الدم الأسود الذي 
يصل إلى المخ يقيد الذهن في حالة 
جــهــل وخـــرافـــة وبـــربـــريـــة، ويــوصــد 
الباب ضد الحضارة، وضد الثقافة 
الأخــــلاقــــيــــة والـــحـــقـــيـــقـــة الـــديـــنـــيـــة». 

وأشــار الدكتور كارترايت إلى 
مــرضــين، أطــلــق عــلــى أحــدهــمــا 
اسم «درابيتومينيا، أو المرض 
الــذي يجعل العبيد يهربون». 
أما المرض الثاني فقد شخصه 
عـــــلـــــى أنـــــــــه «دايــــســــيــــســــثــــيــــزيــــا 
آيـــثـــيـــوبـــيـــكـــا» – وهـــــو نـــــوع مــن 
الـــخـــمـــول الـــــــذي جـــعـــل الـــزنـــجـــي 
«يشبه شخصاً شبه نــائــم» (ما 
شـــــاع بــــين المــحــتــفــظــين بــالــعــبــيــد 
عـــلـــى أنـــــه «طـــبـــيـــعـــة الأوغــــــــــاد»). 
وللمرء أن يتساءل: إذا كان العبيد 
عبئاً وتــهــديــداً بــهــذا الــشــكــل، لماذ 
يــجــري شــراؤهــم وبيعهم بلهفة. 
لكن الإجابة لا تتأخر: «الممارسة 
(المفروضة) على الزنجي تنصرف 
في زراعة... القطن والسكر، والأرز 
والتبغ، التي، لولا جهوده... تظل 
غير مزروعة، ونتاجها مما لا يفيد 
منه العالم. كــلا الطرفين مستفيد؛ 

الزنجي والسيد».
لــم تــكــن هـــذه المــلاحــظــات مجرد 
أفكار عرضية. إنها منشورة في مجلة 
الــجــراحــيــة.  «نــيــوأورلــيــانــز» الطبية 
القضية هي أن السود مفيدون، ليس 
الــحــيــوانــات، ولكنهم  بالضبط مثل 

ليسوا ممن يمكن القول إنهم بشر.
إســـــاءات مــشــابــهــة نــجــدهــا لــدى 
كل جماعة بشرية على وجه الأرض 
تــقــريــبــاً – ســــواء لــهــا أو لــيــســت لها 
سلطة – وذلك لفرض معتقداتها عبر 

آخر تصطنعه.
أحد أهــداف العنصرية العلمية 
هــــو تـــحـــديـــد شـــخـــص مــــن الــــخــــارج 
بقصد تحديد هوية الذات. هدف آخر 

هو إمكانية المحافظة على (أو حتى 
الاستمتاع بـــ) الاخــتــلاف الــذاتــي من 
دون احتقار للاختلاف التصنيفي 
لمن اعتبر آخر. والأدب بشكل خاص 
وواضـــــح قــــادر عــلــى إظـــهـــار تعريف 
الــــذات والــتــأمــل فــيــه ســـواء هــاجــم أو 
دعم الوسائل التي بواسطتها أمكن 

تحقيق ذلك التعريف.
كيف يصبح الإنــســان عنصرياً 
وجـــنـــســـويـــاً؟ بــمــا أنــــه لا أحــــد يــولــد 
عنصرياً أو جنسوياً، وأنه لا توجد 
تــهــيــئــة لأحــــــد قـــبـــل ولادتــــــــه لــيــكــون 
المــرء يتعلم التحويل  جنسوياً، فــإن 
إلى آخر ليس من خلال المحاضرة أو 

التعليم بالقدوة.
لـــقـــد كـــــان مــــن الــــواضــــح لــلــعــالــم 
أجــمــع - لــلــبــائــعــين كــمــا لمـــن بــيــعــوا - 
أن العبودية حالة لا إنسانية، على 
الرغم من أنها مدرة للمال. لم يرغب 
الــبــائــعــون بالتأكيد أن يُستعبدوا؛ 
ومن جرى شراؤهم كانوا في الغالب 
يــنــتــحــرون لـــتـــفـــادي الـــعـــبـــوديـــة. لــذا 
يكون السؤال: كيف نجح الاسترقاق؟ 
إحــــــدى الــــطــــرق الـــتـــي تــعــامــلــت بــهــا 
الــشــعــوب مــع مــا يتضمنه الـــرق من 
إهانة هي القوة الغاشمة؛ الطريقة 
الأخـــــــرى هــــي تــحــويــلــهــا إلـــــى شـــيء 

رومانسي.
انــــطــــلــــق شــــاب  فـــــي عـــــــام ١٧٥٠ 
إنجليزي من الطبقة العليا، شاب لم 
يرث على الأرجح شيئاً طبقاً لقوانين 
تـــحـــول دون ذلـــــك، ليصنع  وراثــــيــــة 
ثروته في البدء في وظيفة مشرف ثم 
بوصفه مالكاً للعبيد ولمزرعة سكر 
في جامايكا. اسمه توماس ثسلوود، 

وقد قام دوغلاس هول بالبحث في 
سيرته وأعماله وأفكاره وتدوينها 
بــدقــة ضمن سلسلة مــن النصوص 
المــــوثــــقــــة، ضـــمـــن ســلــســلــة دراســــــات 
ماكميلان الكاريبية في جامعة وريك 
(Warwick)، وأعيد طبعه لاحقاً في 
مطبعة جامعة الويست إنديز. هذا 
المجلد تحديداً يتضمن مقتطفات من 
أوراق ثسلوود إلى جانب تعليقات 
دوغلاس هول التي نشرت عام ١٩٨٧ 

تحت عنوان «العبودية البائسة».
احــــتــــفــــظ ثـــــســـــلـــــوود، كــــمــــا فــعــل 
ســـــــامـــــــيـــــــول بــــــبــــــيــــــس، بـــــيـــــومـــــيـــــات 
مــفــصــلــة - يــومــيــات بـــلا تـــأمـــلات أو 
أحــــكــــام، مـــجـــرد وقــــائــــع. الأحـــــــداث، 
مــقــابــلــة الـــنـــاس الآخــــريــــن، الــطــقــس، 
الــتــفــاوضــات، الأســـعـــار، الــخــســائــر، 
كلها إما استرعت انتباهه أو شعر 
بأنها جديرة بالتنويه. لم تكن لديه 
نـــيـــة لــنــشــر مــــا ســجــلــه أو مــشــاركــة 
الآخرين بما فيه من معلومات. قراءة 
يومياته تكشف أنه، مثل معظم أبناء 
بـــلاده، كــان لديه الــتــزام لا تــردد فيه 
تــجــاه الــوضــع الــقــائــم. لــم تــكــن لديه 
تـــســـاؤلات حـــول أخــلاقــيــات الــــرق أو 
حول موقعه هو في تلك الأخلاقيات. 
لقد اكتفى بالعيش فــي العالم كما 
وجـــده وســجــلــه. إنـــه هـــذا الانــفــصــال 
عن الحكم الأخلاقي غير المستغرب 
هو الذي يسلط الضوء على القبول 
بــــالــــرق. مـــا بـــين ســـمـــات مــلاحــظــاتــه 
المستقصية توجد تفاصيل لحياته 
الجنسية في المزرعة (لا تختلف عن 
ممارساته الشبابية وبشكل خاص 

في بريطانيا).

وليد علاء الدينزينب العسالمحمد جبريلعمار علي حسن



المولد والأحمدي والقرني 
جاهزون لعودة المنافسات

جدة: إبراهيم القرشي

أنهى ثلاثي الاتحاد، زياد 
المــولــد وكــريــم الأحــمــدي وفـــواز 
الــقــرنــي، بــرامــجــهــم التأهيلية 
والـــعـــلاجـــيـــة، حـــيـــث بــــاتــــوا فــي 
بتدريبات  للمشاركة  جاهزية 
الــــــفــــــريــــــق الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة، حـــــال 
استئناف الأنشطة والمنافسات 

الرياضية.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، كــشــف 
«الـــــــشـــــــرق  مـــــــصـــــــدر مـــــطـــــلـــــع لــــــــ
الأوسط»، عن شروع البرازيلي 
فابيو كاريلي، مدرب الاتحاد، 
في وضع ملامح استراتيجيته 
خــلال المــوســم الــريــاضــي المقبل 
حـــــيـــــال احـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــفــــريــــق 
العناصرية، وفقاً للمراكز التي 
إلـــى جانب  الــفــريــق،  يحتاجها 
الفنية لعدد  دراسة المستويات 
مـــــن الـــــلاعـــــبـــــين، حــــيــــث يـــعـــتـــزم 
تــحــديــد خـــيـــاراتـــه الـــتـــي يــنــوي 

الاستغناء عنها.
وحــــــســــــب المــــــــصــــــــدر، فـــــإن 
كـــــــاريـــــــلـــــــي عـــكـــف 
على الاستفادة 
مـــــــــــــن تـــــــوقـــــــف 
الأنـــــــــــشـــــــــــطـــــــــــة 
والمــــنــــافــــســــات 
الرياضية، التي 
جــــــــــــــــــاءت 

ضــمــن سلسلة مــن الإجـــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
المــــمــــلــــكــــة لمـــــواجـــــهـــــة فــــيــــروس 
كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، 
وذلك بمتابعة عدد من مباريات 
الــفــريــق المــاضــيــة، ورصـــد كافة 
الفنية  اتــهــم  الــلاعــبــين وعــطــاء
فـــي المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة، تــأهــبــاً 
لإعداد تقرير فني متكامل عن 
الــفــريــق، وتحديد  احــتــيــاجــات 
الأسماء التي ينوي الاستغناء 
عــنــهــا لاســـتـــبـــدالـــهـــا، لـــلإعـــداد 
الأمـــــثـــــل لـــلـــمـــوســـم الــــريــــاضــــي 

الجديد.
وأشــــــــــــــــــار المـــــــــصـــــــــدر إلــــــى 
تـــواصـــل كـــاريـــلـــي الـــيـــومـــي مع 
الــنــادي ومساعديه، إلى  إدارة 
جانب الجهاز الإداري، لدراسة 
عـــدد مـــن الـــخـــيـــارات، وتــحــديــد 
أولويات المرحلة الحالية، حال 
اســتــئــنــاف مــواجــهــات الــفــريــق 
بالدوري ودور نصف النهائي 
ببطولة كأس محمد السادس 
للأندية الأبطال، حيث يتطلع 
عبر البطولة الأخيرة للمنافسة 
عـــلـــى الـــلـــقـــب لإنــــقــــاذ مــوســمــه 
الـــريـــاضـــي، بــعــد الــــخــــروج من 
دائــــــرة المــنــافــســة عــلــى بــطــولــة 
الــــدوري، وبــطــولــة كــأس خــادم 

الحرمين الشريفين.
بينما واصل كاريلي رصد 
ومــتــابــعــة تـــدريـــبـــات الــلاعــبــين 
الانـــــــفـــــــراديـــــــة بــــشــــكــــل يــــومــــي، 
بـــعـــدمـــا فـــــرض عـــلـــى الــلاعــبــين 
أداء حــصــة تــدريــبــيــة متكاملة 
تـــمـــتـــد لـــســـاعـــتـــين يـــومـــيـــاً، فــي 
الوقت الذي حث اللاعبين على 
الــتــركــيــز بــشــكــل أكــبــر لــلإعــداد 
الأمثل للمرحلة المقبلة، ليكون 
الجميع جاهزاً للمشاركة حال 
اســتــئــنــاف المـــنـــافـــســـات، حيث 
وضع هدف الابتعاد عن مراكز 
المـــؤخـــرة هــدفــاً لاســتــراتــيــجــيــة 
إلــــى جـــانـــب تحقيق  المـــرحـــلـــة، 
بطولة كأس البطولة العربية.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، امــتــدح 
الأرجنتيني ليوناردو جيل، 
محترف الاتحاد، الإجراءات 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الــحــكــومــة 
الـــســـعـــوديـــة لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد (كــــوفــــيــــد 
الـــجـــهـــود  ١٩)، مــــــؤكــــــداً عــــلــــى 
الــــكــــبــــيــــرة المــــــبــــــذولــــــة، خــــلال 
حـــديـــثـــه لـــوســـائـــل إعــلامــيــة 
أرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
سعادته بوجوده بالفريق 

السعودي.
وأشــــــــــار جــــيــــل إلــــى 
الرضا الــذي يحظى به 
من الجهاز الفني لفريق 
الاتــــحــــاد، مــنــوهــاً بــأن 
كل الأمــور تسير على 
ما يــرام، وبسعادته 
بـــالـــوجـــود فــي 

جدة.
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عالم الرياضة

الأهلي يشارك 
في مبادرات ضد «كورونا»

جدة: محمد باسنيد

الـــــنـــــادي الأهـــلـــي  فـــعـــلـــت إدارة 
بــــرئــــاســــة عــــبــــد الإلــــــــه مــــؤمــــنــــة دور 
المـــســـؤولـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة مـــن خــلال 
المــــــشــــــاركــــــة والمـــــســـــاهـــــمـــــة فـــــــي عـــــدة 
مـــــبـــــادرات مــجــتــمــعــيــة تــــم إطـــلاقـــهـــا 
مؤخرا لمساعدة الأسر في تجاوز آثار 
الخطوات الاحترازية والوقائية التي 
السعودية  الصحة  وزارة  اتخذتها 
وبــاقــي الــقــطــاعــات ذات الــعــلاقــة في 

احتواء أزمة فيروس كورونا.
وكانت أولى المبادرات من إدارة 
النادي الأهلي الإعــلان عن المشاركة 
فـــي حــمــلــة جــمــعــيــة إطـــعـــام الــخــيــريــة 
الــتــي تــقــوم بــتــجــهــيــز ســـلال غــذائــيــة 
للأسر والقيام بتوصيلها لمنازلهم 
الــــنــــادي (١٥٠ ســلــة)  بــتــقــديــم إدارة 
غذائية للأسر من أصحاب الظروف 
المؤقتة في ظل المناداة لزيادة التكافل 
بـــين جــمــيــع أفـــــراد المــجــتــمــع وتحمل 
الجميع المسؤولية فــي تــجــاوز هذه 
المــرحــلــة حــيــث قــــدم الـــنـــادي الأهــلــي 

شكره للجمعية على هذه المبادرة.
وجاءت ثاني المبادرات من إدارة 
الــــنــــادي الأهــــلــــي ضـــمـــن المــســؤولــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــنــادي وتــمــاشــيــا مع 
توجيهات الأمير خالد الفيصل أمير 
منطقة مكة المكرمة الإعلان عن الحملة 
الخيرية لدعم المحتاجين وأصحاب 
الأعــمــال الميدانية الصغيرة المتأثرة 
في فترة منع التجول المفروضة من 
قبل الجهات الرسمية على مختلف 
مــنــاطــق المملكة ومــنــهــا منطقة مكة 

المكرمة.
الـــنـــادي الأهــلــي  وتــســعــى إدارة 
مــمــثــلــة بـــالمـــســـؤولـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بالمشاركة في عدة مبادرات مجتمعية 

مقبلة بعد أن وضعت خطة متكاملة 
لــســيــر عــلــيــهــا وإبـــــــراز دور الأنـــديـــة 
الرياضية في المشاركة بهذا الجانب 
للتخفيف عن جميع شرائح المجتمع 

حتى تجاوز هذه المرحلة.
الجدير بالذكر أن إدارة النادي 
الأهـــلـــي بـــرئـــاســـة عــبــد الإلـــــه مــؤمــنــة 
الــلاعــبــين فــي الفريق  سلمت جميع 
الفنية  الــقــدم والأجـــهـــزة  لــكــرة  الأول 
والإدارية وجميع العاملين في النادي 
راتب شهر خلال الأيام الماضية بعد 
أن أولت هذا الملف اهتماما كبيرا منذ 
تسلمها شــؤون إدارة النادي مطلع 
شهر مارس (آذار) الجاري رغبة في 
انــتــظــام جــمــيــع المــســتــحــقــات المــالــيــة 
النادي والمساعدة  لجميع منسوبي 
خصوصاً لتجاوز الظروف الحالية 
لما يشكله المورد المالي من أهمية كبرى 
لتخفيف الآثار المترتبة على قرارات 
وقــــف الـــنـــشـــاطـــات الـــريـــاضـــيـــة حتى 
إشــعــار آخــر ومــنــع التنقل والتجول 

في ساعات الحظر المفروضة.

عبد الإله مؤمنة (الشرق الأوسط)

الجاسر قال إنهم متعطلون عن العمل منذ ٣ سنوات 

رئيس لجنة «السلوك الرياضي»: هدفنا الإصلاح وليس التشهير والعقاب 
الدمام: علي القطان

أكــــد الـــبـــروفـــســـور فـــــوزي الــجــاســر 
رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الــــصــــحــــة والــــســــلــــوك 
الــــــريــــــاضــــــي فــــــي الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
السعودية أن اللجنة توقفت عــن أداء 
مهامها في السنوات الثلاث الأخيرة، 
منذ أن استحدثها الأمير عبد الله بن 
مساعد أثناء رئاسته للجنة الأولمبية 

في العام ٢٠١٥.
وبــــين الــجــاســر أن لــجــنــة الــصــحــة 
والسلوك الرياضي ليس لها أي تقاطع 
مــــع لـــجـــنـــة المـــنـــشـــطـــات بــــل هــــي لــجــنــة 
إلــى تصويب  مستقلة تماما وتــهــدف 
ســلــوك الــريــاضــيــين مــن خـــلال الكشف 
عن الممنوعات التي يمكن أن «يتورط» 
أي رياضي بها مما يؤثر على حياته 
ويــنــعــكــس ســلــبــا عــلــيــه وعـــلـــى نـــاديـــه 
وخصوصا إذا كان من لاعبي كرة القدم 
المشهود لهم بالنجومية ومن تدفع لهم 
الأندية ملايين الريالات سنويا من أجل 

تقديم أفضل ما لديهم.
وأضــــــــــاف الــــجــــاســــر فـــــي حـــديـــثـــه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــلــجــنــة الــتــي  لــــ
كانت تضم مختصين في المجال الطبي 
والــنــفــســي وغــيــرهــم فـــي عـــدة مــجــالات 
كــانــت تــهــدف إلـــى الــتــوعــيــة وتصويب 
الأفعال وليس العقاب والتشهير بمن 
يرتكبون الأفعال المشينة والتي تؤثر 
على مسيرتهم الرياضية ولذا لم تعلن 
أي عقوبات تجاه أي نجم أو أي لاعب 
مهما يكن اسمه أو قيمته الفنية لأن 
الهدف أسمى من التشهير بل الهدف 
هو التوجيه وتقويم السلوك الرياضي.

وبــــــين الــــبــــروفــــســــور الــــجــــاســــر أن 
المـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة الــــتــــي تــعــتــرض 
تـــصـــحـــيـــح ســـــلـــــوك بــــعــــض الـــلاعـــبـــين 
الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون فــــي صــــف الــنــجــوم 

هــي التساهل الإداري مــع تصرفاتهم 
والنابع من الخوف من الهالة الكبيرة 
والتأثير الذي يملكه هذا النجم أو ذاك 
في سبيل إبعاد هذا الإداري أو الرئيس 
أو غـــيـــره مـــن المـــســـؤولـــين فـــي حــــال تم 
تطبيق الأنــظــمــة والــلــوائــح عليه ولــذا 
هــنــاك لاعــبــون لا يــخــضــعــون طــواعــيــة 
للتنظيم الداخلي في النادي ولا يمكن 
السيطرة عليهم من داخل النادي نفسه 
وهذا ما يجعل وجود لجنة مثل لجنة 
الصحة والسلوك الرياضي لها أهمية 
بــالــغــة مــمــا جــعــل الأمــيــر عــبــد الــلــه بن 
مساعد يحرص على إنجاز ذلك وضم 
هـــذه الــلــجــنــة ضــمــن الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
السعودية في وقتها مما تــرك أصــداء 
إيجابية واسعة خصوصا بعد القيام 
بــــزيــــارة الأنــــديــــة وإلــــقــــاء المـــحـــاضـــرات 
والـــتـــوعـــيـــة بــالمــخــاطــر الـــتـــي يــمــكــن أن 
تعترض اللاعب المحترف في كرة القدم 
على وجه الخصوص والرياضي بشكل 

عام.
وحـــــــول الانــــطــــبــــاع الـــــــذي تـــركـــوه 
فــي الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــتــي عــمــلــوا فيها 
لقرابة العامين من حيث سلوك اللاعب 
السعودي المحترف وخصوصا النجوم 
والقدرة على ضبطها قال البروفسور 
الـــجـــاســـر «الانــــطــــبــــاع هــــو أن الـــلاعـــب 
الـــســـعـــودي عـــاقـــل ويـــحـــب الــنــصــيــحــة 
ويمكن أن يستمع وينفذ، لكنه يريد 

توجيه وتذكير ومتابعة».
وأضــاف: «إذا ترك بحريته فهناك 
فــعــلا مــن لا يــمــكــن الانــضــبــاط دون أن 
تطبق عليه المتابعة الدقيقة والدائمة 
وهـــــذا مـــا يــجــعــلــه حــريــصــا عــلــى عــدم 
التفريط بمصدر رزقه في حال ارتكب 
الـــعـــديـــد مـــن المـــخـــالـــفـــات المــــؤثــــرة على 
سمعته داخل النادي أو كثرة الإصابات 

نتيجة التصرفات السلبية منها».

وكــشــف الــبــروفــســور الــجــاســر أن 
هناك لاعبين يعتبرون من نخبة النجوم 
تغير سلوكهم تلقائيا حينما انتقلوا 
من منطقة لأخــرى، مثلا من نــادي في 
إلــى آخــر في المنطقة  المنطقة الشرقية 
الــوســطــى وهـــــذا الــتــغــيــر فـــي الــســلــوك 
كـــان نتيجة طبيعية  بــشــكــل إيــجــابــي 
لــغــيــاب بــعــض الــعــوامــل الــتــي تجعله 
يــتــصــرف دون مــســؤولــيــة فـــي نــاديــه 
السابق ووفرة الخيارات التي تجعله 
يرتكب التصرفات المضرة بمستقبله 
حيث لقي الإدارة الصارمة في ناديه 

الــجــديــد ولــــم يــكــن الــنــجــم الأوحـــــد في 
ناديه وأدرك أن من الصعب أن يستمر 
في النجومية وهو يواصل طريقه في 
التصرفات السلوكية السلبية وغيرها 
من العوامل التي تؤثر فعليا في سلوك 

اللاعب.
وعـــن تقبل الأنـــديـــة لــهــم فــي فترة 
عملهم وإجراء الفحوصات على بعض 
النجوم وهل كان التعامل معهم دون 
أي ارتياح من أي طرف قــال، الجاسر: 
«بــالــعــكــس كـــان الــتــعــاون مــبــنــيــا على 
الثقة والتعاون الإيجابي بعد أن أدركت 

الأندية أن الهدف هو جلب المنفعة لها 
ومــراقــبــة لاعــبــيــهــا ســلــوكــيــا مــن خــلال 
عــمــل مــهــنــي مــنــظــم، يــهــدف فـــي المــقــام 
الأول إلى استفادة الأندية بشكل كامل 
من اللاعبين وخصوصا النجوم الذين 
يكلفون الأندية مبالغ باهظة، كما أن 
أنها نبهت اللاعبين بــأن هناك تنبيه 
ورقابة مباشرة عليهم من أجل التخلي 
عــن أي ســلــوك سلبي يمكن أن ينهي 
مــســيــرتــهــم الــكــرويــة ويــجــعــلــهــم خــارج 
إطار المجال الرياضي سريعا في حال 
عــدم التزام السلوك القويم والتصرف 
الذي يحفظ لهم مصدر رزقهم الوفير 

بحمد الله».
وأشــــــــار إلــــــى أن هــــنــــاك إصــــابــــات 
مــفــاجــئــة لــلاعــبــين تـــطـــول فـــي الــعــلاج 
يــــكــــون مــــصــــدرهــــا الإصــــابــــة  دون أن 
بــالاحــتــكــاك فـــي مـــبـــاراة ذات رتـــم عـــالٍ 
أو احتكاك عنيف، مبينا أنهم كلجنة 
كــانــوا يــحــرصــون عــلــى الــفــحــص أثــنــاء 
التدريبات وقبل أي مباراة يخوضها 
الـــلاعـــبـــون المـــفـــحـــوصـــون بــثــلاثــة أيـــام 
وليس بعد أو قبل كل مباراة مباشرة.

وعــــن إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف الــعــمــل 
لــلــجــنــة تــحــت مــظــلــة الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــســعــوديــة قـــال الــبــروفــســور الــجــاســر: 
مـــســـتـــعـــدون لـــخـــدمـــة هـــــذا الــــوطــــن فــي 
أي مــوقــع ونــحــن رهـــن إشــــارة اللجنة 
الـــريـــاضـــة بــرئــاســة  الأولمـــبـــيـــة ووزارة 

الأمير عبد العزيز الفيصل.
وأكد في ختام حديثه أنهم كلجنة 
لا يستقطعون من الأندية أو اللاعبين 
أي مبالغ جراء عملهم وهذا ما يجعل 
عملهم مهنيا دون أي شــكــوك، مبينا 
يـــزالـــون  الـــنـــجـــوم لا  أن هـــنـــاك بـــعـــض 
يحرصون على استشارتهم في بعض 
الأمـــــــور الـــتـــي يـــقـــومـــون بــمــمــارســتــهــا 

ويخشون التأثر السلبي بها.

فوزي الجاسر (الشرق الأوسط)

على الاستفادة 
مـــــــــــــن تـــــــوقـــــــف 
الأنـــــــــــشـــــــــــطـــــــــــة 
والمــــنــــافــــســــات 
الرياضية، التي 
جــــــــــــــــــاءت 

عـــلـــى الـــلـــقـــب لإ
الـــريـــاضـــي، بــع
دائــــــرة المــنــافــس
الــــدوري، وبــطــو
الحرمين الشري
بينما واص
ومــتــابــعــة تـــدري
الانـــــــفـــــــراديـــــــة ب
بـــعـــدمـــا فـــــرض

أداء حــصــة تــدر
تـــمـــتـــد لـــســـاعـــت

الوقت الذي حث
الــتــركــيــز بــشــكــل
الأمثل للمرحلة
الجميع جاهزاً
اســتــئــنــاف المـــن
وضع هدف الاب
المـــؤخـــرة هــدفــاً
إلــــى المـــرحـــلـــة، 

بطولة كأس ال
مـــن جــهــة

الأرجنتيني
محترف الات
الـــتـــي اتـــخـــذ
الـــســـعـــوديـــة لمـــو
كـــــــورونـــــــا المــــس

١٩)، مــــــؤكــــــداً ع
الــــكــــبــــيــــرة المـــ

حـــديـــثـــه لـــوس
أرجـــنـــتـــيـــنـــي
سعادته ب

السعودي
وأش
الرضا 
من الج
الاتــــحـــ
كل الأ
ما ي

الاتحاد القاري قد يرفض منح دولة بمفردها تنظيم منافسات لتجنب الإخلال بالعدالة

البحرين والكويت مرشحتان لاستضافة «أبطال آسيا» أغسطس المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبلغ مصدر آسيوي مسؤول 
في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
«الشرق الأوسط» أمس أنه حتى 
أمس لم يطرح اسم دولة معينة 
لاستضافة مباريات مجموعات 
المــعــلــقــة عن  أبـــطـــال آســيــا  دوري 
اللعب بسبب تفشي «كــورونــا» 
الـــقـــارة الآســيــويــة، موضحاً  فــي 
أن لــجــنــة المــســابــقــات الــقــاريــة لم 
اللحظة  تــنــاقــش أي شـــيء حــتــى 
لــكــن دائـــــرة المــســابــقــات الــتــابــعــة 
لــلــجــنــة تــقــوم بــوضــع الــخــيــارات 
المــــنــــاســــبــــة لــــتــــمــــريــــرهــــا لــلــجــنــة 
المسابقات القارية والتي بدورها 
المناسبة قبل  التوصية  ستتخذ 
رفعه للمكتب التنفيذي الآسيوي 

لاعتمادها.
وأشـــــار إلـــى أن فــكــرة إقــامــة 
دور المــجــمــوعــات لــــدوري أبــطــال 
آســـــيـــــا فــــــي دولــــــــــة خــــــــلال شـــهـــر 
المقبل صحيحة،  (آب)  أغسطس 
كـــل مجموعتين  لــكــنــهــا ســتــكــون 
في دولة وربما كل مجموعة في 
دولــة، ولــن يمنع أن يكون هناك 
نـــــــادٍ يـــتـــقـــدم بـــطـــلـــب اســتــضــافــة 
فـــي حـــال رأت لجنة  مــجــمــوعــتــه 

المسابقات ذلك.
وأشار إلى أن القرار النهائي 
ســــيــــتــــخــــذ خــــــــلال شـــــهـــــر أبـــــريـــــل 
(نيسان) وأن الاتحاد الآسيوي 
لــــكــــرة الــــقــــدم لــــن يــســتــعــجــل فــي 

اتـــخـــاذ مــثــل هــــذا الـــقـــرار إلا 
بـــنـــاء عــلــى تـــوصـــيـــات مــن 
العالمية  الصحة  منظمة 
وبالتشاور مع الاتحادات 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي ســتــأخــذ 
نـــــصـــــائـــــح وتـــــوجـــــيـــــهـــــات 

المقام الأول والأخير  دولتها في 
حول حالة الفيروس في بلادها.
تـــســـتـــضـــيـــف  أن  ويــــــتــــــوقــــــع 
الــــــكــــــويــــــت والــــــبــــــحــــــريــــــن بـــعـــض 
المجموعات كونها لا تملك أندية 
في دور المجموعات وهــو ما قد 
يــســعــى إلــيــه الاتـــحـــاد الآســيــوي 
لــــلابــــتــــعــــاد عــــــن وجــــــــــود أنــــديــــة 
ســـعـــوديـــة وإمــــاراتــــيــــة وقــطــريــة 
قــد تــرغــب فــي اســتــضــافــة 
مــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــات 
مــــــجــــــمــــــوعــــــاتــــــه 
وهــــــــــــو مـــــــــا قــــد 
يكون غير عادل 
مع أندية 

أخرى في المجموعة ذاتها.
وكـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة 
إماراتية أمس الأحد عن إمكانية 
اســـتـــضـــافـــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
التي  المــبــاريــات  المــتــحــدة لبعض 
تــأجــلــت فـــي دوري أبـــطـــال آســيــا 
بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا 

المستجد.
ونـــقـــل عــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة 
بــالاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم، 
المــــســــابــــقــــات  إدارة  إن  قــــولــــهــــا 
ــــــــقــــــــاري تـــــواصـــــل  بــــــالاتــــــحــــــاد ال
الوطنية  التشاور مع الاتحادات 
أداء  إمـــكـــانـــيـــة  لـــبـــحـــث  بــــالــــقــــارة 
المـــبـــاريـــات المـــؤجـــلـــة، فـــي دوري 
أبــــطــــال آســـيـــا بـــالـــنـــظـــام المــجــمــع 

فـــــي أغــــســــطــــس المــــقــــبــــل، بــــواقــــع 
مجموعتين في كل دولة بالغرب 
ومثلهما في الشرق، في حال لم 
تــنــتــظــم الــــدوريــــات هـــنـــاك، حيث 
ســـبـــق وأن تـــم تـــحـــديـــد مــواعــيــد 
المؤجلات للشرق في مايو (أيار) 

ويونيو (حزيران) المقبلين.
وأشـــــــار الإعـــــــلام الإمـــــاراتـــــي 
إلــى أن الاتــجــاه الأقــوى هو لعب 
المــؤجــلات، تحديداً لغرب آسيا، 
ولكن  المجمعة،  البطولة  بنظام 
بــحــيــث تستضيف  فــي دولـــتـــين، 
كل منهما مجموعتين بالبطولة، 
الــــ١٦. فــي أغسطس  وأيــضــاً دور 

المقبل.
وتـــعـــد الإمــــــــارات مـــن الــــدول 

المـــــرشـــــحـــــة بــــــقــــــوة لاســــتــــضــــافــــة 
المقترح  كــان  مجموعتين، حــيــث 
من الأســاس مقدماً من الإمــارات 
فـــــي الاجــــتــــمــــاع الــــــــذي عـــقـــد فــي 

الثامن من مارس الحالي.
ومن المتوقع أن يتم فتح باب 
للدول  قبول طلبات الاستضافة 
الراغبة، في استقبال مجموعتين 
المقبل، بعد  أبــريــل  لديها، خــلال 
إقـــرار نــظــام المــجــمــوعــات رسمياً 
مـــــن المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي، حــيــث 
سيتم إصدار لائحة خاصة بتلك 
البطولة، ملحقة بلائحة دوري 

الأبطال المطبقة حالياً.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى، أوضــــح 
مسؤول آسيوي لم يرغب في ذكر 

اسمه أن الاتحاد الآسيوي ليس 
لــــه أحـــقـــيـــة فــــي تــقــلــيــص رواتـــــب 
الــلاعــبــين ولــكــنــه ســيــعــمــل تحت 
إطار فرق عمل مشكلة من الفيفا 
لدراسة تقليص رواتب اللاعبين 
والمـــدربـــين بــنــســبــة ٢٥ فــي المــائــة 
لأشـــهـــر أبـــريـــل ومـــايـــو ويــونــيــو 
مــا كشفته وســائــل  المقبلة وهــو 

إعلامية إماراتية أمس.
وبــحــســب مـــصـــادر «الـــشـــرق 
الأوســط» فــإن أمــين عــام الاتحاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم المــالــيــزي 
داتــــو ويـــنـــدســـور جـــون ســيــكــون 
 لآســـــيـــــا فــــيــــمــــا ســيــضــم 

ً
مــــمــــثــــلا

الـــــفـــــريـــــق مـــمـــثـــلـــين مــــــن روابــــــــط 
اللاعبين والأندية على مستوى 

العالم.
وتـــلـــقـــى الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم بــــحــــســــب الإعــــــــلام 
الإمــــاراتــــي أمـــس مــخــاطــبــات من 
أنــديــة عـــدة بــالــقــارة، خــاصــة في 
الشرق، تطالب بضرورة إصدار 
تشريعات تتيح تقليص الرواتب 
لـــلاعـــبـــين، حــتــى نــهــايــة المـــوســـم، 
بسبب تداعيات فيروس كورونا 
الــــــذي كـــبـــد الـــشـــركـــات والأنــــديــــة 
خــســائــر طــائــلــة، تتخطى حاجز 
فــي  الآن،  حـــتـــى  دولار  المــــلــــيــــار 

الدوريات المحترفة.
يـــجـــتـــمـــع  أن  المـــــــقـــــــرر  ومـــــــــن 

الاتـــحـــاد الآســـيـــوي مـــع فيفا 
عبر الفيديو كونفرانس 

الأســــــــــبــــــــــوع المــــقــــبــــل 
لمــــنــــاقــــشــــة المــــقــــتــــرح 
بــشــكــل واف، ومــن 
ثــــــم إصـــــــــــدار قــــــرار 
رســــــــمــــــــي يــــمــــكــــن 
تــــطــــبــــيــــقــــه قـــبـــل 
منتصف أبريل.

من اجتماع سابق للجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي (الشرق الأوسط)

الفريق يفقد خدمات مادو لشهرين

فيتوريا يشترط «محترفين جدداً» للبقاء مع النصر
الرياض: عبد الله الهلابي

كشفت مــصــادر مطلعة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» عــن  ــــــ ل
الـــنـــصـــر،  إدارة  مـــخـــاطـــبـــة 
فــيــتــوريــا  لــلــبــرتــغــالــي روي 
مــــــــــدرب الـــــفـــــريـــــق مــــــن أجــــل 
تـــــجـــــديـــــد عــــــقــــــده لمــــوســــمــــين 
الأقـــل، وبحسب  عــلــى  مقبلين 
المـــصـــدر، فـــإن الــبــرتــغــالــي منح 
المبدئية  مــوافــقــتــه  الــنــصــراويــين 
مرفقة ببعض الشروط لتجديد 

تعاقده مع النادي.
أبـــــرز  أن  المـــــصـــــدر  وأوضـــــــــح 
الــبــرتــغــالــي فيتوريا  اشــتــراطــات 
تمثلت في رغبته بتدعيم صفوف 
الفريق بخيارات أجنبية ومحلية 

خلال فترة الصيف المقبل.
إلــى  الــنــصــر  إدارة  وتــســعــى 
البرتغالي مــن أجل  تجديد عقد 
خــلــق الاســـتـــقـــرار الــفــنــي لــلــنــادي 
العاصمي حيث يحظى فيتوريا 
لــدى جماهير  بقبول كبير وثقة 
الــتــطــور  بــســبــب  الـــنـــصـــر  وإدارة 
الفريق وتصاعد  أداء  اللافت في 
اللاعبين بشكل لافت  مستويات 
الفنية  منذ استلامه زمام الأمور 
فـــــي الــــنــــصــــر مـــنـــتـــصـــف المــــوســــم 

الماضي.
وفـــــــــي شـــــــــأن آخـــــــــــر، عـــلـــمـــت 
مـــصـــادر «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
الـــنـــصـــر  فـــــي  الإداري  الــــجــــهــــاز 
أنـــشـــأ قـــنـــاة إلــكــتــرونــيــة خــاصــة 
الفني  الجهازين  بالتواصل بين 

والــطــبــي وبـــين الــلاعــبــين، وذلـــك 
لـــلـــوقـــوف بــشــكــل مــســتــمــر عــلــى 
حـــالـــتـــهـــم الـــبـــدنـــيـــة خـــــلال فــتــرة 

التوقف الإجبارية.
وطـــــالـــــب فــــيــــتــــوريــــا مـــــدرب 
الــنــصــر لاعــبــيــه بــالــحــذر مــن أي 
زيـــــادة فـــي الــــــوزن، وظـــهـــر عــدد 
مـــن لاعـــبـــي الــنــصــر فـــي مــقــاطــع 
فـــيـــديـــو خــــاصــــة، وهـــــم يـــجـــرون 
أبرزهم  عمليات تدريبية، ومن 
النيجيري أحمد موسى، وعبد 
الــعــمــري، والمنتقل حديثاً  الإلـــه 
الانــتــقــالات  فــتــرة  للنصر خـــلال 
الغنام،  الشتوية الأخيرة خالد 
الذي تجاوز بشكل تام الإصابة 
الـــتـــي لــحــقــت بــــه فــــي آخــــر لــقــاء 
خــــاضــــه الـــنـــصـــر أمـــــــام الــــرائــــد، 

(آذار)  مــــــارس   ١١ فــــي 
الحالي.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــنــتــظــر 
الــنــهــائــي  الـــقـــرار  الــنــصــر  إدارة 
للجهاز الطبي في النادي حول 
حــالــة المــدافــع الــدولــي عــبــد الله 
مادو حيث من المتوقع أن يجري 
اللاعب خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة 
عملية جراحية لتنظيف الركبة، 
وذلــــك بــعــد فــشــل كـــل مــحــاولات 
ــــــجــــــهــــــاز الــــــطــــــبــــــي بــــالــــنــــصــــر  ال
الــحــاجــة  الـــلاعـــب دون  تــجــهــيــز 
الــجــراحــي. وفــي حال  للتدخل 

أجـــرى مـــادو الــعــمــلــيــة، فإنه 
ســـيـــحـــتـــاج نــــحــــو شـــهـــريـــن 
قبل الدخول في التدريبات 

الجماعية.

زياد المولد 
(الشرق 
الأوسط)

فيتوريا
 (الشرق الأوسط)
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الجمهور الشغوف باللعبة يتجه إلى دوري روسيا البيضاء الوحيد المستمر لمقاومة الفراغ

أجانب الأندية الأوروبية يفتقدون عائلاتهم... وكرة القدم
لندن: «الشرق الأوسط»

جـــــذبـــــت كـــــــرة الـــــقـــــدم مــــواهــــب 
مـــــن حــــــول الــــعــــالــــم، تــــركــــت بــلــدهــا 
بحثاً عــن مــزاولــة اللعبة الشعبية 
لــلالــتــحــاق بــأنــديــة كــبــيــرة والــلــعــب 
أمـــام مــدرجــات تغص بالمشجعين، 
ورفع كؤوس وألقاب، وجني مبالغ 
الــصــورة تبدلت  طائلة... لكن هــذه 
جذرياً في الأسابيع الماضية، حيث 
وجــد العديد من اللاعبين أنفسهم 
عالقين فــي بــلاد غريبة، بعيداً عن 
عائلاتهم وعن الكرة، في ظل الأزمة 
الـــتـــي فـــرضـــهـــا فــــيــــروس «كــــورونــــا 

المستجد».
ودفع وباء «كوفيد - ١٩» الذي 
ألــف وفـــاة معلنة  تسبب بنحو ٣٠ 
حــتــى أول مــن أمـــس (الــســبــت)، في 
إلـــى تجميد  الــعــالــم،  مختلف دول 
النشاط الرياضي بشكل شبه كامل، 
وفــــرضِ قــيــود صــارمــة عــلــى حركة 

التنقل والسفر للحد من تفشيه.
ومــنــذ نــحــو ثــلاثــة أســابــيــع أو 
أكثر، يجد لاعبو كرة القدم لا سيما 
فــي أوروبــــا، أنفسهم خـــارج روتــين 
حياتهم اليومية: ضغط التدريب 
والمــــــبــــــاريــــــات وصـــــخـــــب المـــــلاعـــــب، 
عيض عنه بتمارين محدودة 

ُ
است

لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة، 
والتزام البقاء في المنازل والتواصل 
مع الآخــريــن عبر تقنية الفيديو لا 

أكثر.
وفـــــــي ظـــــل الــــــصــــــورة المــبــهــمــة 
بشأن الآتي من الأيام ومتى تسمح 
الــظــروف الصحية عالمياً بمعاودة 
المباريات، تبحث الفرق عن الحفاظ 
على رابط أساسي بين أفرادها، وإنْ 

بتواصل افتراضي عن بُعد.
ويــقــول مـــدرب فــريــق بــرايــتــون 
الإنجليزي غراهام بوتر: «التواصل 
عــبــر الــفــيــديــو هــو طــريــقــة للحفاظ 
عــــلــــى اتـــــصـــــال بـــعـــضـــنـــا بـــبـــعـــض، 
لنؤسس نسقاً معيناً لأنني أعتقد 
أن هــذا الأمـــر مــهــم، كــل لاعبينا هم 
لــهــذا من  هنا فــي المملكة المــتــحــدة. 
المهم بالنسبة إلينا أن نبقى على 
ـــجـــري حــــــوارات دوريــــة 

ُ
تـــواصـــل ون

ونــتــأكــد مــن أن الجميع فــي صحة 
جيدة».

وأضــاف: «العديد من لاعبينا 
بــعــيــدون عــن عــائــلاتــهــم، يفتقدون 
أفرادها وهذا أمر نتفهمه. نتعاطف 
مع ذلــك، لكننا ارتأينا أن الخطوة 
الــصــحــيــحــة هـــي الـــحـــد مـــن الــســفــر 

الدولي، والبقاء في المنزل بسلام».
وأتــــاحــــت أنـــديـــة أخـــــرى لــعــدد 
مــن لاعبيها الأجــانــب الــعــودة إلــى 
بـــلادهـــم فـــي ظـــل تــوقــف المــبــاريــات 
عــلــى المــســتــويــين المــحــلــي والـــقـــاري 
فــي أوروبـــــا، وقــبــل الــتــشــدد الكبير 
ـــــــرض عـــلـــى صـــعـــيـــد حــركــة 

ُ
الـــــــذي ف

الــنــقــل الـــجـــوي. فــثــلاثــة مـــن نــجــوم 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، 
هــــم الـــبـــرازيـــلـــيـــان نـــيـــمـــار وتــيــاغــو 
سيلفا والأوروغــويــانــي إدينسون 
إلـــى بلديهم قبيل  كــافــانــي، عــــادوا 
دخول فرنسا مرحلة العزل المنزلي 

الإلزامي.
فـــي المـــقـــابـــل، وجــــد الإســبــانــي 
بيدرو لاعــب تشيلسي الإنجليزي 
نــفــســه عــالــقــاً فـــي لـــنـــدن بــعــيــداً عن 
عــائــلــتــه، وفـــي حــجــر صــحــي أيضاً 
بــدأ قبل حتى الإجـــراءات الرسمية 
المحلية، بعد ثبوت إصــابــة زميله 
الشاب في الفريق كالوم هودسون 

بـــــفـــــيـــــروس  أودوي   -
«كورونا».

وقـــــــــــال الـــــلاعـــــب 
الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 

عـــــــامـــــــاً: «مـــــن   ٣٢
الـــــصـــــعـــــب عـــــدم 
أولادك،  رؤيـــــــة 
ذويك، أقربائك، 
عــــــدم الــــوجــــود 
بقربهم في زمن 
مــعــقــد وصــعــب 
علينا جميعاً».

وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات 

لإذاعــــــــــة «كــــاديــــنــــا 
ســيــر» الإســبــانــيــة، 
أكــد بــيــدرو: «أقــول 
لـــــهـــــم ابـــــــقـــــــوا فـــي 
المـــــــنـــــــزل، وأنــــنــــي 

مشتاق إليهم».
أمـــــــــا مـــــــدرب 
بـــــــرمـــــــنـــــــغـــــــهـــــــام 
الإســـبـــانـــي بــيــب 
كــلــوتــيــت، فــأعــاد 
عــــــائــــــلــــــتــــــه إلـــــــى 
إســبــانــيــا عندما 

كـــــان ذلـــــك لا يــــزال 
مــــتــــاحــــاً، وبــــقــــي هــو 

فــي إنجلترا للاهتمام بعمله. 
ويـــــــوضـــــــح: «أنـــــــــا عـــــالـــــق بــين 
عالمين، أشعر بأنني غير قادر 

على أداء وظيفتي بالشكل 
المـــلائـــم. أفــكــر دائـــمـــاً ربــمــا 

يـــجـــدر 
بــــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــــــعـــــــــودة 
إلـــى إســبــانــيــا لأكــون 
مـــع عــائــلــتــي، لكنني 
غـــيـــر قــــــــادر عـــلـــى ذلـــك 

لارتباطي بعملي».
بالنسبة إلى العديد 
مــــــن لاعـــــبـــــي كــــــــرة الـــــقـــــدم، 
الــتــحــدي الأبــــرز فــي الــوقــت 
الراهن هو سبل ملء الوقت 

الشاغر.
وكــانــت إيطاليا الدولة 
الأولى بين البطولات الخمس 
الكبرى (مــع إسبانيا وفرنسا 
وألمـــانـــيـــا وإنـــجـــلـــتـــرا)، تــعــلــن في 
مارس (آذار) تعليق كامل النشاط 
الــريــاضــي حــتــى الــثــالــث مــن أبــريــل 

(نـــيـــســـان)، وهــــو مـــوعـــد يـــبـــدو في 
حــكــم المـــمـــدد حــالــيــاً بــعــدمــا بــاتــت 
«كوفيد  البلاد الأكثر تضرراً عالمياً بـ
- ١٩»، وأعلنت حتى مساء السبت 
عن تسجيل أكثر من ١٠ آلاف حالة 

وفاة معلنة بسببه.
ويــــقــــول حــــــارس مـــرمـــى نــــادي 
يــوفــنــتــوس الـــبـــولـــنـــدي فــويــتــشــيــك 
تشيسني، فــي تصريحات لشبكة 
«ســـــكـــــاي إيــــطــــالــــيــــا» الــــريــــاضــــيــــة: 
الــحــال أعــانــي مــن القلق  «بطبيعة 
بعدما مــر أكثر مــن أسبوعين على 
العزل المنزلي» الذي فرضه النادي 
على أفراده بعد تأكد إصابة مدافعه 

دانييلي روغاني بالفيروس».
ويــــتــــابــــع: «أنـــــــا بــــمــــفــــردي فــي 
تـــوريـــنـــو لأن عــائــلــتــي عــــــادت إلـــى 
بــولــنــدا. رغـــم ذلـــك، يمكنني الــقــول 
إنـــنـــي أمـــضـــي وقـــتـــاً مـــســـالمـــاً. أنــــام 

كثيراً».
اعــــتــــاد الـــلاعـــبـــون المــرتــبــطــون 
بأندية خارج بلادهم، السفر بشكل 
دائـــــم، إمــــا لـــرؤيـــة أفـــــراد عــائــلاتــهــم 
وتمضية إجـــازات، وإمــا للالتحاق 
بـــصـــفـــوف المـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي فــي 

فترات المباريات الدولية.

ــــف المـــنـــافـــســـات عــلــى 
ُّ
لـــكـــن تــــوق

ــعــد المحلية والــقــاريــة  الــصُّ مختلف 
والــدولــيــة، يمنح هــؤلاء وقــت راحة 

إضافياً لم يكن في الحسبان.
مــن هــــؤلاء، الأرجــنــتــيــنــي إيفر 
بانيغا لاعــب إشبيلية الإســبــانــي، 
والـــــــذي مــــن المــــقــــرر أن يــنــتــقــل إلـــى 
الــــشــــبــــاب الــــســــعــــودي فـــــي المـــوســـم 
المــقــبــل. خـــاض ابـــن الـــــ٣١ عــامــاً، ٦٥ 
مباراة دولية مع الأرجنتين، وكان 
يضطر للسفر عبر المحيط الأطلسي 
غــيــر مـــرة خـــلال المــوســم للالتحاق 

بالمنتخب.
ويــقــول بــانــيــغــا: «الأمــــر غريب 
لأن كرة القدم موجودة دائماً معنا. 
الليغا  تــتــوقــف مــنــافــســات  عــنــدمــا 
(الــدوري الإسباني)، ثمة مباريات 
دولية. حتى في الصيف، نخوض 
مباريات ودية قبل انطلاق الموسم».

وفــــي حـــين يــشــيــر إلــــى أن هــذا 
ــــد «شــــوقــــاً كــبــيــراً 

ّ
الـــنـــمـــط كـــــان يــــول

لأحـــبـــابـــنـــا»، يـــوضـــح أنـــــه فــــي ظــل 
الـــوقـــت المـــتـــوافـــر لـــديـــه الآن «أغــلــب 
مـــا أقـــــوم بـــه هـــو اســـتـــغـــلال الــوقــت 
مــع زوجــتــي وأولادي والاستمتاع 

بتمضية الوقت مع العائلة».

الــســؤال الأكبر المــطــروح حالياً 
هـــو: مــتــى يــمــكــن لــعــجــلــة مــبــاريــات 
كــرة الــقــدم أن تــعــاود الــــدوران؟ لكنّ 
أحداً لا يحمل إجابة حاسمة في ظل 
وضع صحي يتطور بشكل أو بآخر 
يـــومـــيـــاً. لــكــن المـــؤكـــد أن الــلاعــبــين، 
وخـــصـــوصـــاً المــقــيــمــين بــمــفــردهــم، 
بـــــاتـــــوا يـــفـــصـــحـــون عـــــن حــنــيــنــهــم 

لرياضتهم رغم كل تعبها.
الــفــرنــســي كريستوفر  ويـــقـــول 
جـــــولـــــيـــــان لاعــــــــب نــــــــــادي ســلــتــيــك 
الاسكوتلندي: «تستيقظ ولا تعرف 
ما العمل، حالياً نحن نعيش حياة 
تــــدرك كــيــف هي  مــخــتــلــفــة، تجعلك 
الــحــيــاة كــل يــوم مــن دون كــرة قــدم. 

اشتقت لكرة القدم».
ونــــفــــس الأمــــــــر يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
جــمــهــور كـــرة الــقــدم الـــذي كـــان يــرى 
المــنــافــســات المــحــلــيــة والــدولــيــة هي 
المتنفس له، وفي ظل حالة التوقف 
بـــات الــجــمــهــور الــشــغــوف بمتابعة 
مـــبـــاريـــات كــــل أســــبــــوع إلـــــى دوري 
روســيــا البيضاء الوحيد المستمر 
خلا هذه الأزمة لمقاومة حالة الفراغ، 
إذ تستمر منافسات هــذه البطولة 

رغم الجائحة.

ونجح دوري روسيا البيضاء، 
وهـــــو مــــن أضـــعـــف المـــســـابـــقـــات فــي 
أوروبــا ونــادراً ما تشارك فــرق منه 
في دوري أبطال أوروبــا، في جذب 
ــع على عقود 

ّ
جماهير أجنبية ووق

جديدة للبث التلفزيوني.
وقـــال دوري روســيــا البيضاء 
إنه لا ينوي تأجيل أو إلغاء الموسم 
الــــــــذي بـــــــدأ فـــــي وقـــــــت ســــابــــق هــــذا 
الشهر. ورغم أن أندية هذا الدوري، 
ربــمــا بــاســتــثــنــاء بــاتــي بــوريــســوف 
ودينامو مينسك، مجهولة لمعظم 
جــــمــــاهــــيــــر الــــلــــعــــبــــة فـــــإنـــــه عــــوض 
الكثيرين عن توقف بطولات الدوري 

الكبرى في العالم.
وســاعــد قـــرار إقــامــة المــبــاريــات 
بــحــضــور جــمــاهــيــر اتــحــاد روســيــا 
فــي تــوقــيــع عقود  الــبــيــضــاء للعبة 
للبث فــي عــشــر دول منها روســيــا 
وإســرائــيــل والــهــنــد، حــيــث لــم تجد 
الــجــمــاهــيــر هــنــاك مــبــاريــات أخـــرى 
لمشاهدتها. وقال ألكسندر ألينيك، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم اتـــــحـــــاد روســـيـــا 
البيضاء: «هذا موقف لا سابق له».
ومـــن بــين المــحــطــات الــتــي تبث 
مــبــاريــات دوري روســيــا البيضاء 

الـــــقـــــنـــــاة الـــــريـــــاضـــــيـــــة الأولــــــــــــى فــي 
أوكرانيا.

ورغــــــم أنـــهـــا بــــــدأت فــــي عـــرض 
المباريات في أواخــر العام الماضي 
قبل أزمة «كورونا»، بسبب وجود 
العديد من اللاعبين الأوكرانيين في 
روسيا البيضاء، اندهش الجمهور 

من جودة المسابقة.
وقـــــــال فـــيـــكـــتـــور ســامــولــيــنــكــو 
رئــــيــــس شــــركــــة «بـــوفـــيـــرخـــنـــوســـت 
أوكــــــرانــــــيــــــا» الــــتــــي تــــديــــر المـــحـــطـــة 
التلفزيونية: «لــم نتوقع امتلاكهم 
لمسابقة دوري بهذا الرقي، لم نعرف 

ذلك لأننا لم نكن نبث المباريات».
وسجلت روســيــا البيضاء ٩٤ 
حــالــة إصــابــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
اتــخــذت إجـــراءات  حتى الآن لكنها 
بــســيــطــة لــتــجــنــب انـــتـــشـــاره. وقــلــل 
رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، 
من الحاجة إلى العزلة الاجتماعية، 
وتباهى بأنه يــواصــل لعب هوكي 

الجليد ويعانق اللاعبين.
المــحــلــي بعد  وقـــال للتلفزيون 
لـــلـــهـــوكـــي، أول مــــن أمـــس  مـــــبـــــاراة 
(الــســبــت): «مـــن الأفــضــل أن نموت 
واقـــفـــين بــــدلاً مـــن الــعــيــش راكــعــين، 
لا أرى فـــيـــروســـات هــنــا فـــي صــالــة 

التزلج».
المــتــزايــدة  المــشــاهــدات  وبفضل 
لمــبــاريــات دوري روســيــا البيضاء 
ارتـــفـــعـــت شــعــبــيــة نـــــــادي ديـــنـــامـــو 
مـــيـــنـــســـك عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي خصوصاً من الجمهور 
الناطق بالإنجليزية. وقال ألكسندر 
ستروك، المتحدث باسم النادي، إنه 
الــدولــي  يتمنى أن يحفز الاهــتــمــام 

اللاعبين على تطوير مستواهم.
وأضاف: «نتمنى أن يسهم هذا 
فــي الارتـــقـــاء بــمــســتــوى الــلــعــبــة لأن 
اللاعبين ربما يشعرون بمسؤولية 

أكبر».
كـــمـــا يــعــتــقــد يــــــــوري، مــشــجــع 
دينامو مينسك، أن الاهتمام الحالي 
بـــالـــدوري فــي روســيــا الــبــيــضــاء قد 
يفتح الأبــــواب أمـــام انــتــقــال لاعبيه 
إلى أندية أكبر في أوروبا. ويتمنى 
عــنــد عـــــودة الـــنـــشـــاط بــالمــســابــقــات 
الأوروبـــــيـــــة أن يــســتــمــر الــجــمــهــور 
الــعــالمــي فــي مــتــابــعــة المــبــاريــات في 

روسيا البيضاء.
وتابع: «لــن يكتفوا بمشاهدة 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي أو الإيــطــالــي 
فقط ويمكنهم متابعة المباريات في 

روسيا البيضاء من آن إلى آخر».

مشجع يرتدي الكمامة لمتابعة مباراة بين فريقي مينسك ودينامو مينسك بدوري روسيا البيضاء (أ.ف.ب)

أولمبياد طوكيو في توقيتها الصيفي العام المقبل
طوكيو ـ لوزان: «الشرق الأوسط»

ألمــح يوشيرو مـــوري رئيس 
اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، 
أمس، إلى إقامة الدورة الأولمبية 
صــيــف الـــعـــام المــقــبــل ولـــيـــس في 

فصل الخريف.
وكــانــت تكهنات واســعــة قد 
أثيرت حول إقامة الأولمبياد في 
خريف العام المقبل بعد تأجيلها 
إلـــى الــعــام المــقــبــل بـــدلاً مــن الــعــام 
الــحــالــي بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 

«كورونا المستجد».
ولـــكـــن يــوشــيــرو مـــــوري أكــد 
أنه لن تكون هناك تغيرات كبيرة 
فيما يتعلق بموعد إقامة الدورة 
الــصــيــفــيــة وأنــــهــــا عـــلـــى الأرجـــــح 
ســـتـــقـــام الــــعــــام المـــقـــبـــل فــــي نــفــس 
التوقيت الــذي كــان من المفترض 

أن تقام خلاله هذا العام.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــيــابــانــيــة «كـــيـــودو» عــن مـــوري: 
المـــفـــتـــرض  «دورة الألـــــعـــــاب مــــن 
لــذا علينا  إقامتها فــي الصيف، 
أن نــفــكــر فـــي الــفــتــرة بـــين يونيو 

(حزيران) وسبتمبر (أيلول)».
ووفقاً لمحطة «إن إتش كيه» 
التلفزيونية اليابانية وصحيفة 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» الأمــيــركــيــة 
فـــإن الــخــيــار المــفــضــل فـــي الــوقــت 
الحالي هو انطلاق الأولمبياد في 
٢٣ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١ على أن 
الثامن مــن أغسطس  تختتم فــي 

(آب).
كما من المقرر أن تسير دورة 
الباراليمبية على نفس  الألعاب 
النهج وتقام في موعدها الأصلي 
بــين ٢٤ أغسطس والــخــامــس من 
ســبــتــمــبــر ٢٠٢١. وقـــــال الألمـــانـــي 
تـــــومـــــاس بـــــــاخ رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الــــقــــرار  الــــدولــــيــــة، إن  الأولمــــبــــيــــة 
النهائي في هــذا الصدد ينبغي 
الــتــوصــل إلــيــه فــي غــضــون ثلاثة 
أســــابــــيــــع، حـــيـــث تـــعـــقـــد الــلــجــنــة 
الأولمبية الدولية اجتماعاً طارئاً 
قد يكون الأحد المقبل لبحث هذه 

المسألة المصيرية.
وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة 
لــدورة  الدولية واللجنة المنظمة 
الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 
المــاضــي، تأجيل  الــثــلاثــاء   (٢٠٢٠
فــــعــــالــــيــــات هــــــــذه الــــنــــســــخــــة مــن 
الـــــــدورات الأولمـــبـــيـــة رســمــيــاً لمــدة 

عام لتقام في ٢٠٢١ بسبب تفشي 
فــيــروس «كــورونــا المستجد» في 

أماكن عدة بالعالم.
وهـــذه هــي المـــرة الأولـــى منذ 
١٩٤٤ التي يتم فيها تأجيل دورة 
أولمبية كما أنها المرة الأولــى في 
تاريخ الدورات الأولمبية الحديثة 
الـــذي يمتد عبر ١٢٤ عــامــاً التي 
يــتــم فــيــهــا تــأجــيــل دورة مــقــررة 

بالفعل.
وبخلاف نسخة ١٩٤٤ التي 
ـــم بــســبــب الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

َ
ـــق

ُ
لـــم ت

الثانية، شهد تــاريــخ الأولمــبــيــاد 

من قبل أيضاً عدم إقامة نسختي 
الــحــربــين  بــســبــب  ١٩١٦ و١٩٤٠ 
الــعــالمــيــة الأولـــــى والــثــانــيــة على 

الترتيب.
وربـــــمـــــا جــــــاء هــــــذا الإرجـــــــاء 
فــــي صــــالــــح الــــشــــركــــات الـــراعـــيـــة 
الـــتـــي تــنــفــق مـــلايـــين الــــــــدولارات 
لتكون جــزءاً من الحدث، في ظل 
الصعوبات الاقتصادية الراهنة 
الـــنـــاتـــجـــة عـــــن تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
«كورونا المستجد» وتوقف مجال 

التسويق الرياضي.
وتــــرتــــبــــط شـــــركـــــات عــالمــيــة 

كبرى بعقود مالية ضخمة مع 
اللجنة الأولمبية ومنظمي الدورة 
الأولمــبــيــة الــتــي تــعــد أكــبــر حــدث 
نظم مرة 

ُ
رياضي في العالم، وت

كل أربعة أعــوام بمشاركة زهاء 
١١ ألف رياضي وحضور مئات 
الآلاف مــن المــشــجــعــين، مــا يوفر 
فـــرصـــة تــســويــقــيــة لا مــثــيــل لها 

للمعلنين.
رغم ذلك، يرى متخصصون 
أن الـــتـــأجـــيـــل لــــن يــثــيــر حــفــيــظــة 
الــراعــيــة، لا سيما أن  الــشــركــات 
تأثير الفيروس لا يقتصر على 

المــــجــــال الــــريــــاضــــي، بــــل تــســبــب 
أيـــــضـــــاً بـــــــأضـــــــرار بــــالــــغــــة عــلــى 

الصعيد المالي والاقتصادي.
ويــــــرى الـــبـــريـــطـــانـــي مـــارتـــن 
ســــوريــــل، الــخــبــيــر الــبــريــطــانــي 
المخضرم في مجال الإعـــلان، أن 
تــأجــيــل الأولمــبــيــاد كـــان منطقياً 
لـــــيـــــس فـــــقـــــط مـــــــن وجــــــهــــــة نـــظـــر 
ريــاضــيــة، بــل اقتصادية أيضاً، 
بـــعـــدمـــا بـــــات تـــأثـــيـــر الـــفـــيـــروس 

يوازي تأثير الحروب.
ويـــــوضـــــح مــــؤســــس شـــركـــة 
ــــــرعــــــاة  «دبـــــلـــــيـــــو بــــــي بــــــــــي»: «ال
سيفضلون إقامة الأولمبياد في 
العام المقبل في كل الأحوال نظراً 
لــلــفــوضــى الـــقـــائـــمـــة فــــي الـــوقـــت 
الـــراهـــن، لـــذا فـــإن الأمــــر مناسب 
الـــرعـــاة»، في  للمجموعتين مــن 

إشارة إلى الدوليين والمحليين.
ويـــضـــيـــف ســــــوريــــــل، الـــــذي 
ترك «دبليو بي بي» عام ٢٠١٨: 
«يــســألــنــي الـــنـــاس عــمــا إذا كــان 
الـــــــركـــــــود الاقــــــتــــــصــــــادي حـــالـــيـــاً 
مختلفاً عــن غــيــره. أقــــول إنـــه لا 
لــه، المقارنة الوحيدة هي  مثيل 

مع زمن الحرب».
ويـــتـــوقـــع أن يـــكـــون «الـــربـــع 
الثاني من هذا العام صعباً جداً 
(عــلــى صعيد الــنــتــائــج المــالــيــة)، 
الــربــع الــثــالــث أقــل صــعــوبــة، أما 
الــربــع الأخــيــر فسيكون أفــضــل، 
ستكون هناك إشـــارات مــن أجل 
التعافي بحلول الموعد الجديد 

للألعاب».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يـــرفـــض 
المـــديـــر الــتــســويــقــي الــســابــق في 
اللجنة الأولمبية الآيرلندي مايكل 
بــــايــــن، الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي أشـــــارت 
إلـــى أن رئــيــس الــلــجــنــة الألمــانــي 
توماس باخ، والمنظمين المحليين 
رضـــــخـــــوا لــــرغــــبــــات شـــركـــائـــهـــم 
التجاريين. ويقول: «الأمر الأكثر 
بــعــداً عـــن الــحــقــيــقــة هـــو أن قـــرار 
اللجنة الأولمبية الدولية مرتبط 
بالشركاء التجاريين»، موضحاً 
أن المـــتـــعـــارف عــلــيــه فـــي حـــالات 
مماثلة هو «إبلاغهم مسبقاً، لكن 
ليس استشارتهم» بشأن القرار.
وســبــق لــبــاخ أن شـــدد على 
لــتــأجــيــل  المــــالــــيــــة  الـــتـــبـــعـــات  أن 
الأولمبياد لم يتم التطرق إليها 
وليست الأولــويــة، الأمــر يتعلق 

بحفظ الحياة.

الشعلة الأولمبية سيعاد إشعالها بداية العام المقبل (رويترز)

بطولة «ويمبلدون للتنس» مهددة بالإلغاء

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت الـــشـــكـــوك تـــحـــوم حـــول 
موسم التنس بالملاعب العشبية، 
وفي مقدمته «بطولة ويمبلدون» 
الإنجليزية، بعد إعـــلان المنظمين 
أنــهــم ســيــعــقــدون اجــتــمــاعــاً طــارئــاً 
لبحث مصيرها، ضمن احتمالات 
تشمل «التأجيل أو الإلغاء» بسبب 

فيروس كورونا المستجد.
وتــــوقــــع مــــســــؤول تـــنـــس بــــارز 
فـــي ألمــانــيــا إلـــغـــاء مـــوســـم المــلاعــب 
الــعــشــبــيــة، فــــي مــقــدمــتــه «بــطــولــة 
ويمبلدون»، المقررة نهاية يونيو 
(حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل. وأعــــــرب ديـــرك 
هــــــوردورف نــائــب رئــيــس الاتــحــاد 
الألمــــــانــــــي لـــلـــتـــنـــس، عـــــن أمــــلــــه فــي 
إمــــكــــانــــيــــة اســــتــــئــــنــــاف فـــعـــالـــيـــات 
البطولات بحلول الخريف المقبل، 
وقال إنه علم بشكل أشبه لليقين أن 
موسم الملاعب العشبية لن يقام في 
٢٠٢٠، لكنه لم يكشف عن مزيد من 

التفاصيل في هذا الصدد.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، جـــرى 
إيــقــاف مــوســم «الــرابــطــة العالمية» 
لـــلـــرجـــال والــــســــيــــدات المــحــتــرفــين، 
حــتــى الــســابــع مـــن يــونــيــو المــقــبــل، 
بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا. وجـــرى 
إلغاء موسم الملاعب الرملية، على 
رأســـه «بــطــولــة فرنسا المفتوحة»، 
بــــعــــد فـــــتـــــرة وجــــــيــــــزة مــــــن إلــــغــــاء 
بطولتي «إنديان ويلز» و«ميامي» 

للأساتذة على الملاعب الصلبة.
ويــــنــــطــــلــــق مــــــوســــــم المـــــلاعـــــب 

الــعــشــبــيــة فـــي الــثــامــن مـــن يــونــيــو، 
فيما تنطلق «ويــمــبــلــدون» فــي ٢٩ 
من الشهر ذاته، لكن اللجنة المنظمة 
للبطولة ستحسم الأسبوع المقبل 

مصيرها.
وجـــــــــاء إعـــــــــلان نـــــــــادي عـــمـــوم 
إنجلترا (المنظم لويمبلدون)، أنه 
ســيــعــقــد اجــتــمــاعــاً طـــارئـــاً لمجلس 
إدارته الأسبوع المقبل، للبحث في 
مــصــيــر الــبــطــولــة، وتــقــيــيــم مفصل 
لــكــل الــســيــنــاريــوهــات بــمــا يشمل 
التأجيل والإلغاء، مستبعداً بشكل 
قــاطــع إقــامــة الــبــطــولــة الــتــي يعود 
تاريخها إلى أواخر القرن التاسع 

عشر، من دون جمهور.
وأقـــــر مــنــظــمــو «ويـــمـــبـــلـــدون» 
بصعوبة تحديد موعد بديل لها، 
وبدا أن الاعتبارات التي يضعونها 
أمام الرأي العام، هي مقدمة للإلغاء 

أكثر من التأجيل.
وأكد هــوردورف أنه لا يتوقع 
اســتــئــنــاف المــوســم قــريــبــاً، فــي ظل 
كـــثـــرة ســـفـــر الـــلاعـــبـــين بــــين الـــــدول 
المختلفة. كما لا يتوقع هوردورف 
أيــــــضــــــاً إقـــــــامـــــــة بـــــطـــــولـــــة أمــــيــــركــــا 
المفتوحة فــي موعدها المــحــدد في 
أواخر أغسطس (آب) المقبل. وختم 
المسؤول الألماني بالقول: «سأكون 
سعيداً لو تمكنا من اللعب مجدداً 

في أكتوبر (تشرين الأول)».
ويعد موسم الدورات العشبية 
الأقـــصـــر فـــي روزنـــامـــة المـــوســـم، إذ 
يــنــطــلــق فــــي الـــثـــامـــن مــــن يــونــيــو، 
ويــنــتــهــي قـــرابـــة مــنــتــصــف يــولــيــو 

(تــمــوز) (١٢ مــنــه كــمــوعــد لنهائي 
«ويمبلدون»، ودورة «نيوبورت» 

الأميركية بين ١٣ و١٩ منه).
السبب الأبرز لذلك هو طبيعة 
المــــــلاعــــــب الـــــتـــــي تـــتـــطـــلـــب ظــــروفــــاً 
مـــنـــاخـــيـــة مــعــيــنــة تــــوفــــر الــــجــــودة 
اللازمة للعشب، ولهذا السبب ليس 
اتــبــاع نــمــوذج بطولة  مــن العملي 
فرنسا المفتوحة، ومحاولة إقامة 
البطولة الإنجليزية فــي سبتمبر 

(أيلول).
مــن جهته، قــال بطل الزوجي 
فــــي الـــتـــنـــس الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــمــي 
موراي وشقيق بطل الفردي أندي 
مـــوراي، إن المنظمين سيواجهون 
صــعــوبــة للعثور عــلــى مــوعــد آخــر 
لبطولة «ويمبلدون» هــذا الموسم 
إذ تــــم تـــأجـــلـــيـــهـــا. وقـــــــال مـــــــوراي، 
الـــفـــائـــز بــلــقــب الــــزوجــــي المــخــتــلــط 
مرتين، للإذاعة البريطانية (بي بي 
ســي): «لا أعلم إلــى أي مــدى يمكن 
فالوضع  لهم  بالنسبة  تأجيلها. 
لـــيـــس جــــيــــداً، بــالــنــظــر إلـــــى إلـــغـــاء 
الأحــــداث الــريــاضــيــة حـــول الــعــالــم، 
ومحاولتهم الاســتــمــرار فــي إقامة 

البطولة».
وأضـــــــــــــــــــاف: «يـــــــجـــــــب الأخـــــــــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار الـــعـــديـــد مـــن الـــرعـــاة 
والــبــطــولات الأخــــرى. حتى اللعب 
في ضــوء النهار. تأجيل البطولة 
يــعــنــي ضــــــوءاً أقـــــل لــلــنــهــار لــلــعــب 
خــلالــه. عــنــدمــا تــقــام (ويــمــبــلــدون) 
فــي مــوعــدهــا المــعــتــاد يمكن اللعب 

حتى العاشرة مساء».

بطولة «ويمبلدون» قد لا ترى النور هذا الموسم بسبب «كورونا» (إ.ب.أ)

اً فـــي لـــنـــدن بــعــيــداً عن 
ي حــجــر صــحــي أيضاً 

ي

ى الإجـــراءات الرسمية 
د ثبوت إصــابــة زميله 
لفريق كالوم هودسون 

بـــــفـــــيـــــروس 

الـــــلاعـــــب 
 الــعــمــر 

«مـــــن 
عـــــدم 
ك، 
ئك، 
ود 
زمن 
عــب 
عاً».

ــــــــــــــي 
حــــــــات 

ديــــنــــا 
بــانــيــة، 
«أقــول 
وا فـــي 
نــــنــــي 

م».
درب 
هـــــــام 
بــيــب 
أعــاد 
لـــــــى 
ندما 

 يــــزال 
ــقــــي هــو 

 للاهتمام بعمله. 
«أنـــــــــا عـــــالـــــق بــين 
ر بأنني غير قادر 

ظيفتي بالشكل 
ر دائـــمـــاً ربــمــا 

ي

يـــج
بـــــــــــــــــــ
الـــــــــعــــــــ

إلـــى إســبــانــيــا لأك
مـــع عــائــلــتــي، لكن
غـــيـــر قــــــــادر عـــلـــى ذ
لارتباطي بعملي».
بالنسبة إلى الع
مــــــن لاعـــــبـــــي كــــــــرة الـــــقـ
الــتــحــدي الأبــــرز فــي الــو
الراهن هو سبل ملء الو

الشاغر.
وكــانــت إيطاليا الد
الأولى بين البطولات الخم
الكبرى (مــع إسبانيا وفرن
وألمـــانـــيـــا وإنـــجـــلـــتـــرا)، تــعــلــن

مارس (آذار) تعليق كامل النش
الــريــاضــي حــتــى الــثــالــث مــن أبــ

الإسباني بيدرو لاعب 
تشيلسي يشكو من العزلة 

بعيداً عن أسرته (إ.ب.أ)
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رئيس نادي غيلينغهام يحث أندية الدوري الممتاز على دعم الفرق الضعيفة

ل حساب الكرة الإنجليزية
ّ

سكالي: أنا لا أتسول و«كورونا» عج
لندن: بين فيشر

حث رئيس نادي غيلينغهام 
الـــدرجـــة  فـــي دوري  يــلــعــب  الـــــذي 
الثانية الإنجليزي، بول سكالي، 
أنـــديـــة الـــــدور المــمــتــاز فـــي بطولة 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي عــلــى تقديم 
٢٫٥ مليون جنيه إسترليني من 
كـــل نـــــادٍ مــنــهــا لــصــالــح صــنــدوق 
تضامن بهدف تقديم العون إلى 
الأندية الأضعف على مستويات 
الـــدوريـــات الإنــجــلــيــزيــة، فــي وقت 
تــنــاقــش الــســلــطــات المــعــنــيــة بكرة 
القدم سبل التأقلم مع التداعيات 

المالية لأزمة فيروس كورونا.
وقــــــال ســـكـــالـــي، إن الأمــــــوال 
المقترحة من شأنها مساعدة أندية 
دوري الدرجتين الثانية والثالثة 
فـــي الــصــمــود أمــــام خــســائــر غير 
مــســبــوقــة فـــي الإيـــــــرادات، وأعـــرب 
عــن اعــتــقــاده بـــأن الأزمــــة الــراهــنــة 
الــحــســاب»  تعتبر بمثابة «وقـــت 
لــريــاضــة كــــرة الـــقـــدم. فـــي الــوقــت 
ذاته، لا تزال تجري مناقشات بين 
مسؤولي اتــحــاد الــكــرة والـــدوري 
المــمــتــاز والــــدوريــــات الإنــجــلــيــزيــة 
الأدنى ورابطة اللاعبين المحترفين 
بــــــهــــــدف الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــــى حــــلــــول 
واقعية ومستدامة. وقبل انعقاد 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــطــــــارئ لمـــســـؤولـــي 
الــدوريــات الإنجليزية الأدنــى من 
الدوري الممتاز الأسبوع الماضي، 
بعث سكالي بخطاب إلى رئيس 
هذه الدوريات، ريك باري، اقترح 
خلاله ضرورة الضغط على أندية 

الــــــدوري المــمــتــاز كـــي تسهم 
في التخفيف من الأعباء 
المالية التي سببها قرار 
إيقاف جميع المباريات.
جـــــديـــــر بــــالــــذكــــر، 
الـــذي  أن غــيــلــيــنــغــهــام 
فــــــــي دوري  يــــــــشــــــــارك 

الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة يــضــم 
نـــحـــو ٣٠٠ عــــامــــل، وتــبــلــغ 
فـــاتـــورة الـــرواتـــب الــشــهــريــة 

ألــــــف جــنــيــه  لــــديــــه ٤٠٠ 
إســتــرلــيــنــي. وقــال 

ســكــالــي إنــه 

لا يــتــوقــع أن يــلــعــب الــفــريــق أمــام 
جـــمـــاهـــيـــره فــــي غــــضــــون الـــفـــتـــرة 
مـــا بـــين الأشـــهـــر الــثــلاثــة والــســتــة 
التالية. ويتقاضى أعلى اللاعبين 
أجــرا فــي غيلينغهام نحو ثلاثة 
آلاف جنيه إسترليني أسبوعياً، 
بينما يتقاضى اللاعب الأقل أجراً 

٢٥٠ جنيهاً إسترلينياً.
من جانبهم، وافــق مسؤولو 
الــــــدوريــــــات الأدنـــــــى مــــن الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عــلــى تــقــديــم 
حزمة إغاثة مالية بقيمة ٥٠ مليون 
جنيه إسترليني تضم المتبقي من 
الــبــث التلفزيوني وعقود  أمـــوال 
الرعاية، إلى الأندية نهاية الموسم، 
وأتــاحــوا إمكانية الحصول على 
قــروض لسداد الدفعة الأولــى من 
المستحقات المالية للموسم القادم. 
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال بـــــاري إنــــه «لا 
يؤيد ثقافة التسول»، لكن سكالي 
يصر على ضـــرورة طلب الأندية 
المشاركة بأدوار أدنى من الدوري 

مزيداً من المساعدات المالية.
وقــال سكالي «أحــد الحلول 
الــتــواصــل مــع مسؤولي  الممكنة 
الــــــــــــــدوري المـــــمـــــتـــــاز وطـــــلـــــب مــن 
كــــل نـــــاد بـــــالـــــدوري المـــمـــتـــاز دفـــع 
٢٫٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لــصــنــدوق تــضــامــن مــوجــه لدعم 
أنــديــة الــدوريــن الــثــانــي والثالث 
بالدوري». وأضاف «هذا سيوفر 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  نــــحــــو ٢٫٥  لــــنــــا 
إسترليني وبــهــذه الأمـــوال ربما 
تــتــمــكــن أنـــديـــة الــــدوريــــن الــثــانــي 
والثالث من اجتياز الأشهر 
الثلاثة المقبلة بالنظر 
لـــحـــجـــم الـــخـــســـائـــر 
الــتــي تــتــكــبــدهــا». 
وأضــــــاف ســكــالــي 
«عـــنـــدمـــا يـــتـــراوح 
بــــين ١٥٠  دخـــلـــك 
مــــلــــيــــون  و٢٥٠ 
إسترليني  جنيه 
أو أكثر، فأنا واثق 
من أن مبلغ 

٢٫٥ مليون جنيها إسترليني من 
كل ناد سيساعد هرم كرة القدم 
في اجتياز هذه الفترة العصيبة 
للغاية دون انهيار. وأنا على ثقة 
مــن أن ريــك بـــاري سيناقش هذا 
الأمر مع رئيسي الدوري الممتاز 

واتحاد الكرة».
وأكـــــــد «لا أســــعــــى هـــنـــا إلـــى 
الــتــســول، فــهــذا لــيــس مــا ينبغي 
أن يفعله - واتــفــق مــع ريــك بهذا 
الــشــأن لأنــه يتعين علينا رعاية 
شؤوننا وإيجاد سبيل لدعمها 
- لكن حتى بعد تعديل أعمالنا 
أنــه لا دخل  ستظل الحقيقة 
لـــديـــنـــا. لـــســـت أســـعـــى هــنــا 
إلى التسول، وإنما أتطلع 
فــــحــــســــب نــــحــــو أولــــئــــك 
المشاركين في صناعتنا 
الــــــــذيــــــــن بــــإمــــكــــانــــهــــم 
تــــقــــديــــم الـــــدعـــــم لــنــا 
وبـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــم 
بـــــــــــــــوجـــــــــــــــه دعــــــــــــم 
الأندية التي تدير 
شــــــؤونــــــهــــــا عـــلـــى 
الـــــنـــــحـــــو الـــــلائـــــق 
ولا تــهــدر أموالها 
على أشــيــاء حمقاء». 
الــذي يترأس  وأشــار سكالي، 
غيلينغهام منذ عام ١٩٩٥، إلى 

أن أنــديــة الــــدوري المــمــتــاز ليست 
بمأمن عــن الأزمـــة. وأضـــاف «إذا 
استثنيت الأنــديــة الستة الأولــى 
بـــــالـــــدوري المــــمــــتــــاز، أعـــتـــقـــد أنـــك 
ستجد الصورة ليست بالوردية 
الــبــعــض».  تــمــامــاً مثلما يــصــور 
وحــــــذر مــــن أن أزمــــــة «كــــورونــــا» 
تــهــدد كــذلــك بــتــداعــيــات خطيرة 
فيما يخص الأندية ذات الإنفاق 

الضخم في دوري الدرجة الأولى.
وقـــال «فــي بعض الجوانب، 
الآن الــوقــت الـــذي نــحــتــاج خلاله 
إلى النظر إلى كرة القدم كصناعة؛ 
لأن الأمـــر خــرج تماماً عــن نطاق 
فـــــي دوري  الــــســــيــــطــــرة، خــــاصــــة 
الــــدرجــــة الأولـــــــى. ويـــضـــم دوري 
الدرجة الأولى ملاك أندية رضوا 
بـــأن يــخــســروا بــصــورة جماعية 
٧٠٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
عــلــى مــــدار الـــســـنـــوات الـــثـــلاث أو 

الأربــع الماضية. وهــذا نموذج لا 
يمكن أن يصبح مستديماً. ولو 
كان الموقف المروع الحالي به أي 
جانب إيجابي، فيما يخص كرة 
الــقــدم كــصــنــاعــة، فــهــو أن الــوقــت 
ربما حان لأن ننظر إلى أعمالنا 
ونـــقـــول لأنــفــســنــا «حـــــان الــوقــت 
لـــتـــعـــديـــل أعـــمـــالـــنـــا وتــحــويــلــهــا 
إلــى صـــورة طبيعية»، إذا كانت 

«طبيعية» هي الكلمة المناسبة؛ 
لأنـــــه «مـــــن الــــواضــــح أن خـــســـارة 
أندية ٥٠ مليون جنيه إسترليني 

سنوياً ليس بأمر طبيعي».
وأوضـــــــح «أعـــتـــقـــد هـــــذا يـــوم 
الـــحـــســـاب ووقـــــت مــحــاســبــة كــرة 
القدم. وكثيراً ما يقال إن الناس 
يحتاجون إلــى أزمــة كــي يدركوا 
الــتــي يــقــفــون عــنــدهــا في  النقطة 
الحياة، وربما هــذا الوقت الذي 
تحتاج إليه كرة القدم كي تمعن 

إلــى نفسها مــن أعلى إلى  النظر 
أسفل وتعيد ترتيب أوضاعها. 
أحـــمـــل بـــداخـــلـــي خـــوفـــاً حــقــيــقــيــاً 
تجاه كرة القدم، لكن في أي أزمة 
يمكنك دوماً الخروج أقوى على 
الصعيدين الجماعي والــفــردي، 

وآمل أن يحدث هذا معنا».
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، رحـــــب 
سكالي بمبلغ الـ٥٠ مليون جنيه 
الـــدوري  الــتــي قدمها  إسترليني 
الإنـــجـــلـــيـــزي، لــكــنــه حــــذر مـــن أن 
الــتــعــجــيــل بـــدفـــع عــــائــــدات آجــلــة 
مـــجـــرد حـــل قــصــيــر الأمــــــد. وقـــال 
المـــائـــة من  فـــي  «الــحــقــيــقــة أن ٨٠ 
هذه الأموال تذهب لأندية دوري 
الدرجة الأولى و١٢ في المائة إلى 
الثانية و٨  الــدرجــة  أنــديــة دوري 
في المائة إلى أندية دوري الدرجة 
الــثــالــثــة، لــكــن فـــي الــنــهــايــة هــذه 
- أمــوال مسجلة  أموالنا بالفعل 
فــي الــتــدفــقــات الــنــقــديــة الخاصة 
أبــريــل (نيسان)  بأنديتنا خــلال 
ومايو (أيار) ويونيو (حزيران)». 
وشـــــــرح «لــــقــــد قــــــــرروا دفــــــع هـــذه 
الأموال مقدماً إلينا كي نتمكن من 
اجتياز الشهر الخالي، لكن هذا 
يعني كذلك أننا في أبريل ومايو 
ويـــونـــيـــو لــــن نــحــصــل عـــلـــى تــلــك 
الأمــــوال، وبــالــتــالــي ستكون تلك 

الأشهر الثلاثة صعبة للغاية. إن 
الــخــطــوة تــبــدو جــيــدة مــن جانب 
مـــســـؤولـــي الأنـــــديـــــة الأدنــــــــى مــن 
الـــــدوري المــمــتــاز لمــعــاونــتــنــا على 
اجتياز الشهر الحالي، لكن الـ٥٠ 
مليون جنيه إسترليني تلك لم 
الــهــواء، ولا يعني  يجلبوها مــن 
ذلك أننا سنستفيد كثيراً بتدفق 

مالي هائل».
وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، طــلــبــت 
رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين 
فــــي إنـــجـــلـــتـــرا إجـــــــراء مــــشــــاورات 
عــــاجــــلــــة مـــــع رابــــطــــتــــي الــــــــدوري 
الممتاز («رميرليغ) و«إي إف إل» 
(المــشــرفــة عــلــى الـــدرجـــات الــثــلاث 
الأدنــــــــــــى)، لـــلـــبـــحـــث فـــــي حــمــايــة 
رواتـــــب الــلاعــبــين فـــي ظـــل تــوقــف 
المباريات بسبب فيروس كورونا 
المستجد. وعلقت منافسات كرة 
القدم الإنجليزية حتى ٣٠ أبريل 
على الأقل بسبب تفشي «كوفيد 
الــوضــع  فـــي ظـــل  - ١٩»، ويـــبـــدو 
الراهن العالمي والقيود  الصحي 
المفروضة لمكافحة الوباء، أن هذا 
المــوعــد قــد يمدد لفترة إضافية. 
وتــــبــــدي الأنـــــديـــــة خــشــيــتــهــا مــن 
تأثير فترة التوقف على إيراداتها 
المــالــيــة، لا ســيــمــا فـــي ظـــل غــيــاب 
مـــداخـــيـــل المــــبــــاريــــات وعــــائــــدات 

البث التلفزيوني. ونظراً لتراجع 
الإيــــرادات لا سيما فــي الــدرجــات 
الثلاث الأدنى في بطولة إنجلترا، 
تــشــيــر الــتــقــاريــر إلـــى أن الأنــديــة 
بــدأت تــدرس حسم نسب معينة 
مــن الــرواتــب لحين عـــودة الأمــور 

إلى طبيعتها.
وبـــحـــســـب الــــتــــقــــاريــــر، بـــات 
برمينغهام (الدرجة الأولى) أول 
فـــريـــق يــطــلــب مـــن لاعــبــيــه الــذيــن 
ينالون راتباً أسبوعياً يفوق ستة 
آلاف جنيه إسترليني، الموافقة 
على حسم مؤقت بنسبة ٥٠ في 

المائة.
وأشارت رابطة اللاعبين إلى 
أنـــه «كــمــا فــي المـــجـــالات الأخـــرى، 
أزمـــــة فـــيـــروس كـــورونـــا الــراهــنــة 
تتسبب بتأثير بالغ على الوضع 
المالي للعبة... الكثير من الأندية 
بـــــدأت بـــالـــتـــواصـــل مـــع الــلاعــبــين 
لتطرح تأخير الرواتب». وأضافت 
فــي بــيــان «مـــن أجـــل الــتــعــامــل مع 
هذا الوضع، دُعينا إلى اجتماع 
طارئ مع رابطتي الدوري الممتاز 
الــدوريــات  (البريمرليغ) وأنــديــة 

الأدنى (إي إف إل)».
وفــــي حـــين يــتــوقــع أن تــكــون 
الأندية الصغيرة المتضرر الأكبر 
مـــــن تـــــراجـــــع الإيـــــــــــــرادات المـــالـــيـــة 
للمباريات، باتت الأندية الكبيرة 
حتى تبحث في اتخاذ إجــراءات 
الــرواتــب. وتفيد التقارير  بشأن 
الـــصـــحـــافـــيـــة بـــــأن لاعـــبـــي أنـــديـــة 
بـــايـــرن ميونيخ  أبـــرزهـــا  ألمــانــيــة 
وبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد وافــقــوا 
على خفض رواتبهم، وأن أندية 
أوروبــــيــــة أخــــرى مــثــل بــرشــلــونــة 
الإســــبــــانــــي، تــــفــــاوض لاعــبــيــهــا 

للغرض ذاته.
وكــــــــــــــــان نــــــــائــــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــرابــــطــــة الـــلاعـــبـــين 
المــحــتــرفــين فـــي إنــجــلــتــرا، بــوبــي 
بـــارنـــز، قــد أفــــاد فــي تصريحات 
هـــــذا الأســـــبـــــوع، بــــأنــــه «فـــــي ظــل 
الظروف الملائمة ومع الضمانات 
المــنــاســبــة، إجــــراءات معينة مثل 
تأجيل دفــع الــرواتــب هي أمــر قد 
يطرح على طاولة البحث». لكنه 
ر من أن تأثير إجــراء من هذا 

ّ
حذ

الــنــوع سيكون أشــدّ على لاعبي 
الدرجات الأدنــى «إذ إن رواتبهم 
لــيــســت عــالــيــة كـــغـــيـــرهـــا». ورأى 
بارنز أن اللعب من دون جمهور 
في الفترة الأولــى بعد استئناف 
المــــبــــاريــــات ســـيـــكـــون أقـــــل ســــوءاً 
مـــن عــــدم الــلــعــب عــلــى الإطـــــلاق، 
موضحاً «فــي عالم مثالي نريد 
أمــام المشجعين. لكننا  أن نلعب 
لسنا في عالم مثالي، والتأكيد 
فإن اللاعبين الذين تحدثت إليهم 
يتفهمون أنه إذا كانت ثمة حاجة 
إلــــى الـــقـــيـــام بـــذلـــك (الـــلـــعـــب دون 

جمهور)، فسنقوم بذلك».

غيلينغهام (أزرق) في مواجهة ويمبلدون في نهاية فبراير الماضي

توقف المسابقات الرياضية أدى إلى الحنين إليها والشعور بقدرتها على تجميع الناس معاً

العزلة الحالية أظهرت قيمة التجمعات الجماهيرية وأهميتها
لندن: بارني روني

بـــــعـــــد تـــــــوقـــــــف المـــــســـــابـــــقـــــات 
إقــامــة بعضها من  الــريــاضــيــة أو 
بـــســـبـــب تــفــشــي  دون جـــمـــاهـــيـــر 
فــــــيــــــروس كــــــــورونــــــــا، كــــتــــب أحــــد 
رســامــي الــكــاريــكــاتــيــر يــقــول «إنــه 
لأمـــــر مـــدهـــش أن هـــــذه الــنــســخــة 
الـــجـــديـــدة والـــســـيـــئـــة لــلــغــايــة مــن 
المستقبل القريب تتحدث بشكل 
مباشر عن أبرز صفات المسابقات 
الرياضية، وهي القدرة على جمع 

الناس معاً».
وكــــتــــب الــــــروائــــــي الأمـــيـــركـــي 
الشهير، دون ديليلو، في روايته 
«ماو الثاني» يقول «المستقبل ملك 
لــلــجــمــهــور». وفـــي الــحــقــيــقــة، كــان 
ديليلو محقاً تماماً فيما يتعلق 
برأيه بشأن المستقبل والجمهور. 
لــــم يـــعـــد بـــإمـــكـــان هـــذا  لـــكـــن الآن، 
الجمهور الاستمتاع بالمسابقات 
الــــريــــاضــــيــــة. ورغـــــــم أنــــــه لــــم يــمــر 
ســـوى فــتــرة قــصــيــرة عــلــى إيــقــاف 
الــريــاضــيــة أو لعبها  المــنــافــســات 
مــن دون جمهور بسبب فيروس 
كـــــورونـــــا، إلا أنـــنـــا بــــدأنــــا نــشــعــر 
بــالــحــزن عــلــى فـــقـــدان الــكــثــيــر من 
الأشياء اليومية الرائعة التي كنا 
نستمتع بها، والتفكير في كيفية 
اســـتـــبـــدال تــلــك المـــشـــاعـــر الــدافــئــة 

خلال الأيام القادمة من العزلة.
لكن ما الذي تفتقده أكثر من 
أي شــيء آخــر فــي عــالــم الرياضة 
الآن؟ هــل هــي الــروايــات المختلفة 
والمـــتـــنـــاقـــضـــة لــــوصــــف الأحـــــــداث 
الرياضية التي كنا نشاهدها؟ أم 
مباريات ليفربول وسعيه لحسم 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  لقب 
بعد ٣٠ عــامــاً كــامــلــة، والـــذي كان 
يـــــحـــــدث بــعــد  المــــفــــتــــرض أن  مـــــن 
أيــام قليلة؟ أم رؤيــة المدير الفني 
البرتغالي جوزيه مورينيو وهو 

يــتــحــدث بــنــبــرة مــرحــة وواضــحــة 
وغــريــبــة عــن كيف خــذلــه الجميع 

في هذه اللعبة!
وبــــعــــد حـــســـم مـــصـــيـــر دورة 
الألــعــاب الأولمبية وتأجيلها هي 
الأخــــــرى. فــــإن أكـــثـــر شــــيء ســوف 
يـــفـــتـــقـــده المـــــــرء فـــــي كـــــل ذلــــــك هــو 
الجمهور. ربما يبالغ البعض في 
أهمية المسابقات الرياضية، لكن 
توقف هــذه المسابقات في الوقت 
الـــحـــالـــي جــعــلــنــا جــمــيــعــاً نــشــعــر 
بالحنين إليها ونشعر بأهميتها 
الحقيقية وبقدرتها على تجميع 
الناس معاً. صحيح أنه لا يوجد 
شخص يحب أن يكون وسط عدد 
هــائــل مــن الــبــشــر مــن حــولــه، لكن 
من الواضح أن التجمع هو جزء 
أساسي في طبيعتنا. وبعيداً عن 
المظاهرات والحفلات الموسيقية 
وأمــــــــاكــــــــن الـــــتـــــســـــوق المـــــزدحـــــمـــــة 
فــــي نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع، أصــبــحــت 
الــذي يعمل  الرياضة هي الشيء 
عــــلــــى تـــجـــمـــيـــع الـــــنـــــاس بـــــأعـــــداد 
كبيرة مــن أجــل متابعة الأحـــداث 

الرياضية والاستمتاع بها.
وكــان من المفترض أن تشهد 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل ذهــــاب 
لمــــشــــاهــــدة  ألــــــــــف شـــــخـــــص   ٨٥٠
مــبــاريــات كــرة الــقــدم فــي إنجلترا 
واسكوتلندا، وهو رقم مذهل بكل 
تأكيد، خاصة عندما تختفي هذه 
الأعداد فجأة وتصبح غير قادرة 
على متابعة المباريات من الملاعب 
المختلفة. لكن دائماً ما كانت هذه 
هي القوة الحقيقية والغريبة لكرة 
القدم، منذ ظهورها في إنجلترا 
وتـــجـــمـــع المـــحـــلـــيـــين مــــن حــولــهــا، 
وهذا هو الشيء الذي يمنح هذه 
اللعبة متعة كبيرة. كما تعكس 
هذه الرياضة رغبتنا في أن نكون 
اجتماعيين، وأن نعثر على طريقة 
مــا للاستمتاع وســط هــذا العدد 

الكبير من الجماهير، وهو الشيء 
نــفــســه الــــذي يــحــدث فـــي الألــعــاب 
الأخــــــــــــرى، مــــثــــل الــــتــــنــــس، حــيــث 
يــتــنــافــس لاعـــبـــان داخـــــل المــلــعــب، 
وســـط حــضــور جــمــاهــيــري كبير 

من أجل الاستمتاع.
ودائـــمـــاً مـــا كــانــت كـــرة الــقــدم 
تــــرتــــبــــط بــــالمــــســــاحــــات وكـــيـــفـــيـــة 
اســـتـــغـــلال الـــلاعـــبـــين لــلــمــســاحــات 
المختلفة داخــل الملعب، والضغط 

على الفريق المنافس والهرب من 
المــنــاطــق المــزدحــمــة داخــــل الملعب 
والبحث عــن المساحات الخالية، 
ومــراوغــة لاعبي الفريق المنافس 
بالطبع والمرور منهم، لكن الشيء 

المــــؤكــــد هــــو أن كـــــرة الــــقــــدم تــفــقــد 
الكثير والــكــثــيــر مــن متعتها في 
حــال غياب الجماهير لأي سبب 
من الأسباب. وينطبق الأمر نفسه 
 عــلــى ركـــوب الـــدرجـــات التي 

ً
مــثــلا

تــقــام ســبــاقــاتــهــا فــي ظــل حضور 
أمــــا بالنسبة  جــمــاهــيــري كــبــيــر. 
لـــريـــاضـــات أخـــــرى مــثــل ســبــاقــات 
المــاراثــون، فــلا يمكن تخيلها من 
تـــتـــرقـــب وصــــول  دون جـــمـــاهـــيـــر 

المتسابقين إلى خط النهاية.
لـــكـــن الــــقــــاســــم المــــشــــتــــرك بــين 
الــريــاضــات هــو الحضور  جميع 
الـــذي يضفي متعة  الــجــمــاهــيــري 
إضـــــافـــــيـــــة عــــلــــى هــــــــذه الأحـــــــــداث 
والمــســابــقــات. وكـــان مــن المفترض 
أن أكــتــب هـــذه المــقــالــة عـــن بعض 
الـــجـــمـــاهـــيـــر المـــفـــضـــلـــة فـــــي عـــالـــم 
الــريــاضــة، وكــيــف يجب أن نعود 
لـــتـــقـــديـــرهـــا والإشـــــــــــادة بــــدورهــــا 
الــــذي تستحقه، لكنني  بــالــشــكــل 
في حقيقة الأمــر لم أجد الكلمات 
المـــــنـــــاســـــبـــــة لــــــوصــــــف الــــحــــضــــور 
تــأثــيــره على  الجماهيري ومـــدى 

المنافسات الرياضية.
ومع ذلك، فإنني أود أن أشير، 
على سبيل المثال وليس الحصر، 
إلــــــى قـــائـــمـــة عـــشـــوائـــيـــة بــبــعــض 
الــتــي سأفتقدها بسبب  الأشــيــاء 
غــــيــــاب الـــجـــمـــاهـــيـــر عــــن المـــلاعـــب 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، بــــــدءاً مــن 
حفلات الشوارع التي كان يقيمها 
جمهور باريس سان جيرمان في 
ملعب «حديقة الأمــــراء»، وصــولاً 
إلى الحركات الغريبة التي يقوم 
بها جمهور ليفربول على ملعب 
«آنــــفــــيــــلــــد»، والـــصـــخـــب الـــشـــديـــد 
والأجــــــــــواء الـــعـــدائـــيـــة فــــي مــلــعــب 
«ستامفورد بريدج»، والضجيج 
الــشــديــد فـــي مـــلاعـــب أخـــــرى مثل 
«أولـــــد تـــــرافـــــورد»، والأجـــــــواء في 

ملعب «ماراكانا» الشهير.
الازدحــــــــــــــــــــام  أن  صــــــحــــــيــــــح 
الجماهيري قد يكون غير مريح 
وقد تتصرف الجماهير بصورة 
ســـيـــئـــة، وقــــــد يـــتـــســـبـــب ذلــــــك فــي 
شــعــورك بــعــدم الــســعــادة فــي أحد 

الأيـــــــــام، وقــــــد تـــقـــف فــــي طـــوابـــيـــر 
طــويــلــة وأنــــت تــرتــجــف مــن الــبــرد 
أو تــــدخــــل فـــــي شــــجــــار مـــــع أحـــد 
الأشخاص بسبب قيامه بتوجيه 
مــرفــقــه نــحــو أذنـــيـــك وأنــــت وســط 
هذا الزحام، وقد يتم إلغاء رحلات 
القطار، لكن عندما تختفي كل تلك 
الأجـــواء وتبقى مــعــزولاً بمفردك 
فإنك تحن لكل هذه الأمور وتشعر 
بأنها كانت أشياء جيدة للغاية.

وهــــنــــاك شـــــيء مـــمـــيـــز حــتــى 
الــتــجــمــعــات ضجيجاً  أكـــثـــر  فـــي 
وغــــضــــبــــاً، كـــمـــا هــــو الــــحــــال بــين 
جــمــاهــيــر المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
عـــلـــى مــلــعــب ويــمــبــلــي الــشــهــيــر، 
حيث لا تتوقف أذناك عن سماع 
الــصــريــخ والــضــجــيــج، أو سماع 
أحــــد الــجــمــاهــيــر بــجــانــبــك وهــو 
يفكر في رحلته القادمة بالمترو 
أو يـــعـــبـــر عـــــن قـــلـــقـــه مـــــن عــمــلــه. 
فـــي الــحــقــيــقــة، هــنــاك تــأثــيــر غير 
عـــــــادي لأي حـــشـــد جـــمـــاهـــيـــري، 
للدرجة التي تجعلنا نتفقد هذه 
التجمعات عندما تختفي، ربما 
نــظــراً لأن هــذه التجمعات تكون 
قـــادرة على أن تصدر أصــواتــاً لا 
يمكن لشخص بمفرده أن يقوم 
بــهــا، كــمــا يمكنها أن تــولــد قــدراً 
كـــبـــيـــراً مــــن الــــــحــــــرارة والمـــشـــاعـــر 
المشتركة التي تنتشر بين الجميع 
وكأنها عدوى. ومع ذلك، لم يعد 
مــســمــوحــاً لــلــجــمــاهــيــر بــحــضــور 
الفعاليات الرياضية، وأنا أتفق 
تماماً مع هذا القرار منعاً لتفشي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا بــــين الأعـــــــداد 
الــكــبــيــرة مـــن الــجــمــاهــيــر. وبـــات 
الــخــيــار الــوحــيــد الآن هــو العزلة 
وأن يظل الجميع فــي منازلهم، 
لـــكـــن هــــــذه الــــعــــزلــــة أظــــهــــرت لــنــا 
جميعاً قيمة وأهمية التجمعات 
الجماهيرية، التي تساعدنا على 

العمل بجماعية.

حماس جماهير كرة القدم اختفى مع العزلة التي فرضها فيروس «كورونا»

سكالي: أندية الدوري الممتاز ليست بمأمن 
عن الأزمة... وباستثناء الستة الأولى 

فالصورة ليست وردية

رئيس نادي غيلينغهام 
بول سكالي



جميل في منزلك وعبر الإنترنت
ّ
في أيام «كورونا»... صالونات الت

نيويورك: راشيل فيلدر*

عـــــلـــــى مـــــــــدى الأســـــبـــــوعـــــين 
ن بعض الناس 

ّ
المــاضــيــين، خـــز

مـــــا هـــــو أكـــــثـــــر مـــــن الــــصــــابــــون 
والمــعــكــرونــة. فبالنسبة للذين 
يهتمون بمظهرهم الخارجي، 
أصــبــح هــنــاك نــوع مختلف من 
المـــــــواد الأســـاســـيـــة الـــضـــروريـــة 
لــلــتــغــلــب عـــلـــى أيـــــــام الـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي في فترة «كورونا».
اشـــتـــرت أريــــــان غـــولـــدمـــان، 
مــــؤســــســــة شـــــركـــــة «هــــــاتــــــش»، 
الــتــجــاريــة للمنتجات  الــعــلامــة 
الخاصة بالأمهات في نيويورك 
ولــــوس أنــجــلــيــس، هـــذا الشهر 
صبغات للشعر باللون البني 
الــداكــن. وتــقــول: «أغــلــب الناس 
يتساءلون عن المحارم الورقية 
أو طعام الأطفال، أمّا أنا فهرعت 
لشراء صبغة الشعر». وتضيف 
«عــلــى الأقـــل يمكنني أن أجعل 
نـــفـــســـي أظــــهــــر بـــنـــفـــس شــكــلــي 
المعتاد قدر الإمكان في عيني».
وقــــبــــل إغــــــــلاق صـــالـــونـــات 
جميل، أعــدّ بعض العاملين 

ّ
الت

في مجال صبغ الشعر تركيبات 
لألـــــــــــــوان الــــصــــبــــغــــة الــــخــــاصــــة 
بـــعـــمـــلائـــهـــم لــــلاســــتــــخــــدام فــي 
المــنــزل، فــأعــدّت شـــارون دورام، 
غــــــلــــــق صــــالــــونــــهــــا فــي 

ُ
الـــــتـــــي أ

مانهاتن بنيويورك، مجموعة 
«ألوان على الطريق»،  سمّتها بـ
تــتــضــمــن الــصــبــغــة مـــع قــفــازات 
وتعليمات لكيفية استخدامها. 
وأرســــــــــلــــــــــت ريـــــــتـــــــا هـــــــــزان 
مـــجـــمـــوعـــات كـــامـــلـــة لــعــمــلائــهــا 
أيضاً، تتضمّن الصبغة ووعاء 

لمــزج الألـــوان مع مقاطع فيديو 
عبر البريد الإلكتروني لشرح 

طريقة الاستخدام.
ولـــــــدى خـــبـــيـــرة الــتــجــمــيــل 
الأمـــيـــركـــيـــة، جـــوانـــا فـــارغـــاس، 
ـــعـــامـــل 

ّ
طــــريــــقــــة مـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــت

مـــــع عـــمـــلائـــهـــا عـــــن بُـــــعـــــد، وقـــد 
بــــــــــدأت بــــتــــقــــديــــم اســـــتـــــشـــــارات 

عــــبــــر «ســـــكـــــايـــــب» لمـــــــدة ســـاعـــة 
مــــع أخـــصـــائـــيـــي الــتــجــمــيــل فــي 
صــالــونــاتــهــا. ونـــشـــرت مقاطع 
على  تعليمية مجانية  فيديو 
«إنستغرام»، تعرض مجموعة 
مــن التقنيات ككيفية تنظيف 
الوجه، وتساعدها بذلك ابنتها 
وعمرها سبع سنوات؛ وتقول 

الــتــي  إنّ مــبــيــعــات مــنــتــجــاتــهــا 
ستخدم في المنزل، مثل أقنعة 

ُ
ت

الــــوجــــه، قــــد ارتـــفـــعـــت لــلــغــايــة، 
كـــمـــا تــــقــــدم بـــعـــض صـــالـــونـــات 
تــقــلــيــم الأظـــافـــر مــقــاطــع فيديو 
تعليمية مجانية أيــضــاً. فيما 
قــــــدمــــــت ســــلــــســــلــــة صـــــالـــــونـــــات 
تقليم الأظافر الراقية في لوس 

أنــجــلــيــس «أولـــيـــف آنــــد جـــون» 
مجموعة من الــدّروس اليومية 
لمــدة ثلاثة أسابيع على خدمة 
الــبــث الــحــي عــلــى «إنــســتــغــرام» 

باسم «ماني بوت كامب».
وشــــــهــــــدت «فــــلامــــيــــنــــغــــو»، 
عر 

ّ
لتصنيع منتجات إزالة الش

ــبــاع عبر الإنــتــرنــت وفي 
ُ
الــتــي ت

مـــحـــلات «تـــــارغـــــت» الــشــهــيــرة، 
ارتفاعاً في مبيعات مجموعات 
ــــــمــــــع الــــــخــــــاصــــــة بـــــــإزالـــــــة 

ّ
الــــــش

شـــعـــر الـــــوجـــــه، وبــــاعــــت شــركــة 
«بـــــاريـــــســـــا»، المــتــخــصــصــة فــي 
ـــمـــع الــطــبــيــعــي لإزالــــة 

ّ
بــيــع الـــش

الـــشـــعـــر، مــــا يـــقـــرب مــــن ضــعــف 
عــــدد مــجــمــوعــات إزالـــــة الــشــعــر 
بالشمع التي باعتها الأسبوع 
الــــــذي ســـبـــقـــه، وتــــبــــثّ الــشــركــة 
على موقعها الإلكتروني على 
الإنترنت مقاطع فيديو مفصلة، 
شرت أيضاً على تطبيق 

ُ
وقــد ن

«يـــــــوتـــــــيـــــــوب»، لـــــشـــــرح كــيــفــيــة 
استخدام منتجاتها في المنزل.

وتـــــقـــــول لاريـــــســـــا جــنــســن، 
المستشارة في مجال التجميل 
دي»،  بـــــــي  «إن  بــــمــــجــــمــــوعــــة 
الــتــي تــــدرس الأســــــواق: «هــنــاك 
الكثير مــن الــتــوتــر والــقــلــق بين 
الناس الآن، وأي شيء يمكننا 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــيــــه والــــشــــعــــور 
بــالــتــحــســن بــشــأنــه، يــظــهــر من 
خلاله الجمال بشكل حقيقي». 
أنّ الاهــتــمــام بالمظهر  وتــتــابــع، 
الــجــمــيــل لا يُـــضـــر، حــتــى لـــو لم 
يكن هــنــاك مــن تــواصــل مباشر 
بـــين الــــنــــاس، أو حــتــى لـــو كــان 

العمل عن بُعد. 
* خدمة «نيويورك تايمز»

قبل إغلاق الصالونات أعدّ عاملون في مجال صبغ الشعر تركيبات لعملائهم للاستخدام في المنزل

لندن: جميلة حلفيشي

لا يـــخـــتـــلـــف اثـــــنـــــان عـــلـــى أن 
صــنــاعــة المـــوضـــة تـــعـــدت مــرحــلــة 
الأزمـــــة ودخـــلـــت مــرحــلــة الــخــطــر، 
والمـــــشـــــرفـــــون عـــلـــيـــهـــا يـــضـــربـــون 
أخماساً بأسداس حول مصيرها. 
فــالــعــالــم لـــن يـــعـــود كــمــا عــهــدنــاه 
قــبــل جــائــحــة «كــــورونــــا»، وكــثــيــر 
مـــن الأشـــيـــاء ســتــتــغــيــر، بــــدءاً من 
عــلاقــاتــنــا الإنـــســـانـــيـــة وتــفــاعــلــنــا 
مــعــاً؛ إلـــى ســلــوكــيــاتــنــا الــيــومــيــة. 
أمــــــــــر يـــــعـــــرفـــــه صــــــنــــــاع المـــــوضـــــة 
جـــيـــداً ويـــتـــوجـــســـون مـــنـــه. فــهــذه 
الــــســــلــــوكــــيــــات ســـتـــنـــعـــكـــس عــلــى 

طريقتنا في استهلاك الموضة.
من بين الأشياء التي أبرزها 
الحجر الصحي، أن نسبة عالية 
منا، حتى وإن لم تكن تميل سابقاً 
إلى التسوق الإلكتروني، ستتعود 
عــلــيــه ليصبح جــــزءاً مــن الثقافة 
الـــيـــومـــيـــة. وطـــبـــعـــاً ســـيـــكـــون ذلـــك 
على حساب المــحــلات الإسمنتية 
الــتــي سينخفض الإقـــبـــال عليها 
وتــــتــــراجــــع أهـــمـــيـــتـــهـــا. فـــمـــن كـــان 
ــغــلــق مــحــلات مهمة 

ُ
يــتــصــور أن ت

مثل «هــــارودز» و«سيلفريدجز» 
وغيرها في أنحاء العالم، أبوابَها 
إلى أمد غير مسمى، بعد أن آثرت 
الـــخـــســـارة المــــاديــــة عـــلـــى خـــســـارة 
الأرواح؟ أيضاً هناك زيادة الوعي 
بمفهوم الاســتــدامــة. مــفــهــوم بــدأ 
ض عالم الموضة في السنوات 

ُ
يخ

الأخـــيـــرة ويُـــغـــيـــره، لــكــن فــيــروس 
«كــــــــورونــــــــا» ســــيُــــســــرع بـــــه أكـــثـــر 
وسيجعله مــن الأولـــويـــات. ليس 
هــذا فحسب، بــل هناك خــوف من 
أن يقضي فيروس «كورونا» على 
الحلم الذي كانت تثيره من خلال 
بهرة، 

ُ
عروض تعبق بالبهارات الم

وذلك بانتفاء الحاجة إليها ومن 
ثم بإلغائها.

فــي الأســبــوع المــاضــي أعلنت 
«غـــــــرفـــــــة المــــــــوضــــــــة» الـــفـــرنـــســـيـــة 
ومــنــظــمــتــا المـــوضـــة الــبــريــطــانــيــة 
والإيطالية تأجيل عروض الأزياء 
«هوت كوتور» التي  الرجالية والـ
كــــانــــت تــــقــــام عــــــــادة فـــــي شـــهـــري 
يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 
لضمان سلامة العاملين في هذا 
القطاع. ثم لا ننسى أن ما عرضه 
المــصــمــمــون فـــي أســابــيــع المــوضــة 
الأخــيــرة الــتــي تــزامــنــت مــع بــدايــة 
تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ 
خــــارج الـــصـــين، لـــن يــتــم إنــتــاجــه، 
وهـــــو مــــا يـــعـــدّ بــحــســبــة تــجــاريــة 

بسيطة، خسارة بكل المقاييس. 
دراســــــــــــة جــــــديــــــدة نـــشـــرتـــهـــا 
شركة «باين» للأبحاث منذ نحو 
أســــبــــوع، أفـــــــادت بـــتـــراجـــع قــطــاع 
الموضة بنسبة ٣٠ في المائة هذا 
يـــعـــادل ٧٠ مليار  الـــعـــام، أي بــمــا 
يــــــــورو. ومــــــن المــــتــــوقــــع أن يــمــتــد 
الركود إلى سنوات عديدة مقبلة. 
فـــربـــمـــا تــنــجــح الـــصـــين فــــي لمــلــمــة 
نفسها وتتحرك ماكينات العمل 
فيها، إلا إن ما أصاب إيطاليا من 
 على 

ً
شلل ستظل تأثيراته طويلا

المستويين الإنتاجي والنفسي.
طرق التسويق ستتغير كذلك 
لـــتـــتـــلاءم مــــع نــظــرتــنــا الـــجـــديـــدة 
ــــتــــي يــقــول  إلــــــى الاســــتــــهــــلاك، وال
المتفائلون إنها ستتغير للأحسن. 
هؤلاء يرون أن فيروس «كورونا» 
المــســتــجــدّ ســيــفــتــح الــعــيــون على 
أشــيــاء بسيطة جــداً لكنها مهمة 
ألـــــهـــــانـــــا عــــنــــهــــا إيــــــقــــــاع الــــحــــيــــاة 
المــتــســارع. فــي لــغــة المـــوضـــة، هــذا 
يعني أن المصممين لن يضطروا 
إلــــى طــــرح تــشــكــيــلات كـــل بضعة 
أشهر بينما سيُقبل عشاق الترف 
على الحرفية و«صُنع باليد» أكثر 

من ذي قبل.
ـــفـــكـــر جــيــل  مـــــن جــــهــــتــــه، ســـيُ
«زي» ألـــف مـــرة قــبــل شـــراء قطعة 
أزيــــاء ســهــر عــلــى تنفيذها عمال 
فـــــي بـــــلـــــدان بــــعــــيــــدة فـــــي ظـــــروف 
صعبة وغير إنسانية. الناشطة 
السويدية غريتا ثانبورغ، وهي 
من جيل «زي» كانت دائماً تتهم 
المــوضــة بأنها أحــد أهــم الأسباب 
المؤثرة سلباً على الكون والبيئة، 
دوة وليست الصوت 

ُ
صبح الق

ُ
ست

النشاز الذي يُغرد خارج السرب.
لــكــن قــبــل ذلــــك هـــنـــاك جلسة 
مـــع الــنــفــس لإعـــــادة تــرتــيــب كثير 
من الأوراق. ألبير إلبيز، مصمم 
الــــســــابــــق، صـــرح  دار «لانــــــفــــــان» 
سابقاً، وفي مناسبات عــدة، بأن 
عالم الموضة تحول إلى وحش لا 
يهمه شيء سوى تحقيق الأرباح، 
وأصـــبـــحـــت فــيــه أرقــــــام المــبــيــعــات 
والأربــــاح هــي الــتــي تــحــدد نجاح 
مصمم وتفوقه على آخر، وهو ما 
يأتي على حساب الفنية والابتكار 

أحياناً.
منذ أسابيع قليلة كــان أكثر 
تـــفـــاؤلاً وعـــلـــق بــــأن «هـــــذه الأزمــــة 

ــظــهــر إلــــى الــســطــح الــجــوانــب 
ُ
ســت

الخيّرة والشريرة في النفوس»، 
وهــو مــا كــان محقاً فــيــه. فصناع 
المــوضــة أظــهــروا جــانــبــاً إنسانياً 
رفيعاً مــن خــلال تــبــرعــات سخية 
لدعم المستشفيات والمــرضــى، أو 
الأبــحــاث العلمية. مــن دونــاتــيــلا 
فيرساتشي وجيورجيو أرماني 
وسيلفيا فــنــدي و«دولــتــشــي آند 
غابانا»، إلى مجموعات ضخمة 
فــــــي آم  مــــثــــل «كـــــيـــــريـــــنـــــغ» و«إل 
آش»... كلهم تكاثفوا في حربهم 
على الــفــيــروس. فــي هــذا الــصــدد، 
قـــال ريـــكـــاردو شــيــوتــو، الــرئــيــس 
التنفيذي لدار «سيرجيو روسي» 
الــتــي تبرعت بــــ١٠٠ فــي المــائــة من 
مــبــيــعــاتــهــا عــلــى الإنـــتـــرنـــت لــهــذه 
الحرب، إن الفيروس ليس مجرد 
تحدٍّ تواجهه الإنسانية، بــل هو 
أيضاً فرصة لتغيير سلوكياتنا. 
وأضــــــــاف: «كـــــل شـــــيء ســيــتــغــيــر، 
نــــكــــون مــســتــعــديــن  وعـــلـــيـــنـــا أن 
لـــهـــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات، بــاســتــجــمــاع 
القوة والشجاعة واتخاذ قــرارات 
مــــهــــمــــة مــــــن أجــــــــل غــــــد أفـــــضـــــل». 
مــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــي بـــدأ 
التفكير فيها جــديــاً، البحث عن 
طرق جديدة لعرض تصاميمهم 
وتـــســـويـــقـــهـــا. فــــعــــروض الأزيـــــــاء 
التقليدي، على منصات  بشكلها 
وفـــــــي أمـــــاكـــــن ضــــخــــمــــة، لـــــم تــعــد 
الــوقــت الراهن  تناسب متطلبات 
مــــقــــارنــــة بــــالــــبــــث المــــبــــاشــــر عــلــى 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
وعــــــبــــــر الإنـــــــتـــــــرنـــــــت، رغـــــــــم أنــــهــــا 
ســتــفــتــقــد عــنــصــر الإبــــهــــار الــــذي 
تـــثـــيـــره المـــوســـيـــقـــى والــــديــــكــــورات 
الضخمة والمــؤثــرات الأخـــرى. في 
 ،

ً
«أسبوع شنغهاي» الأخير مثلا

قـــــدم المـــصـــمـــمـــون عـــروضـــهـــم مــن 

اســتــوديــوهــاتــهــم عــبــر الإنــتــرنــت، 
وعـــــــــــدّوا الأمــــــــر أفــــضــــل مـــــن عــــدم 
الــعــرض. ثــم هناك مــخــاوف قوية 
على مستقبل المحال الكبيرة. في 
حــال قــررت عــدم فتح أبوابها من 
جــديــد، وهـــذا ســيــنــاريــو مــطــروح 
بالنسبة لبعض المحال التي يمكن 
علن إفلاسها، فإن الحاجة إلى 

ُ
أن ت

مشترين، يتطلب عملهم اختيار 
ما يناسب زبائن كل محل، بلمس 
ـــرب، 

ُ
المــنــتــجــات وتــفــحــصــهــا عــن ق

ســتــنــتــفــي، حـــيـــث يــمــكــن أن تــتــم 
عمليات الشراء عبر الفيديوهات 

والإنترنت.
خــــــــلال «أســـــــبـــــــوع بـــــاريـــــس» 
الأخير، وقبل انطلاق عرض أزياء 
دار «ألكسندر مــاكــويــن»، تساءل 
فـــرنـــســـوا هـــنـــري بــيــنــو، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لمـــؤســـســـة «كــيــريــنــغ» 
المالكة لكل من «غوتشي» و«سانت 
لـــوران» و«بالنسياغا»، حــول ما 
إذا كان ينبغي التفكير جدياً في 
رقمنة عروض الأزياء وإقرار نظام 
كامل جديد. كما قالت آنا وينتور، 
مـــــديـــــرة الــــــشــــــؤون الـــفـــنـــيـــة لــــدى 
«كوندي ناست» ورئيسة تحرير 
مجلة «فوغ» - النسخة الأميركية، 
«إنــنــا فــي أوقـــات الأزمــــات، علينا 
التفكير فــي عملية إعـــادة تغيير 

راديكالية».
ومــــع تـــوســـع رقـــعـــة الإصـــابـــة 
«كورونا»، تبدو صناعة الموضة  بـ
غير واثقة من قدرتها على المضي 
قدماً بالنهج الحالي ذاته، وهو ما 
أكده إلغاء أسابيع الموضة المقبلة 
فــي بــاريــس ولــنــدن، إلــى أمــد غير 
مسمى. فحتى إذا تجاوز العالم 
خطر «كورونا»، فإن تأثيراته على 
حــيــاتــنــا وعــلــى المـــوضـــة ستبقى 

.
ً
طويلا
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م 
ّ
عزلة «كورونا» تخي

على ذكرى عبد الحليم حافظ

إلغاء احتفالات الأوبرا... ومنع استقبال محبيه في بيته

القاهرة: منى أبو النصر

لا يــزال صوته حارساً لحكايات الحب 
وأقدارها وظلمات التيه وشمس الأوطــان، 
صــــــوت مـــنـــحـــه مـــحـــبـــوه لـــقـــب «الـــعـــنـــدلـــيـــب 
لــواحــد مــن أرق الطيور  الأســمــر» منسوباً 
ــجــدد ذكـــراه، التي 

ُ
ــغــردة على الإطـــلاق، وت

ُ
الم

توافق ٣٠ مــارس (آذار)، تأمل ظاهرة عبد 
الــحــلــيــم حـــافـــظ، كــحــالــة فــنــيــة ووجـــدانـــيـــة 
استطاعت الاحتفاظ بتماسكها ووهجها 
على الرغم من مــرور ٤٣ عاماً على رحيله، 
عبر رصيد مــن الإنــجــازات يُــجــاوز سنوات 
عمره الـ٤٧ القصيرة التي قضاها في عالمنا.

تحل ذكرى العندليب اليوم في خفوت، 
متأثرة بالمناخ الفني والثقافي العام الذي 
تسبب فــيــروس «كــورونــا» فــي ركـــوده. تمر 
الــــذكــــرى مــــن دون صـــخـــب، فــــلا احـــتـــفـــالات 
الــثــقــافــة المــصــريــة كــكــل عــام  تنظمها وزارة 
في دار الأوبـــرا المصرية احتفالاً بالذكرى، 
عـــلاوة عــلــى عـــدم تمكن ورثـــة عــبــد الحليم 
من إحياء ذكراه التي يجتمع فيها محبوه 
لــــزيــــارة مــنــزلــه فـــي مــثــل هــــذا الــــيــــوم، فيما 
خصصت الإذاعة والتلفزيون المصري ضمن 
البرامجية برامج لمواكبة ذكراه،  خريطتها 
أبرزها «العندليب لا يغيب»، و«فــي ذكرى 
وفاة المطرب عبد الحليم حافظ»، و«ذكريات 

الكبار»، و«أوراق الزمن الجميل».
أبــواب  الــراحــل عبد الحليم حافظ  عبر 
 

ّ
الشهرة الواسعة في الغناء والتمثيل، إلا
أن تفاصيل حياته العادية لعبت دوراً في 
الــوجــدانــي التي منحته مكانة  الــقــرب  حــال 
خـــاصـــة بـــين جـــمـــهـــوره، تــلــك الـــحـــيـــاة الــتــي 
اتخذت طابعاً درامياً منذ ولادتــه في قرية 
«الـــحـــلـــوات» بــمــحــافــظــة الــشــرقــيــة، يــــوم ٢١ 
يونيو (حزيران) عام ١٩٣٠، بعد أن اختبر 
وُلــد يتيم الأم  اليُتم وقسوتها، إذ  مشاعر 
الــتــي توفيت فــي أثــنــاء ولادتـــه، ولــحــق بها 
والده عقب أسبوعين على رحيلها، فتولت 

خالته تربيته ورعايته.
تركت مشاعر اليُتم في نفسه ندوباً، كان 
اته الصحافية  يتحدث عنها في معظم لقاء
والتلفزيونية بكثير من المرارة، وتبع اليتم 
الكثير من الفصول القاسية لعل أشهرها 
قــصــة الــحــب الــتــي جــمــعــتــه بــفــتــاة وانــتــهــت 
بــمــوتــهــا المـــفـــجـــع، لــتــظــل جـــرحـــاً لـــم تــبــدده 
الشهرة ولا الأضواء، مروراً بمسلسل المرض 
الـــذي تقاطع مــع مسيرة حياته القصيرة، 
حتى تمكن منه على الرغم من لجوئه في 
أكــبــر المستشفيات  إلـــى  الــســنــوات الأخـــيـــرة 
الـــذي تسبب  الــعــالمــيــة، فــمــات بتليف الكبد 
صــيــب بــه وهو 

ُ
أ الـــذي  فيه داء البلهارسيا 

صغير، كعديد من المصريين في ذلك الوقت، 
الــخــبــر الــــذي نـــزل عــلــى جــمــهــوره وهـــــــــــــــــــــو 

آنـــــــذاك كــالــصــاعــقــة، 
بـــعـــض  إن  حـــــتـــــى 
الـــفـــتـــيـــات أقـــدمـــن 
عـــلـــى الانـــتـــحـــار 
مـــن الــشــرفــات، 
وشهدت مصر 
وقــتــهــا جــنــازة 
مـــهـــيـــبـــة شـــــارك 

فــيــهــا أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي شـــخـــص، ضــجّــت 
بــالــنــحــيــب والـــعـــويـــل لـــرحـــيـــل «الــعــنــدلــيــب 

الأسمر».
لم ينسَ عبد الحليم كيف لم يُرحب به 
الجمهور في بدايات مشواره، فلم يتحمسوا 
لأولـــــــــى أغــــنــــيــــاتــــه «صــــافــــيــــنــــي مـــــــــرة» ولــــم 
يستسيغوا لونها وأداءه الغنائي الجديد 
في تلك الفترة، كما لم ينسَ كيف استقبلته 
نتجات في تلك الفترة 

ُ
الم واحــدة من أشهر 

وهي ماري كويني، التي رفضت إسناد دور 
له باعتبار أن وجهه غير سينمائي، غير أن 
 لعشرات 

ً
بكرة كانت مقدمة

ُ
تلك الإحباطات الم

الأغـــنـــيـــات الــعــاطــفــيــة والـــوطـــنـــيـــة والأفـــــلام 
السينمائية التي قاد عبد الحليم قاطرتها 
في فترة الخمسينات والستينات في مصر.
ــرهــف والمميز لعبد الحليم 

ُ
الم الــصــوت 

ليس وحـــده السبب وراء رســـوخ ظاهرته، 
وفــق الناقد الفني المصري محمود قاسم، 
«الشرق الأوسط»: «كان شديد  الذي يقول لـ
الذكاء، لديه اختيارات غنائية متميزة، لعل 
ذلك ما ظهر مع أولى القصائد التي غناها 
الــراحــل صلاح  وكــانــت قصيدة مــن كلمات 

عبد الصبور وهي (لقاء)».
كما كان عبد الحليم من أبرز من واكب 
الحال السياسية التي مرّت بها مصر بداية 
مـــن عـــام ١٩٥٤ عــبــر ســلــســلــة مـــن الأغــنــيــات 
الــوطــنــيــة مــثــل (الـــلـــه يـــا بــــلادنــــا)، و(احـــنـــا 
الــشــعــب)، و(يـــا جــمــال يــا حبيب المــلايــين)، 
وكان مع كل حفل لعيد الثورة يطرح أغنيات 
جديدة، وقــدّم مع النكسة في يونيو ١٩٦٧ 

أغنيته المريرة (عدى النهار)، وفق قاسم.
فيما كانت محطة السينما مهمة جداً 
في مشروع عبد الحليم الغنائي، لا سيما 
 جيداً، له طلة وروح خفيفة، 

ً
ه كان ممثلا

ّ
أن

حــســب قـــاســـم، وكـــانـــت مـــن أبـــــرز مــحــطــاتــه 
الــســيــنــمــائــيــة فــيــلــم (الـــبـــنـــات والـــصـــيـــف)، 
و(معبودة الجماهير) و(الخطايا)، و(أبي 
الــذي خاض  فوق الشجرة)، وفيلم (دليلة) 
ــه كــان مــن أوائــل 

ّ
فيه تجربة الإنــتــاج رغــم أن

ه كان قادراً في عمره 
ّ
أفلامه، ما يدل على أن

الفني المبكر على المغامرة وإنــتــاج أفلامه، 
وهــو دلــيــل آخــر على تعامله مــع مشروعه 

الفني بذكاء كبير.
غــنــاء «الــعــنــدلــيــب الأســـمـــر» للقصائد 
كان من أبرز ما قدمه خلال مشوره الفني، 
ه 

ّ
وكان يرى وفق تصريحات تلفزيونية له أن

ي أكثر من أغنية داخل الأغنية الواحدة 
ّ
يغن

على غرار «مداح القمر»، ومن بين القصائد 
الــتــي صـــدح بــهــا قــصــيــدة «لــيــالــي الـــغـــرام» 
للشاعر محمود حسن إسماعيل، و«لست 
الــشــنــاوي، و«رســالــة  قلبي» للشاعر كــامــل 
نــزار قباني، فيما  المـــاء» للشاعر  مــن تحت 
أبــرز ما  تعدّ قصيدة «قــارئــة الفنجان» من 
قدّمه خلال سنوات عمره، وفق قاسم الذي 
يــرى «أنـــه كــان سيخسر كثيراً لــو لــم يقدم 
بكية 

ُ
هذه الأغنية الرائعة، فتلك القصيدة الم

ــهــا هــي نفسها 
ّ
عــنــدمــا غــنــاهــا، صـــارت كــأن

مُحاكاة لحياة عبد الحليم وحاله الإنسانية 
في مواجهة القدر، قبل أن يرحل عن عالمنا 

في ٣٠ مارس عام ١٩٧٧».

عبد الحليم حافظ

بعد إعلان إلغاء عروض الأزياء المقبلة

مستقبل الموضة يدخل مرحلة غامضة تتطلب تغييرات جذرية

عروض الأزياء بشكلها التقليدي ستتغير جذرياً أو تتراجع لصالح البثّ الرقمي

,
,

طرق التسويق 
ستتغير لتتلاءم مع 
نظرتنا الجديدة إلى 
الاستهلاك والتي 

يقول المتفائلون إنها 
ستتغير للأحسن 
ويرون أن فيروس 
«كورونا» المستجدّ 
سيفتح العيون على 
أشياء بسيطة جداً 
لكنها مهمة ألهانا 
عنها إيقاع الحياة 

المتسارع



> أنس الصالح، وزير الداخلية الكويتي 
ونائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا 
المــدنــي، تفقد أول مــن أمـــس، منطقة  لــلــدفــاع 
الــحــجــر الــصــحــي بــمــنــتــجــعــي «أكـــوامـــاريـــن» 
و«خــــلــــيــــفــــة»، لــــلاطــــلاع عـــلـــى الاســــتــــعــــدادات 
والإجـــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة المـــتـــخـــذة لاســتــقــبــال 

الــــــحــــــالات المــــصــــابــــة بـــفـــيـــروس 
كورونا، كما تفقد الحالة الأمنية 
داخـــــــل المـــنـــتـــجـــع، مــطــلــعــاً عــلــى 
جميع الخدمات والرعاية التي 
تــقــدم لــلــنــزلاء، وقــــال إن الــدولــة 
ســخــرت الإمــكــانــات والــخــدمــات 
كافة للحفاظ على صحة وأمان 
الـــوطـــن والمـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين، 
وشدد على اتخاذ كافة الوقائية 

والتأمينية والاحترازية.
ـــــــــــــداود، وزيـــــر  ال > ســـــامـــــي 
الــدولــة لــشــؤون رئــاســة الــــوزراء 
الأردنــــــــي، تــفــقــد أول مـــن أمـــس، 
عــــدداً مـــن نــقــاط الــغــلــق الأمــنــيّــة 
لع على 

ّ
في العاصمة عمّان، واط

إجــراءات التعامل مع المخالفات 
ــلــع 

ّ
الــتــي يــتــمّ ضــبــطــهــا، كــمــا اط

خلال الجولة على آليّة التعامل 
مــــع الـــتـــصـــاريـــح الـــــصـــــادرة عــن 
الـــوزراء والمــركــز الوطني  رئاسة 
الــتــي  لـــلأمـــن وإدارة الأزمـــــــــات، 
تــــمّ مــنــحــهــا لــبــعــض الــقــطــاعــات 
الـــحـــيـــويّـــة، والأشــــخــــاص الــذيــن 
ب طبيعة عملهم الخروج.

ّ
تتطل

> الـــدكـــتـــورة مــايــا مــرســي، 
رئيسة المجلس القومي للمرأة 
في مصر، أطلقت أول من أمس، 
أول دلــيــل مــن نــوعــه يــقــدم رؤيــة 
متكاملة لكيفية تقديم التوعية 
والوقاية للنساء والفتيات ذات 

الإعـــاقـــة، وأمــهــات الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة، 
حــتــى تــتــمــكــن هــــذه الــشــريــحــة مـــن مــواجــهــة 
مــخــاطــر انــتــشــار فــيــروس كــورونــا المستجد. 
وأكـــــدت أن الــفــيــروس يــصــيــب الــجــمــيــع دون 
تمييز، وأن وصــول رسائل التوعية وتقديم 
خدمات الوقاية والرعاية الصحية للجميع 
أصـــبـــح ضــــــرورة حــتــمــيــة تــســتــوجــبــهــا طــرق 

المواجهة الناجحة لهذا الخطر الداهم.

> الــفــريــق مــهــنــدس كــامــل الـــوزيـــر، وزيــر 
الــنــقــل المـــصـــري، تــفــقــد أول مــن أمــــس، ميناء 
انــتــظــام أعــمــال الشحن  الإســكــنــدريــة لمتابعة 
والتفريغ وحركة السفن والبضائع والإجراءات 
التي جرى اتخاذها لتسهيل أعمال التصدير 
والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية، 

وأكد الوزير أن جميع الموانئ 
البحرية المصرية تعمل على 
مـــدار ٢٤ ســاعــة، مشيراً إلى 
أن الـــــــوزارة تــعــمــل مـــع كــافــة 
الــعــامــلــة لتسهيل  الــجــهــات 
حركة الصادرات والــواردات 
ومــــرور شــاحــنــات البضائع 

على الطرق السريعة.
الــــــجــــــاســــــم،  > ولـــــــيـــــــد 
وزيــــــــــر الـــــــشـــــــؤون الـــبـــلـــديـــة 
الـــكـــويـــتـــي، أصـــــدر تــوجــيــهــاً 
إلـــــــى مــــديــــر عـــــــام الـــبـــلـــديـــة، 
بـــــإصـــــدار  أمــــــــــس،  أول مــــــن 
قــــرار إغــــلاق جــمــيــع المــقــاهــي 
والمـــــــــحـــــــــلات المــــتــــخــــصــــصــــة 
بــبــيــع المــــشــــروبــــات الــــبــــاردة 
والـــســـاخـــنـــة (الـــكـــافـــيـــهـــات)، 
حيث يسمح لهم بالبيع عن 
طريق خدمة التوصيل فقط، 
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات 
الاحترازية للحد من انتشار 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد 

(كوفيد - ١٩).
> نيفين جــامــع، وزيــرة 
التجارة والصناعة المصرية، 
أمـــــــس،  مـــــــن  أصـــــــــــــدرت أول 
قـــراراً بــوقــف تصدير جميع 
أصـــنـــاف الــبــقــولــيــات لمــــدة ٣ 
أشهر، حيث يأتي هذا القرار 
في إطار حرص الوزارة على 

تنفيذ الخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة 
لــتــوفــيــر احـــتـــيـــاجـــات المـــواطـــنـــين مــــن الــســلــع 
وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن 
الإجــراءات الاحترازية خلال المرحلة الحالية 
لمواجهة تداعيات انتشار فــيــروس كــورونــا، 
ونوهت بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية 
بهدف السماح لشاحنات نقل المنتجات خلال 

ساعات الحظر.

> الـــدكـــتـــور ســعــد جـــابـــر، وزيـــــر الــصــحــة 
الأردنـــي، تفقد أول من أمــس، مستشفى الملك 
المــؤســس فــي إربــــد، لــلاطــلاع عــلــى ســيــر عمل 
الكوادر الطبية وتطبيقها للبروتوكول المعد 
لاستقبال الحالات المرضية والمشتبه بها وطرق 
التعامل معها، وقال إن «الملك عبد الله الثاني 
بــــشــــراء ٢٠٠ جـــهـــاز تــنــفــس  أمـــــر 
صــنــاعــي مـــن المــتــوقــع وصــولــهــا 
خــــــلال أســــبــــوعــــين، مـــمـــا يــســهــم 
بتعزيز القدرة على مواجهة أي 
احتمالات بارتفاع أعداد الإصابة 
بــفــيــروس كــــورونــــا»، وأكــــد على 
ضـــــــرورة تــطــبــيــق الـــبـــروتـــوكـــول 
العلاجي والوقائي من قبل جميع 

الكوادر الطبية.
قــــيــــس قـــبـــطـــنـــي، ســفــيــر   <
تــــــــونــــــــس فــــــــــي أديــــــــــــــــس أبـــــــابـــــــا 
لــدى الاتــحــاد  الــدائــم  ومندوبها 
الأفــريــقــي، تــم تــعــيــيــنــه، أول من 
أمس، في منصب المندوب الدائم 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــونـــســـيـــة لـــدى 
منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، 
حيث سيتولى مهمة قيادة الوفد 
الـــتـــونـــســـي فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــدولـــي خــــلال عــضــويــة تــونــس 
أن  يـــذكـــر  عـــامـــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١. 
«قبطني» سبق وأن تولى مهمة 
مــســتــشــار لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
لــــدى منظمة  الـــدائـــمـــة  بــالــبــعــثــة 
الأمم المتحدة بين ٢٠٠١ و ٢٠٠٧.
> مــــاريــــا خــــــــوري، رئــيــســة 
المـــــؤســـــســـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــــــســــــان بــــالــــبــــحــــريــــن، عـــقـــدت 
اجــتــمــاعــاً «عـــن بُـــعـــد» مـــع فائقة 
بـــنـــت ســـعـــيـــد الــــصــــالــــح، وزيــــــرة 
الصحة البحرينية، أول من أمس، 
حيث تمت مناقشة الإجراءات المتبعة من قبل 
الــــوزارة فــي الالــتــزام بتطبيق معايير حقوق 
الإنسان في مواجهة فيروس كورونا في أماكن 
العزل والحجر والفحص، واستمعت خوري 
إلى شرح عن أماكن العزل والحجر الصحي، 
وأكــــــدت أن الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة والأعــــــداد 
الفعلية تدل على عدم وجــود أي اكتظاظ في 

الأماكن المحددة للعزل أو الحجر.

ماريا خوري د. مايا مرسي

سامي الداوود

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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قيس قبطني

أنس الصالح

V A R I E T Y

قــالــت لــي الصديقة النجمة الكبيرة ميرفت 
أمين، «غير صحيح، أكذب يعني وأقول إنه حصل، 
عشان هو مش موجود بينا، علاقتنا لم تتجاوز 
أنــا كنت مثل أي فتاة في  حــدود الصداقة، طبعاً 
ذلك الوقت معجبة به، فما بالك عندما أمثل أمامه، 

ولكن الحب حكاية ثانية، لم تحدث إطلاقاً».
أغلب البرامج الفضائية في الأسابيع الأخيرة، 
صارت أسيرة «كورونا»، لا تتناول أي شيء سوى 
هذا الفيروس اللعين؛ الهلع من الفيروس أدى بنا 

إلى أن صار الهلع هو الفيروس.
أيـــام على أن ذكـــرى عبد الحليم  راهــنــت قبل 
صبح فرصة لكسر حالة الملل الفضائية، 

ُ
ربما ت

لننتقل إلـــى مــنــاقــشــة أشــيــاء أخــــرى؛ لا يــمــكــن أن 
تتواصل أيامنا بكل تلك الرتابة، التي نعيشها 

منذ نحو شهر.
مر ٤٣ عاماً على رحيل عبد الحليم، وأغانيه 
لا تــزال فــي الــشــارع، أغلب المطربين الــجــدد، ومن 
الــجــنــســين، يــســتــعــيــدون بــعــضــهــا فـــي حــفــلاتــهــم، 
لــم ينقطع شــغــفــه بــهــا، بينما هناك  والــجــمــهــور 
من قرر أن يضع كثيراً من «البهارات» على حياة 
عـــبـــد الــحــلــيــم الــشــخــصــيــة، بـــإضـــافـــة زواجـــــــه مــن 
سعاد حسني، وهــي قصة باتت مــكــررة، فقرروا 
البحث عن خط عاطفي موازٍ، وقع اختيارهم على 
الفنانة ميرفت أمين، خصوصاً أنها شاركت حليم 
وهي دون العشرين بطولة آخر أفلامه (أبى فوق 
الشجرة) عام ١٩٦٩، بينما كان هو في الأربعين. 
الــشــخــصــيــات الــتــي كــانــت فــاعــلــة وشــهــود إثــبــات 
فــي زمـــن عــبــد الــحــلــيــم بــاتــت قليلة جــــداً، بــعــد أن 
خطف المــوت في السنوات الأخيرة العديد منهم، 
على الجانب الآخــر، ازدادت ثقة من هم على قيد 
الحياة، بأنه لا أحد من الممكن أن يكذبهم، فقرروا 
زيادة جرعة الحكايات العاطفية، «ماكيير» كبير 
عاصر زمن حليم، قال في أكثر من تسجيل إن عبد 
الحليم أحب ميرفت أمين، وكاتب صحافي كبير 
أكد الواقعة، وأضاف أن سعاد حسني كانت تغير 

منها بسبب هذا الحب.
حكاية حليم وسعاد، الموثق منها هو حالة 
فضي إلى زواج، وإلى 

ُ
حب جارفة بينهما، كادت ت

ثنائية فنية تجمعهما في فيلم «الخطايا». في 
اللحظات الأخيرة توقف المشروع بشقيه العاطفي 
والفني، وأسند عبد الحليم باعتباره شريكاً في 
الفيلم من خلال شركة «صــوت الفن» التي  إنتاج 
امتلكها هو وعبد الوهاب، الدور إلى نادية لطفي، 
وتوقف الأمر تماماً عند تلك المحطة، وكل منهما 
ذهب في طريق، وتزوجت سعاد مرتين في حياة 

عبد الحليم.
المــعــروف  راهـــن البعض على صمت ميرفت، 
عنها البعد عن «الميديا»، وعن كل برامج «النميمة»، 
اعتقد مروجو تلك الحكاية، أنهم عندما يعلنون 
هيام عبد الحليم بها، وغيرة سعاد منها، أن هذا 
ســوف يرضي أنوثتها، ميرفت لم تحسبها أبداً 
على هذا النحو، كان يعنيها فقط الحقيقة، فقالت 

إنها قصة «فشنك».
هــل الجمهور يحب فقط أن يسمع ويشاهد 
الإبــداع، أم تعنيه أيضاً تلك الحكايات؟ بالتأكيد 
الــفــاصــل بــين الإنــســان  الــخــط  هــو يميل لتحطيم 
والـــفـــنـــان، لـــديـــه نــهــم لاكــتــشــاف مـــلامـــح الــضــعــف 
الإنسانية، تتملكه رغبة عارمة في إزاحــة أوراق 
«السوليفان»، ولا بأس من كل ذلك، لو خضع الأمر 
للحقيقة، ولكن ما نتابعه لا يعدو أن يكون مجرد 
لهاث وراء القصة «الحراقة»، المليئة بالتوابل لفتح 
شهية الجمهور للمتابعة، بعيداً عن نصيبها من 
الحقيقة، وربما نكتشف مع الأيام أنها من أعراض 

الهلع من «كورونا»!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

حكايات عاطفية «سبايسي»
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 ممثل امريكي.

 دولة عربية - للتفسير.

 قاعدة العدد - جمع دولة "معكوسة" - 

 وادي أردني.

 سياسي وثوري  افريقي. 

 صوت الالم - جمع درهم.

 حيوان جبلي - ضمير المتكلم.

 مدينة مغربية - حرف نصب.

 منتجع فرنسي "معكوسة" - من 

 الالوان.

 لباس الهندية - مرض صدري.

 احياء مائية - ضد أيسر "معكوسة".

 نهر امريكي.
 شهر ميلادي - ضد ناجح.
 حيوان قطبي - جمع نيزك.

 متشابهان - عالم - قاعدة العدد 
 "معكوسة".
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 ضد رخيص - مضى العمر"معكوسة" - حرف

 نصب.

 صبي - فائدة محرمة "معكوسة".

 لقياس السرعة - حيوان خرافي.

 نوتة موسيقية - متشابهان.

 جمع نهر "معكوسة" - نوتة موسيقية.
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د  سعد جابر

فنانو غزة يخوضون الحرب على «كورونا»... بإبداع على كمامات

غزة: محمد أبو دون

مــــنــــذ عــــــــدّة أيــــــــــام، يــعــكــف 
ي من قطاع غزة، على 

ّ
فريق فن

الــعــمــل لإنـــجـــاح مـــبـــادرة فنية 
مجتمعية، رسموا من خلالها 
عــــلــــى عــــــشــــــرات «الــــكــــمــــامــــات 
الطبية» أشكالاً فنية وتعبيرية 
مختلفة بهدف تشجيع السكان 
عــلــى ارتـــدائـــهـــا، لا ســيــمــا في 
 وجـــود تــخــوفــات حقيقية 

ّ
ظـــل

مـــــن خــــطــــر انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
«كورونا»  بين المواطنين.

ـــي ٣ 
ّ
ويـــضـــم الـــفـــريـــق الـــفـــن

شباب؛ هم ضرغام قريقع (٢٣ 
سنة)، وتامر ذيب (٢٢ سنة)، 
وسماح سعد البالغة من العمر 
٣٠ سنة، اجتمعوا على الفكرة 
نفسها، منذ أن أعلنت الجهات 
الرسمية في قطاع غزة إصابة 
عدد من المواطنين العائدين من 
السفر بالفيروس الذي يجتاح 

العالم.
ـــــهـــــم 

ّ
ويـــــــبـــــــينّ ضـــــــرغـــــــام أن

ى هــذا الوقت على 
ّ
رسموا حت

عشرات الكمامات ومنحوها 
للناس مجاناً، لعلمهم المسبق 
بـــالـــوضـــع المــعــيــشــي لــلــنــاس، 
الــحــصــار الإســرائــيــلــي  بسبب 

المفروض منذ نحو ١٤ عاماً.
وانتشرت صور الكمامات 
الــفــريــق بشكلٍ  الــتــي صنعها 
كبير على منصات التواصل 
الاجتماعي وتفاعل المغردون 
مــعــهــا بـــكـــثـــافـــة، مـــعـــربـــين عــن 
إعجابهم بها، كما أنّ كثيرين 
طلبوا اقتناءها. ويلفت الفنان 
هم استقبلوا في 

ّ
الشابّ إلى أن

هذا الإطار، عدداً من الطلبات، 
ويعملون على توفيرها خلال 

الفترة المقبلة.
ويتجمع الفنانون الثلاثة 

يــومــيــاً فـــي غـــرفـــةٍ صــغــيــرة، 
تمتلئ جدرانها بالرسومات 
الفنية، ويعملون  والأعــمــال 
على مـــدار عـــدّة ســاعــات في 
الــرســم على الكمامات، كما 
هم يحرصون على اختيار 

ّ
أن

ابـــة والــلافــتــة 
ّ
الألـــــــوان الـــجـــذ

الــــتــــي تـــحـــمـــل دلالـــــــة الـــفـــرح 
والتفاؤل، إضافة إلى عملهم 
على انتقاء أشــكــال بسيطة 
تـــعـــبّـــر عــــن مــــعــــانٍ إنــســانــيــة 

واجتماعية.
ومــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، 
عــمــل الــفــنــانــون الــشــبــاب في 
مــجــال الــرســم، كما شــاركــوا 
في عدد من المعارض المحلية، 
هم كانوا جزءاً 

ّ
إضافة إلى أن

مـــن عــــدد كــبــيــر مـــن المـــبـــادرات 
الــتــي عملت على  المجتمعية، 
رســم جــداريــات فنية ولوحات 
تعبيرية في مناسبات وطنية 
وعــالمــيــة مـــتـــعـــددة، كــمــا يــقــول 
«الــشــرق الأوســـط»،  ضــرغــام، لـــ
ويضيف أنّ «بعض الأشخاص 
يخجلون مــن لبس الكمامات 
في الشارع، لا سيما أنّ الناس 
فــي غــزة لــم يــعــتــادوا على هذا 
الأمـــــر فـــي أزمـــاتـــهـــم المــاضــيــة. 
والمبادرة جاءت، لتقول لهم إنّ 
الكمامة إضافة جميلة ولافتة، 
وتـــحـــافـــظ عـــلـــى صــحــتــهــم مــن 

خطر الإصابة بكورونا».
وتشير الفنانة سماح إلى 

المــجــتــمــع  أنّ جــمــيــع مـــكـــونـــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، تـــتـــكـــاتـــف فــي 
هــــذا الـــوقـــت لمــكــافــحــة أخــطــار 
المرض، ولذلك كان من الواجب 
عليهم كفنانين أصحاب ثقافة 
ووعـــــــــي، الـــــذهـــــاب نـــحـــو هـــذه 
هم اشتروا 

ّ
 بأن

ً
المبادرة، منوهة

كمامات ذات مواصفات طبية 
م من جديد بعد 

ّ
عق

ُ
ملائمة، وت

الــرســم عليها، وقــبــل إهدائها 
للمواطنين. 

ــهــم مستمرون 
ّ
أن وتــوضــح 

في مبادرة الرسم لأطول فترة، 
هم يعانون من ارتفاع 

ّ
 أن

ً
مبينة

أســـعـــار الـــكـــمـــامـــات المـــوجـــودة 
الــبــيــع المخصصة،  أمــاكــن  فــي 

لذلك فهم يتطلعون للحصول 
عـــلـــى دعــــــمٍ رســـمـــي أو أهـــلـــي، 
يمكنهم مــن العمل على رسم 
أشكال فنية على عدد كبير من 

الكمامات.
ــــى مــــســــاء الــجــمــعــة، 

ّ
وحــــت

بــلــغ عـــدد المــصــابــين بــفــيــروس 
كـــــــــــــورونـــــــــــــا فـــــــــــي الأراضــــــــــــــــــي 
الفلسطينية، ٩١ حــالــة، منها 
٩ حــــــــــالات فــــــي قـــــطـــــاع غــــــزة، 
والباقية فــي الضفة الغربية، 
وفــقــاً للإحصائيات الرسمية 
الــصــادرة عــن الــحــكــومــة، التي 
أكّدت في أكثر من مرّة، ضرورة 
الــتــزام المــواطــنــين بـــالإجـــراءات 
ــــة، لمـــنـــع تــفــشــي 

ّ
الـــوقـــائـــيـــة كــــاف

«الجائحة» في فلسطين.

فلسطينية تردي كمامة رسم عليها الفريق (الشرق الأوسط)فنانون رسموا خلال أيام على عشرات الكمامات (الشرق الأوسط)

... وعمل داخل غرفة صغيرة لساعات طويلة (الشرق الأوسط)الشكل التعبيري لفيروس كورونا على إحدى الكمامات (الشرق الأوسط)

 

الفنانون الشباب 
كانوا جزءاً من عدد كبير
 من المبادرات المجتمعية 
التي عملت على رسم 

جداريات فنية ولوحات 
تعبيرية في مناسبات
 وطنية وعالمية متعددة

,

,



دخــلــنــا الــيــوم الــخــامــس عــشــر مــن الــحــجــر، أو الــحــجــز. ولاحــظ 
جنابك، كم تُغيّر نقطة صغيرة من مفاهيم ودلائل الكلام. فالحجر 
للعموم، والحجز للمشبوهين. والشعور بالبراءة هو الفارق كله 
المــنــزل من  ل هــذه الصعوبة القاسية عندما تتحول فكرة  فــي تحمُّ
متعة وراحة وملاذ إلى إقامة جبرية، مجردة حتى من حق استقبال 

الضيوف.
طَرَ في بالي في هذه الوحدة، العزيز «روليهلاهلا» 

َ
وأكثر من خ

المعروف باسم نيلسون مانديلا. لقد حطّم نيلسون في ٢٧ عاماً من 
زنزانة السجن، أعتى وأقبح نظام عنصري. وخرج من جزيرة روبن 
ضاحكاً، ماداً يده إلى سجانه الذي كان يسمح له بتلقي رسالة واحدة 
كل ستة أشهر، وزيارة واحدة كل نصف عام. والسجان هو الآن مدير 
المتحف، أي السجن الذي كان فيه، والممرات التي كان ينظفها وحشوة 

القطن التي كان يتدرب عليها الملاكمة.
تـــراه كــان أكــثــر بــشــري استحق الــحــريــة الــكــبــرى؟ بعد ٢٧ عاماً 
خــرج ليعفو عــن جــلاّديــه. وتــرك للرجل الأبــيــض حصة فــي الحكم. 
ب البلاد حرباً أهلية بالسواطير كما في رواندا. وبدل أن يبقى 

ّ
وجن

في الرئاسة مدى الحياة، وما بعد الحياة، كما فعل مهرج الجارة 
زيمبابوي، خرج إلى منزله صباح، وليس ظهر، اليوم الأخير من 

ولايته.
ة رخيصة على أحد. 

ّ
ولا تماثيل ولا نصوب ولا ملصقات ولا من

٢٧ عاماً بلا كتاب أو قلم أو ورقة. يجب أن نتذكر أمير أفريقيا ونحن 
نمضي عقوبة الحجر القسري، وعندنا الكتب والورق والآيباد وناقل 
نــشــرات الــعــالــم، الــذي لــم يعد يحمل مــن الأخــبــار، ســوى أنــبــاء هذه 

الجائحة.
كالعادة، تبحث الناس عن الفوائد في المصائب. وفي لبنان هي 
واضحة تشاهدها على الطرقات: لا سيارات، ولا حركة مــرور، ولا 
جرائم سير. وبما أن شر البلية هو دائماً ما يُضحك، فقد أصدرت 
د بالتوقيت  قـــراراً يعمم التقيُّ حكومة الجمهورية اللبنانية أمــس 

الصيفي. ساعة لقدام.
القانون العزف  القانون، والأحلى من  شو بــدك بالحكي، حلو 
عليه في ساعة الإفــلاس. الدنيا مغلقة والشركات مقفلة والمــدارس 
فــي البيوت والحكومة همها فــي التوقيت الصيفي. فــي سويسرا 
لم يعد التوقيت الصيفي يعني شيئاً. وكل عام في مثل هذا الوقت 
تنشر «التايمس» اللندنية مقالاً افتتاحياً تدعو فيه إلى إلغاء هذه 
الخرافة، التي لا تعني شيئاً ولا تفيد في شيء. مجرد تقليد قديم 
نسيت الدولة أن تغيره لأنه في دائرة الرتابة والبلادة. ارحموا من 
ليس لديهم شيء يقدمونه للناس. على الأقــل فلنحفظ التقدم في 

التوقيت. ساعة بقرب الحبيب.

ز الحوثيون  «بينما يركّز العالم على مكافحة وباء كورونا وإنقاذ الأرواح، ركَّ
على القيام بعمل قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وذلك 

بمهاجمة المدنيين الأبرياء».
هكذا علّق السفير الأميركي لدى السعودية، الجنرال جون أبي زيد، والحال أنَّ 
الهجوم الحوثي بالصواريخ على العاصمة السعودية الرياض مساء السبت الماضي، 
وبالمسيّرات على مدن الجنوب السعودي، لا تكمن غرابته في غمرة انشغال العالم 
ه أتى بُعيد «التفاهم» الذي جرت رعايته أممياً بين 

َّ
بمجابهة جائحة كورونا، بل إن

الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، لوقف إطلاق النار وبناء إجراءات الثقة، 
بسبب توحيد الجهود لمجابهة كورونا، ليأتي بعدها هذا النكث الكبير.

هذه الهجمات الصاروخية على الأحياء المدنية السعودية، أطلقتها ميليشيات 
الحوثي الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة. 

حسب تصريح المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي.
مصدر الاستغراب ليس فقط نكث الحوثي بهدنة كورونا، أو السباحة عكس تيار 
شواغل العالم اليوم، بل يأتي أيضاً بعد أيام من العرض الخبيث الذي قدّمته العصابة 
الــســعــوديــة، بــإطــلاق ســـراح بعض العسكريين  لــلــدولــة  الإيــرانــيــة اليمنية الحوثية 
السعوديين لديهم، مقابل إطلاق سراح بعض الموقوفين بتهم أمنية من أنصار حركة 
حماس الفلسطينية الإخوانية في السعودية، وترحيب حركة حماس بهذا العرض 
الحوثي اللئيم. هذه القطع المتناثرة من الصورة إذا تمّ جمع بعضها لبعض، بانت 
الصورة الكبيرة واضحة المعالم، وهي أنَّ العصابة الحوثية، ومن يديرها أو ينسّق 
معها من إيران وضاحية حسن نصر الله في بيروت، وقتلة «الحشد الشعبي» في 
العراق، لا همَّ لها بصحة اليمنيين وحياتهم وأمنهم، حتى في ذروة الاستنفار العالمي 

لمجابهة جائحة كورونا.
الحوثي مشغول فقط باقتناص هذا الانشغال العالمي والعربي لتمرير أعماله 
ر عنها مقطع فيديو تداوله  الخبيثة، هذه هي ثقافتهم، ثقافة الموت والفناء، وقد عبَّ
اليمنيون لناشط حوثي اسمه «شفيع ناشر» ظهر في برنامج تلفزيوني بإحدى 
القنوات التابعة للميليشيات، وهو يؤكد أنَّ «جبهات القتال هي مكان آمن من فيروس 

كورونا، حيث لا يوجد اختلاط هناك»!
هذا كله يكشف مدى «سذاجة» المبادرات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة 
البرتغالي غوتيريش، للحوثي، بوقف الحرب من أجل توحيد الجهود ضد كورونا، 
ه لم يرَ فعائل عصابات إيران في العراق وسوريا بل وإيران 

َّ
وهو، أي البرتغالي، كأن

نفسها، قبل دعوات السكرتير الأممي وأثناءها وبعدها.
مقتضى الحزم يقول بإنَّ هذه الأيــام، يراها الحوثي ونظراء الحوثي «فرصة» 
لزيادة العمل، وليست هدنة إنسانية... لذلك يجب أن يرى حماة الدول وأمنها، في 
هذه الأيام فرصة لزيادة جرعة الردع الشديد للحوثي ومن يغويه ويسانده من إخوان 
قطر وتركيا، يمنيين كتوكل كرمان، وغير يمنيين، وكذا من يدربه ويموّله من الجماعة 

الخمينية من إيران إلى لبنان مروراً بالعراق.
فرصة أراهــا، بعدما تبينّ رداءة الــدور الأممي، جهلاً أو تجاهلاً، لا فرق، لردع 

الحوثي وخونة الإخوان باليمن.
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سكالي: أنا لا أتسول و«كورونا» 
عجّل حساب الكرة الإنجليزية

sport
الـ غارديان الرياضي

صواريخ الحوثي ضد السعوديين... كشفت الأمم المتحدة بعكس الحال: ساعة إلى الأمام

امرأة ترتدي قناعاً مزيناً بالورود على جسر تشارلز في براغ عاصمة جمهورية التشيك (أ.ف.ب)

{الطب الشرعي} يكشف اللحظات الأخيرة لأجسام الكواكب
القاهرة: حازم بدر

الفلك فــي ٢٠١٥  رصــد علماء 
حدثاً فلكياً نادراً، وكانت الدروس 
المستفادة منه بمثابة تدشين لفرع 
جديد في مجال علم الفلك، وهو 
الطب الشرعي للأجسام الكوكبية 
لفهم كيف كانت اللحظات الأخيرة 

في حياتها.
والــحــدث الــذي رصــده علماء 
 

َ
الـــفـــلـــك، كــــان نــجــمــاً قـــزمـــاً أبــيــض
ميتاً على بعد ٥٧٠ سنة ضوئية 
 WD) بـــاســـم يـــعـــرف  مــــن الأرض 
تــه خافته  ١١٤٥ + ٠١٧)، وإضــاء

وتتغير درجــتــهــا كــل ٥ ســاعــات، 
وغـــلافـــه الـــجـــوي مــلــوثــاً بــأشــلاء 
كويكبات كانت تحيط بــه، حيث 
لم تتحمل تلك الكويكبات جاذبية 
النجم التي قامت بتمزيقها. ومن 
المــعــروف أن النجوم تتضخم مع 
تــقــدمــهــا فـــي الــعــمــر، إلـــى أحــجــام 
هائلة ضمن مرحلة مــن حياتها 
تعرف باسم «العملاق الأحــمــر»، 
حيث تخسر في هذه المرحلة نحو 
نصف كتلتها تدريجياً، فيتقلص 
حــجــمــهــا إلـــــى نـــحـــو جـــــزء واحــــد 
مـــن المـــائـــة مـــن حــجــمــهــا الأصــلــي، 
ويــصــبــح فــي هـــذه المــرحــلــة نجماً 

ميتاً ذا كتلة هائلة، وتعرف هذا 
المرحلة باسم «القزم الأبيض».

وخلال دراسة وثقت لما حدث 
 + ١١٤٥ WD» للنجم القزم الميت
٠١٧» ونــشــرت فــي الــعــدد الأخــيــر 
من «المجلة الفيزيائية الفلكية»، 
توصل فريق مشترك من جامعات 
كـــــولـــــورادو، وبــــولــــدر، ويــســلــيــان 
بــأمــيــركــا، وجــامــعــة وارويــــــك في 
بــريــطــانــيــا، إلــــى أن مـــا حــــدث له 
يمكن أن يــكــون دلــيــلاً لفهم كيف 
مــاتــت الأجــســام الكوكبية وكيف 
كانت حياتها، وهي عملية أشبه 
بــمــا يــحــدث فـــي تــخــصــص الــطــب 

الـــشـــرعـــي الـــــذي يــفــحــص الــجــثــث 
لبحث أسباب الوفاة، اعتماداً على 
دلائـــل تــم التوصل لها مــن تراكم 

الخبرات السابقة.
وتـــــــوصـــــــل الـــــعـــــلـــــمـــــاء لــــهــــذه 
الــتــي يمكن  النتيجة المستقبلية 
تـــعـــمـــيـــمـــهـــا لـــــــدراســـــــة الأحــــــــــداث 
الــفــلــكــيــة الأخــــــرى بــعــد أن قــامــوا 
بــعــمــلــيــة مــــحــــاكــــاة عـــلـــى الأرض 
لمـــا حــــدث فــضــائــيــاً، لمــعــرفــة كيف 
تسبب النجم القزم الأبيض الميت 
في القضاء على الكويكبات التي 

تدور في مداره.
وخــــــــــلال عـــمـــلـــيـــة المــــحــــاكــــاة 

وجدوا أن الكويكبات التي كانت 
تحيط بالنجم، كــانــت ذات كتلة 
منخفضة نسبياً، وكثافة كبيرة 
السطحية  الجاذبية  عالية، وأن 
لــلــنــجــم كــانــت شـــديـــدة لـــدرجـــة أن 
هذه العناصر الأثقل لم تتحملها 

فانهارت بسرعة كبيرة.
ويــقــول د. ديــمــيــتــري فــيــراس 
من جامعة وارويك في بريطانيا، 
والباحث الرئيسي بالدراسة في 
تقرير نــشــره أول مــن أمــس موقع 
«ســـايـــنـــس ألــــيــــرت»، إن مـــا حــدث 
يمكن تطبيقه عــلــى الاكــتــشــافــات 
المماثلة لنظام نجم القزم الأبيض، 

لمعرفة كيفية موت الكواكب التي 
تــــــدور حـــــول أنـــــــواع مــخــتــلــفــة مــن 

النجوم الميتة.
ومــــــنــــــذ اكـــــتـــــشـــــاف الــــســــلــــوك 
الـــغـــريـــب لـــهـــذا الــنــجــم لأول مـــرة، 
تــبــين أنــــه لــيــس الــنــجــم الــوحــيــد، 
حيث أظهر مسح العام الماضي ٢١ 
نجمة أخـــرى يمكن أن يــكــون لها 
ديناميكيات مماثلة، ومن ثم يمكن 
إخضاعها لنفس المحاكاة التي تم 
الــدراســة، لمعرفة  استخدامها فــي 
الــلــحــظــات الأخــــيــــرة فـــي حــيــاتــهــا 
وكــــيــــف أثـــــــرت عـــلـــى الـــكـــويـــكـــبـــات 

المحيطة بها، كما يؤكد فيراس.

تطبيق جديد يغنيك 
عن قياس الملابس بالمحلات 

لندن: «الشرق الأوسط»

أجبر فيروس كورونا العالم على تغيير الكثير من 
الــوبــاء، من أجل  عــاداتــه وسلوكياته في إطــار مكافحة 
تجنب التقاط عدوى الفيروس، وقد ابتكر باحث بشركة 
غوغل الأميركية لخدمات الإنترنت تطبيقا إلكترونيا 
يستطيع التعرف على قياسات الجسم، وبالتالي يغني 
المــســتــخــدم عــن الــحــاجــة لــقــيــاس المــلابــس بنفسه أثــنــاء 

التسوق. 
وأفــــــاد المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي «تـــيـــك إكــســبــلــور» بــأن 
الــذي ابتكره الباحث جاسون مايز يستطيع  التطبيق 
التعرف على أبعاد أو قياسات جسم المستخدم بمجرد 
تغذيته بصورة إلكترونية له. ومن أجل تشغيل التطبيق، 
يقوم المستخدم بتسجيل طوله داخل البرنامج ثم يقف 
أمام كاميرا إنترنت لتقوم بعملية مسح سريع لجسمه 
الــذي يقوم  إلــى التطبيق،  الــصــورة إلكترونيا  وإرســـال 
بشكل تلقائي بتحديد القياسات الأساسية للجسم، مثل 
عرض الصدر والوسط، ثم تعريف المستخدم بالقياسات 
الدقيقة لجسمه إذا كان يرغب في شراء قميص أو سروال 
أو ثـــوب وغــيــر ذلـــك مــن المــلابــس، حــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الالمانية. 
ويقول مايز: «أعتقد أن هذا التطبيق يمكن أن يعود 
بالفائدة على الكثيرين من أمثالي الذين لا يهتمون كثيرا 
بشراء الملابس ولا يعرفون قياسات أجسامهم»، وأكد أن 
هذا التطبيق، في حالة تعميم استخدامه، يمكن أن يحل 
كثيرا من المشاكل التي يعاني منها المتسوقون الذين لا 
يعرفون مقاساتهم على وجه التحديد، ويعانون أحيانا 
من مشكلة اختلاف المقاسات من ماركة ملابس لأخرى. 
وأكد مايز أن التطبيق يوفر وسيلة «سهلة للغاية» 
لاختيار مقاسات الملابس دون الحاجة لملامسة الثياب 
نفسها فــي المــحــال الــتــجــاريــة، لا سيما فــي هـــذه الأيـــام 
التي يحرص خلالها الجميع على تجنب ملامسة أي 
شيء خارج منازلهم  بغرض تجنب الإصابة بفيروس 

كورونا.

«كورونا» يعيد للفرنسيين ذكريات «الكولونيا»
باريس: «الشرق الأوسط»

فــــي غـــضـــون يــــومــــين، خـــلـــت أرفــــــف كــبــريــات 
المــتــاجــر الــفــرنــســيــة والــصــيــدلــيــات مــن الــســوائــل 
المــــطــــهــــرة والمـــنـــظـــفـــات الـــكـــيـــمـــيـــاويـــة. والـــســـبـــب 
هـــوس الــنــاس بــغــســل الأيــــدي، حــســب تــوصــيــات 
الجهات الصحية، وتعقيم الخضار والفاكهة، 

ومـــــســـــح مـــقـــابـــض 
وأزرار  الأبـــــــــــــواب 
المصاعد، وأجهزة 
ســـــــحـــــــب الــــعــــمــــلــــة 
مــــــــــن المــــــــــصــــــــــارف. 
ولـــلـــتـــعـــويـــض عــن 
غـــيـــاب المـــطـــهـــرات، 
الفرنسيون  التفت 
إلـــى «الــســبــيــرتــو»، 
والــــــــــــــــســــــــــــــــوائــــــــــــــــل 
المــــــحــــــتــــــويــــــة عـــلـــى 
الــــكــــحــــول، ومــنــهــا 
أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع مـــــــــــــاء 
الـــكـــولـــونـــيـــا، الـــذي 

كــــــان قـــــد انـــــــــزوى فــي 
خزائن النسيان.

اليوم، يتذكر كبار السن أن ماء «الكولونيا» 
كان من بين العطريات التي تعتبر فخر الصناعة 
العالم  أنــحــاء  إلــى  كــان تصديره  الفرنسية. كما 
يعود بمبالغ كبيرة توازي ما تدره عطور «ديور» 
و«شانيل» اليوم. إن أنواع ماء الكولونيا تتوفر 
فــي مــتــاجــر الأطــعــمــة والـــلـــوازم المــنــزلــيــة بأسعار 
الــبــاريــســيــة الشهيرة،  زهــيــدة مــقــارنــة بــالــعــطــور 
الأنــيــقــة، ولا يمكن  أغــلــقــت دكــاكــين بيعها  الــتــي 
العثور عليها في «السوبر ماركت». لهذا، بدأت 
الأجيال الجديدة من الفرنسيين تتساءل عن ماء 
الكولونيا، وتبحث عن تاريخ صناعته. وبهذه 
العريقة  «الــفــيــغــارو»  أعـــادت صحيفة  المناسبة، 
نشر مقال قديم لها يعود إلى عام ١٨٩٥، يروي 

الخطوات الأولى من ذلك السائل الذي بدأ نخبوياً 
قبل أن يتحول إلى عطر شعبي.

يشير المقال إلى أن جان ماري فارينا هو من 
الكولونيا. وقد قام بتصنيعه بخلط  ابتكر ماء 
خلاصات عطرية طبيعية من عشبة البيرغاموت، 
مع قليل من الكحول. وكان الهدف من صناعته 
صحياً تعقيم اليدين، وليس لتعطير الجسم. ومن 
المفارقات أن  غريب 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة نــشــرت، 
مــــــــؤخــــــــراً، تــــقــــريــــراً 
يـــشـــيـــر إلــــــى عـــــودة 
الأتـــــراك لاســتــخــدام 
الــــــكــــــولــــــونــــــيــــــا فـــي 
الــــتــــعــــقــــيــــم تـــجـــنـــبـــاً 
لانــــتــــشــــار فـــيـــروس 
 .«١٩ «كـــــــــوفـــــــــيـــــــــد 
ونــــــــتــــــــيــــــــجــــــــة ذلـــــــــك 
المواطنون  تخاطف 
الــقــنــانــي، واخــتــفــى 
الــــســــائــــل الـــعـــطـــري 
مــــن أســــــــواق تـــركـــيـــا، 
إلــــى زيـــــادة الإنـــتـــاج لتلبية  وســـــارع المــنــتــجــون 
الطلب، باعتبار الكولونيا بديلاً للرغوة الطبية 

المطهرة للأيدي.
يــعــود اخـــتـــراع هـــذا الــعــطــر إلـــى عـــام ١٧٠٩، 
وهو ينسب إلى جان ماري فارينا، العطار الذي 
جاء من إيطاليا في بدايات القرن الثامن عشر، 
لــيــســتــقــر فـــي مــديــنــة كــولــونــيــا الــفــرنــســيــة. وفــي 
تلك المدينة التابعة للإمبراطورية، راح يبيع ما 
سمّاه «الماء المرموق». فهل يكون فارينا هو أبو 
الكولونيا، أم أنه استفاد من وصفة تعود لزميل 
إيطالي هو جيوفاني باولو فيميني؟ سرعان ما 
انتشر السائل الجديد بين الناس، وصار اسمه 
ز 

ّ
ط حف

ّ
«ماء كولونيا»، وهو عطر خفيف ومنش

العطارين الآخرين على تقليده.

العثور على طفلة بعد ٤٨ ساعة من فقدانها في غابة

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

وصف جاي جونز، عمدة مقاطعة 
«لي كاونتي» بولاية ألاباما الأميركية، 
لــحــظــة الـــعـــثـــور عــلــى الــطــفــلــة إيــفــيــلــين 
سايدز، التي لم يتعدّ عمرها ٤ أعوام، 
بـــعـــد فـــقـــدانـــهـــا فـــــي الــــغــــابــــة بـــيـــومـــين، 

«العاطفية للغاية». بـ
كــانــت إيفيلين وكلبتها «لــوســي» 
تلهوان في الفناء الخلفي لمنزل صديقة 
للعائلة يــوم الأربــعــاء المــاضــي، قبل أن 
تركضا فجأة في غابات ألاباما العميقة، 
وعندما أدركت الصديقة فقدان الطفلة، 
اتصلت بــرقــم «٩١١»، حسب صحيفة 

«نيويورك» الأميركية.

وفـــــــــي غــــــضــــــون ســــــــاعــــــــات، جـــــرى 
تنظيم عملية بحث واسعة ضمت في 
نهاية المــطــاف ٤٠٠ متطوع وطائرتي 
هليكوبتر وفرق بحث قامت بتمشيط 
الغابة بحثاً عن إيفيلين، فيما ازدادت 
مخاوفهم مع حلول الليل من دون أثر 
للفتاة أو كلبتها. واصلت فرق البحث 
عملها الخميس ولاحظوا ما بدت فقط 
أنها آثار أقدام طفلة في الغابة، وسمع 
متطوعون يسيرون على امتداد الطريق 
نباح كلب. لم يكن الصوت سوى للكلبة 
«لوسي» التي ركضوا نحوها ليجدوا 
الطفلة ذات الشعر الأحمر اللامع نائمة 

في وادٍ غني بأشجار الصنوبر.
عُثر على إيفيلين سليمة دون أي 

أذى وفي حالة معنوية جيدة بعد أكثر 
مـــن ٤٨ ســاعــة عــلــى بُــعــد أقــــل مـــن ميل 
من المنزل الــذي شوهدت فيه آخــر مرة 
بمقاطعة «لي كاونتي» بولاية ألاسكا، 
التي تقع على بُعد نحو ٦٠ ميلاً شرق 

مدينة مونتغمري.
الــعــقــيــد إدوارد دي كيسي،  وقـــال 
قائد «الكتيبة المقاتلة ١٨٧» بالحرس 
الـــوطـــنـــي الــــجــــوي فــــي ولايــــــة ألابــــامــــا، 
والــذي كــان من بين المتطوعين الأوائــل 
الذين عثروا على إيفيلين: «كان مشهداً 
رائـــعـــاً»، مــضــيــفــاً: «اســتــيــقــظــت الطفلة 
ووقفت وشاهدناها. كان الأمر سريالياً 
ومــدهــشــاً. والأكــثــر إثــــارة للدهشة هو 

مدى الهدوء الذي كانت تتمتع به».

الطفلة المفقودة
بعد العثور عليها

الزجاجة التاريخية لماء الكولونيا

الكويكبات المحيطة بالنجم القزم (ناسا) 
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